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«أونر ٢٠ برو» هاتف بقدرات طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
تصويرية متقدمة وسعر معتدل
(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

ألمانيا تدعم قوة أوروبية... وإيران تهدد بمواصلة احتجاز السفن

ASHARQ AL - AWSAT بعد سنة على استعادة النظام الجنوب تحقيق لـ 

دعا إلى حل توافقي لمشكلة السلاح بعد مجزرتي إل باسو ودايتون

صحيفة «التايمز» كشفت تفاصيل الجهات التي قدم لها «الريان» خدماتالتحالف يسقط طائرات مسيرة حوثية كانت تستهدف مطارات مدنية سعودية

مودي ألغى «الوضع الخاص» للإقليم وأرسل تعزيزات

موسكو تستأنف قصف إدلب
«توغل» شرق الفرات وأنقرة تعد لـ بريطانيا تنضم لتحالف بقيادة أميركا لحماية الملاحة

حقول درعا قاحلة إثر العودة إلى «حضن دمشق»

ترمب ينأى بنفسه عن دعاة التفوق العرقي

بنك قطري في بريطانيا {يموّل التطرف}اتهامات بالفساد لمسؤولين أمميين في اليمن

تحذير باكستاني وقلق دولي بعد تصعيد هندي في كشمير

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القامشلي: كمال شيخو

لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــأنـــــفـــــت الــــــطــــــائــــــرات 

السورية والروسية قصفها في 

شمال غربي البلاد، فور إعلان 

دمــشــق وقــفــهــا الــعــمــل باتفاق 

هدنة دخل أمس يومه الرابع، 

باستهداف  الفصائل  متهمة 

قاعدة جوية تتخذها روسيا 

مقراً لقواتها.

وأعلنت دمشق الخميس، 

مــوافــقــتــهــا عــلــى وقـــف لإطــلاق 

الـــــنـــــار فـــــي إدلـــــــــب، بـــعـــد أكـــثـــر 

مــــن ٣ أشـــهـــر مــــن تــصــعــيــدهــا 

وحليفتها روســيــا قصفهما 

عــلــى المــنــطــقــة، مـــا تــســبــب في 

فرار أكثر من ٤٠٠ ألف شخص.

وأفـــــاد «المـــرصـــد الــســوري 

لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان» بـــشـــن 

طـــــــــائـــــــــرات ســــــــوريــــــــة غــــــــــارات 

بــالــبــرامــيــل المتفجرة  وقــصــفــاً 

عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي إدلــــب 

ومحيطها منذ ساعات ما بعد 

الظهر، استهدف أولها مدينة 

خـــان شــيــخــون، الــتــي طالتها 

ضــــــربــــــات نــــفــــذتــــهــــا طـــــائـــــرات 

روسية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت 

دمـــشـــق ومــوســكــو اســتــهــداف 

الـــفـــصـــائـــل لـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم 

فــي محافظة الــلاذقــيــة (غــرب) 

المــــجــــاورة لإدلــــــب، فــيــمــا نفت 

مصادر معارضة ذلك.

على صعيد آخـــر، انطلقت 

بمقر وزارة الدفاع التركية، أمس، 

الــجــولــة الثانية مــن المباحثات 

أتــراك  بين مسؤولين عسكريين 

وأميركيين بشأن إقامة منطقة 

آمنة مقترحة في شمال شرقي 

ســــوريــــا، فـــي وقــــت أفــــــادت فيه 

مــصــادر بــبــدء تــركــيــا إجــــراءات 

«هـــجـــوم وشـــيـــك»؛  مــلــمــوســة لــــ

بينها إزالــــة جـــدار وأســــلاك من 

الحدود.

وقـــــــال الــــقــــيــــادي الــــكــــردي 

الإدارة  مــــهــــنــــدســــي  وأحــــــــــــد 

الذاتية ألدار خليل: «ما لم يتم 

ردع تركيا أو يحصل إجماع 

قـــرار دولـــي لمنعها، فهي  على 

بالتأكيد في حالة هجوم».

(تفاصيل ص٧)

لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أمــــس 

انــضــمــامــهــا إلـــى تــحــالــف دولــي 

بــقــيــادة أمــيــركــا لحماية السفن 

الـــتـــهـــديـــدات  الـــتـــجـــاريـــة وردع 

الإيرانية في الخليج العربي.

وقالت الحكومة البريطانية 

فـــي بـــيـــان إنـــهـــا مــلــتــزمــة حــريــة 

المــــلاحــــة وتـــوفـــيـــر المـــــــرور الآمــــن 

عـــبـــر الـــخـــلـــيـــج مــــن خــــــلال لــعــب 

فــــي مــهــمــة أمــنــيــة  قــــيــــادي  دور 

بــحــريــة دولــيــة جـــديـــدة، وأكـــدت 

أن «البحرية الملكية البريطانية 

ســتــعــمــل جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 

البحرية الأميركية لضمان أمن 

الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــضــيــق 

هرمز».

وجاء القرار البريطاني بعد 

مــنــاقــشــات بــنــاءة خـــلال مؤتمر 

دولــــــي عـــقـــد الأســــبــــوع المـــاضـــي 

فـــي الــبــحــريــن، بــحــســب الــبــيــان 

الحكومي. وقال وزير الخارجية 

البريطاني دومينيك راب: «من 

الأهــمــيــة بــمــكــان تــأمــين الــحــريــة 

لــجــمــيــع ســفــن الــشــحــن الــدولــيــة 

للتنقل فــي مضيق هــرمــز دون 

إلــى التهديدات  تأخير بالنظر 

المتزايدة هناك»

وقـــــبـــــل إعـــــــــلان بـــريـــطـــانـــيـــا 

بــســاعــات، قــال وزيـــر الخارجية 

الألمــانــي هــايــكــو مـــاس إن بــلاده 

تسعى لمهمة أوروبـــيـــة، مشيراً 

إلــى أن هــذا الأمـــر مــطــروح لكنه 

سيستغرق وقتاً لإقناع الاتحاد 

الأوروبـــــــي بــالــقــيــام بــمــثــل هــذه 

المهمة.

وفـــــي طــــهــــران، شـــكـــك وزيــــر 

الخارجية محمد جــواد ظريف 

فـــي قــــدرة أمــيــركــا عــلــى تشكيل 

ح بــــمــــواصــــلــــة 
َّ

تـــــحـــــالـــــف، ولـــــــــــــو

احــتــجــاز الــســفــن الـــتـــي تــخــالــف 

قــــــواعــــــد المــــــلاحــــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 

إيـــــران «لا تـــرى ســبــبــاً فـــي غض 

الطرف عن أخطاء بريطانيا في 

الملاحة». (تفاصيل ص٣)

درعا (جنوب سوريا):
«الشرق الأوسط»

رغــــــم ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة 

الــســوريــة عــلــى جــنــوب الــبــلاد 

قبل سنة، فإن القلق لا يفارق 

إلــى محافظة درعا  المسافرين 

فـــــي ٢٠١١،  الـــــــثـــــــورة»  «مــــهــــد 

بــعــدمــا شــهــد الـــطـــريـــق إلــيــهــا 

خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب كــثــيــراً 

مــــن جــــرائــــم الـــقـــتـــل والــخــطــف 

والاعتقال.

وبــدا «أوتــوســتــراد دمشق 

- درعا الدولي» خاوياً لمندوب 

«الشرق الأوســط»، إذ تحولت 

المــحــافــظــة مــن «ســلــة غــذائــيــة» 

للبلاد إلى حقول مقفرة قاحلة 

بــعــد ســنــة عــلــى عــودتــهــا إلــى 

«حضن دمشق».

والــــــوصــــــول مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 

إلــى درعـــا الــواقــعــة قــرب الــحــدود 

الأردنـــــيـــــة - الــــســــوريــــة، وتــعــتــبــر 

البوابة الجنوبية للبلاد، يتم عبر 

طــريــقــين: الأول يسمى «الطريق 

القديم»، وتم تعطيل هذا الطريق 

لـــــســـــنـــــوات، فــــــي فـــــتـــــرة ســـيـــطـــرة 

الــفــصــائــل المسلحة عــلــى منطقة 

الــقــدم. والــطــريــق الــثــانــي، يطلق 

عليه «أوتوستراد دمشق - درعا 

الــــدولــــي»، وهـــو يـــــوازي الــطــريــق 

القديم من الجهة الغربية.

وبـــاتـــت مــعــظــم الـــســـيـــارات 

الــقــاصــدة درعــا والأردن تسلك 

«أوتــــوســــتــــراد دمـــشـــق - درعــــا 

الدولي»، نظراً لحالته الجيدة. 

وتعبر السيارات على الطريق 

بـــــســـــرعـــــات جــــنــــونــــيــــة بــســبــب 

الــــخــــوف مــــن الـــخـــطـــف والــقــتــل 

وسرقة السيارات.

وبعد أن كان مشهد حقول 

الخضراوات والأشجار المثمرة 

على طول «أوتوستراد دمشق 

- درعــــا الـــدولـــي» قــبــل ســنــوات 

الحرب يبهج المسافرين، ويقوم 

كثير من الأهالي بالتنزه هناك؛ 

بدت تلك الحقول مقفرة قاحلة، 

والأشجار المثمرة يابسة إلا ما 

ندر، بينما ظهرت معالم الدمار 

في المدن والقرى والبلدات التي 

انحاز أهلها للثورة.

(تفاصيل ص٧)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

نـــــــأى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

دونــالــد ترمب بنفسه عن دعاة 

تفوق العرق الأبيض، ودعا إلى 

إدانتهم في خطاب وجهه للأمة 

أمس. 

واســتــنــكــر تــرمــب الــكــراهــيــة 

والــتــطــرف والــعــنــصــريــة، ودعــا 

إلـــــى إعـــــــدام مــرتــكــبــي عــمــلــيــات 

القتل الجماعية «بسرعة»، في 

رد شديد اللهجة على المجزرتين 

اللتين قتل فيهما ٣١ شخصاً في 

إل باسو ودايتون.

واعتبر ترمب أن الأمــراض 

الــــعــــقــــلــــيــــة وألـــــــعـــــــاب الـــفـــيـــديـــو 

العنيفة من الأسباب الرئيسية 

الــقــتــل الجماعي  وراء عمليات 

فـــي أمـــيـــركـــا، وقــــــال: «يـــجـــب أن 

نــقــوم بــإصــلاح قــوانــين الصحة 

العقلية، لتحسين طرق تحديد 

الأفراد المضطربين عقلياً الذين 

قــد يرتكبون أعــمــال عــنــف، وأن 

نضمن حصولهم على العلاج. 

وليس ذلك فحسب، بل حجزهم 

عنوة، إذا لزم الأمر».

كما شدد الرئيس الأميركي 

عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــتــــوصــــل إلــــى 

اتفاق بين الحزبين الجمهوري 

والـــديـــمـــقـــراطـــي، وأوضــــــــح: «لا 

يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن 

نــشــعــر بـــأنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن 

نوقف هــذه العدوى الشريرة»، 

مــشــيــراً إلــــى أن الـــحـــل يــجــب أن 

يكون عبر توافق بين الحزبين. 

ودعا ترمب إلى ضرورة اتخاذ 

إجـــراءات لرصد أعمال العنف، 

ومــنــعــهــا قـــبـــل أن تـــقـــع، وقـــــال: 

الـــعـــدل  «قـــمـــت بــتــوجــيــه وزارة 

للعمل فــي شــراكــة مــع الهيئات 

المحلية والــوكــالات الفيدرالية، 

وكذلك شركات وسائل الإعــلام 

لــتــطــويــر أدوات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

يمكنها اكتشاف عمليات القتل 

الجماعي قبل وقوعها».

(تفاصيل ص١٠)

لندن: بدر القحطاني
الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 

دولــــيــــة عــــن تــحــقــيــقــات داخــلــيــة 

تــــجــــريــــهــــا الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــع 

مــســؤولــين ومــوظــفــين بــوكــالات 

إغاثية تعمل في اليمن، في تهم 

فساد وتعاون وانخراط بالقتال 

 عن 
ً
في صفوف الحوثيين، فضلا

توظيف موظفين غير مؤهلين، 

ومنح سيارات أممية لقيادات في 

الميليشيات للتمتع بحصانتها 

من الاستهداف الجوي.

ونشرت وكالة «أسوشييتد 

برس» تحقيقاً استشهد بوثائق 

وشـــــــهـــــــادات مــــوظــــفــــين ســـابـــقـــين 

وحاليين عن هذه الحالات أمس.

وكشف مسؤولون في الأمم 

«الــشــرق الأوســــط» عن  المــتــحــدة لـــ

تحقيقات جارية بالفعل، ولكنهم 

قــالــوا إنــهــا ســريــة، وإنــهــم ليسوا 

متأكدين مما إذا كان سيتم رفع 

السرية عنها أو عن نتائجها.

وهناك اتهامات لـ١٢ موظفاً 

فــــــي مـــــجـــــال الإغـــــــاثـــــــة تـــابـــعـــين 

لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــــمــــن جــــرى 

إرســـالـــهـــم لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــة 

الإنسانية التي خلفتها الحرب، 

بـــالانـــضـــمـــام إلــــى مــقــاتــلــين من 

مختلف الأطراف لإثراء أنفسهم 

الـــــدولارات، المتمثلة  بــمــلــيــارات 

فــــي مــــســــاعــــدات مـــتـــدفـــقـــة عــلــى 

البلاد، تبعاً لما ذكره أشخاص 

عــــلــــى مــــعــــرفــــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

ووثائق سرية.

مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أعـــلـــن 

المتحدث الرسمي باسم تحالف 

دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن أن 

القوات الجوية الملكية السعودية 

وقــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي المــلــكــي 

السعودي تمكنت، صباح أمس، 

مــن اعــتــراض وإســقــاط طــائــرات 

من دون طيار (مسيرة) أطلقتها 

الميليشيات الحوثية الإرهابية 

المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران بـــاتـــجـــاه 

مطارات مدنية سعودية.

(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، 

أمـــس، أن بنكاً فــي بريطانيا مملوكاً لقطر، 

تـــــورط فـــي تــقــديــم خـــدمـــات مــالــيــة لمــنــظــمــات 

«جــمــاعــات مــتــشــددة» فــي المملكة  مــرتــبــطــة بـــ

المتحدة.

وجــــــاء فــــي تــحــقــيــق لــلــصــحــيــفــة أن بــنــك 

«الريان» الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، 

يـــقـــدم خـــدمـــات لمــنــظــمــات، بــيــنــهــا ١٥ مــثــيــرة 

للجدل، منها ٤ مساجد و٣ جمعيات خيرية، 

تعرضت حساباتها فــي مــصــارف بريطانية 

أخرى للتجميد. 

وبــــين عـــمـــلاء «الــــريــــان» جــمــعــيــة خــيــريــة 

الــولايــات المتحدة باعتبارها كياناً  حظرتها 

إرهابياً، وجمعيات تدعم أصوليين، ومسجد 

يقوم عليه منذ فترة قيادي في حركة «حماس» 

الفلسطينية، بحسب الصحيفة.

ويقدم بنك «الريان» خدمات مالية لعدة 

مــنــظــمــات بــريــطــانــيــة مــرتــبــطــة بــمــتــطــرفــين، 

وبــــعــــض عــــمــــلاء الـــبـــنـــك مـــمـــن كــــانــــت لــديــهــم 

ــمــدت أو 
ُ

حــســابــات مــع الــبــنــوك الغربية قــد ج

أغلقت خلال حملة أمنية.

(تفاصيل ص٩)

إسلام آباد: جمال إسماعيل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت بــاكــســتــان، أمـــــس، مـــن تــداعــيــات 

إعـــلان الــهــنــد إلــغــاء «الــوضــع الــخــاص» الــذي 

كانت تتمتع به كشمير منذ ٧ عقود، ما أثار 

مخاوف من تزايد أعمال العنف في الإقليم ذي 

الــوزراء  الغالبية المسلمة. ودفــع حزب رئيس 

الهندي ناريندرا مودي قدماً باتجاه إصدار 

مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية 

جــامــو وكشمير (شــمــال)، الـــذي كــان يضمنه 

م الــحــزب مــشــروع 
ّ

الــدســتــور الــهــنــدي. كــمــا قـــد

قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من 

كــشــمــيــر إلــــى مــنــطــقــتــين خــاضــعــتــين مــبــاشــرة 

لسلطة نيودلهي.

ولم تتأخر وزارة الخارجية الباكستانية 

في إدانــة الخطوة الهندية، ووصفتها بأنها 

«غـــيـــر شـــرعـــيـــة». وجـــــاء فـــي بـــيـــان نــشــرتــه أن 

باكستان جزء من هذا النزاع الدولي، و«ستلجأ 

إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات 

غــيــر الـــشـــرعـــيـــة»، فــيــمــا يــجــتــمــع الـــيـــوم كــبــار 

القادة العسكريين الباكستانيين. وقال وزير 

الخارجية، شاه محمود قرشي، على «تويتر»: 

«نعتزم أن نؤكد بحسم موقفنا في اجتماعاتنا 

مع الوفد الأميركي الذي يزور باكستان ومع 

المجتمع الدولي بشكل عام»، فيما قال رئيس 

الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الخطوة 

التابع  «انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن 

للأمم المتحدة في المنطقة».

وقبيل إعلان إنهاء العمل بوضع كشمير 

الخاص، نشرت الهند تعزيزات عسكرية من 

عشرات آلاف الجنود في المنطقة، وفرضت ليل 

الأحد إجــراءات أمنية مشددة وقطعت جميع 

مظاهرة ضد الإجراءات الهندية في كشمير بلاهور أمس (أ.ف.ب)الاتصالات. (تفاصيل ص١١)

عشرات القتلى والجرحى بعد تصادم «عرضي» لسيارة مفخخة

«انفجار المستشفى» مصر تتهم حركة {إخوانية} بـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد غموض دام ساعات، 

أظـــــــهـــــــرت تــــحــــقــــيــــقــــات أولـــــيـــــة 

لأجــهــزة الأمــن المصرية، أمــس، 

أن الانـــفـــجـــار الـــــذي وقــــع أمـــام 

مستشفى لعلاج الأورام وسط 

فاً عشرات القتلى 
ّ
خل

ُ
القاهرة، م

والـــجـــرحـــى، نــاجــم عـــن ســيــارة 

مفخخة جهزتها «حركة حسم 

الإخــــــوانــــــيــــــة» لـــتـــنـــفـــيـــذ «عـــمـــل 

إرهـــــــابـــــــي» كـــــانـــــت تـــســـيـــر فــي 

الاتــجــاه المــعــاكــس واصــطــدمــت 

ل 
ّ

عرضاً بسيارات أخرى ما عج

بانفجار محتوياتها. وتبين أن 

السيارة كانت مسروقة.

ولـــــم تـــحـــســـم الــتــحــقــيــقــات 

الأولية وجهة السيارة المفخخة، 

 موقع الانفجار يبعد مئات 
ّ
لكن

الأمتار عن مناطق حيوية عدة 

فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة، أبــــرزهــــا 

مقر البرلمان، ورئــاســة مجلس 

الــــــــــوزراء، والمـــتـــحـــف المـــصـــري، 

 عـــن وزارات ومــصــالــح 
ً
فـــضـــلا

حكومية مهمة.

وحــــــســــــب أحـــــــــــدث إحـــــصـــــاء 

رسمي أعلنته السلطات الطبية، 

أمس، فإن أعداد الضحايا بلغت 

 وأكثر من ٤٠ جريحاً. 
ً
٢٠ قتيلا

ف الحادث حالة حزن واسعة 
ّ
وخل

النطاق في مصر، خصوصاً بعد 

معلومات عــن تضرر مستشفى 

مـــعـــهـــد عـــــلاج الأورام، وإعـــــلان 

وزارة الصحة عن وجــود أشلاء 

للضحايا لم يتم التعرف عليها.

(تفاصيل ص٩)

اطفاء حريق بعد انفجار سيارة مفخخة أمام مستشفى معهد علاج أورام السرطان في القاهرة ليل الاثنين (إ.ب.أ) 

صهوات خيل «سوق عكاظ» 
تستحضر فروسية النساء مع الرجال

الحركات المسلحة ستواصل مباحثاتها
مع «العسكري» السوداني

تيار الحكيم يفتح النار على عبد المهدي

(ص٥)

(ص٢)

انهيار هدنة الشمال 
السوري بعد ٤ أيام

(يوميات الشرق)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



مكة المكرمة - المدينة المنورة:
 «الشرق الأوسط»

تستعد مكة المكرمة لاستقبال 
أكثر من مليونين ونصف المليون 
حـــــــــــاج، غــــالــــبــــيــــتــــهــــم مـــــــن خـــــــارج 
الــفــريــضــة هــذا  الــســعــوديــة، لأداء 
الـــعـــام. وســيــنــتــقــل الــضــيــوف إلــى 
المشاعر المقدسة اعتباراً من فجر 
الــجــمــعــة لــقــضــاء «يــــوم الــتــرويــة» 
والمــبــيــت فـــي مــشــعــر مــنــى اقـــتـــداءً 
بــســنــة الـــنـــبـــي مــحــمــد صـــلـــى الــلــه 
عليه وسلم، ريثما يتم تصعيدهم 
لاحقاً للوقوف في عرفات في يوم 

السبت.
ووفــقــاً لإحصائية أصدرتها 
ـــــلـــــجـــــوازات  ـــــعـــــامـــــة ل المــــــديــــــريــــــة ال
السعودية، فقد بلغ عدد الحجاج 
القادمين لأداء المناسك من الخارج 
عـــبـــر المــــنــــافــــذ الــــجــــويــــة والـــبـــريـــة 
والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى 
نهاية يوم أول من أمس ١٫٦٨٧٫٢٢٦ 
حاجاً، كما بلغ عدد الواصلين إلى 
مكة المــكــرمــة مــن بــرنــامــج ضيوف 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين للحج 
والـــعـــمـــرة والـــــزيـــــارة الـــــذي تــنــفــذه 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــاد ١١٣٤ حــاجــاً وحــاجــة، 
قــدمــوا مــن ٦٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، 
بعد توجيه الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز بــاســتــضــافــة ٦ آلاف حــاج 

وحاجة من ٧٧ دولة لهذا الموسم.
وشـــــرعـــــت الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
بـــالـــحـــج كــــافــــة فـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة 
والمــديــنــة المـــنـــورة، فــي الاســتــعــداد 
بــإمــكــانــاتــهــا كــافــة الــتــي أتــاحــتــهــا 
الحكومة السعودية ليؤدي ضيوف 
الـــرحـــمـــن مــنــاســكــهــم وشــعــائــرهــم 
فــي يــســر وأمـــن وطــمــأنــيــنــة. وكــان 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة الأمــيــر 
خالد الفيصل أكد أن حكومة بلاده 
جندت قرابة ٣٥٠ ألف شخص من 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
الله  والأهلية لخدمة حجاج بيت 

الحرام لهذا الموسم.
وتــأتــي تــصــريــحــات الفيصل 
بعد جولته التفقدية أول من أمس 
في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
بـــحـــضـــور نـــائـــبـــه الأمــــيــــر بـــــدر بــن 
سلطان، للوقوف على استعدادات 

استقبال الحجاج.
ورعــــــــــــــى وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 

الــــســــعــــودي رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــحــج 
الـــعـــلـــيـــا الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ســعــود بـــن نـــايـــف، مــســاء أول من 
أمـــــــس، الاســــتــــعــــراض الــعــســكــري 
لقوات أمــن الحج، ووقــف ميدانياً 
على استعدادات القطاعات الأمنية 
المــعــنــيــة لتنفيذ خطة  والــخــدمــيــة 

حج هذا العام.
كما تابع إجراءات تنفيذ خطة 
أمــــن الـــحـــج فـــي ســـاحـــات المــســجــد 
الــحــرام وبواباته الرئيسية خلال 
جــولــتــه الــتــفــقــديــة، واســـتـــعـــدادات 
قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة 
مــــن الـــخـــطـــة داخـــــــل الــــحــــرم المــكــي 

والساحات المحيطة به.
الـــداخـــلـــيـــة مــركــز  وزار وزيــــــر 
عــمــلــيــات المــســجــد الـــحـــرام، واطــلــع 
على أحدث تقنيات المركز، والتقى 
خــــــلال الــــجــــولــــة قـــــــادة قـــــــوات أمـــن 
الحج، واستمع إلى عرض وشرح 
تــفــصــيــلــي عـــن مــجــمــل خــطــط أمــن 
المسجد الحرام وخطط أمن الطرق 
والمرور وإدارة وتنظيم المشاة التي 
بدأ الأمــن العام في تطبيقها منذ 

بداية موسم الحج.

وفــــي المــديــنــة المــــنــــورة، أظــهــر 
أمـــــس أن ٨٦٩٫٨٥٢  تـــقـــريـــر صـــــدر 
حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة 
منذ بدء موسم الحج حتى أمس، 
فيما غــادرهــا خــلال الــفــتــرة ذاتها 
٧٢٣٫٠٤٩ حاجاً متوجهين إلى مكة 

المكرمة.
وتواصل القطاعات الحكومية 
والأهلية المعنية بخدمة الحجاج 
فـــــي المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، جـــهـــودهـــا 
وفــق خطط تشغيلية راعــت فيها 
تغطية الجوانب الإداريــة والفنية 
فــــي مــخــتــلــف الإدارات  المـــيـــدانـــيـــة 
والمـــــحـــــطـــــات والمـــــــراكـــــــز والــــلــــجــــان 
التابعة لكل قطاع، بهدف توفير 
كــل مــا يحتاجه الــحــجــاج لــيــؤدوا 
مـــنـــاســـكـــهـــم وعـــــبـــــاداتـــــهـــــم بــيــســر 
وطــمــأنــيــنــة وروحـــانـــيـــة، تحقيقاً 
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
وبمتابعة من أمير منطقة المدينة 
المــــنــــورة رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــج فــي 
المــديــنــة المــنــورة الأمــيــر فيصل بن 
سلمان ونــائــبــه الأمــيــر ســعــود بن 
خالد الفيصل، للارتقاء بمستوى 

الخدمات المقدمة للحجاج.

وفي الجانب الصحي، نفذت 
وزارة الصحة السعودية ١٧ فرضية 
مختلفة، منها ٥ فرضيات ميدانية 
مشتركة مع الدفاع المدني والأمن 
الــعــام والــهــلال الأحــمــر. واخــتــارت 
عـــبـــارة «مــتــأهــبــون لــصــحــتــك» في 
الـــطـــوارئ، لتعكس طبيعة  إدارة 
العمل المستمر على مدار الساعة، 
لرصد أي خطر والتجهيز للتعامل 

معه والاستجابة الفورية.
وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للإحصاء، أمــس، أن أكثر من ٢٠٠ 
خدمة رئيسية في مجال الخدمات 
م لــحــجــاج بــيــت الــلــه  الـــعـــامـــة تُــــقــــدَّ
الــحــرام، تشمل أنشطة «الأمــانــات 
والــــبــــلــــديــــات، وخـــــدمـــــات الـــرقـــابـــة 
والــتــفــتــيــش، وخـــدمـــات الــكــهــربــاء 
والمياه، وخدمات التوعية الدينية 
والإعـــلامـــيـــة، والـــخـــدمـــات الأمــنــيــة 
وخــدمــات تجهيز وتهيئة المنافذ 
لاســـتـــقـــبـــال الــــحــــجــــاج، وخــــدمــــات 
إصـــــدار تــصــاريــح الــحــج لــحــجــاج 
الداخل، وخدمات الأحوال المدنية»، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن الـــخـــدمـــات 

المساندة الأخرى.

إلى ذلك، بدأت هيئة تطوير 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة بــيــع تــذاكــر 
قطار المشاعر المقدسة لحج هذا 
العام للحجاج المستهدف نقلهم 
بالقطار وذلــك بــإدخــال قوائمهم 
المعتمدة من وزارة الحج والعمرة 

عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
ومــــن المـــقـــرر أن يــنــقــل قــطــار 
المـــشـــاعـــر خـــــلال حــــج هـــــذا الـــعـــام 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي حــــاج ابـــتـــداءً 
مـــن يــــوم الـــتـــرويـــة وحـــتـــى نــهــايــة 
أيــــام الــتــشــريــق، فــيــمــا يــبــلــغ عــدد 
المــســتــهــدف نقلهم عبر  الــحــجــاج 
الــقــطــار ٣٦٠ ألــف حــاج ممن تقع 
مخيماتهم بالقرب مــن محطات 
القطار بحسب التوزيع المعتمد 
من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم 
حجاج الداخل، ومؤسسة جنوب 
آســيــا، والــــدول الــعــربــيــة، وتركيا 

وأوروبا وأميركا.
وتـــــبـــــاع الــــتــــذكــــرة الـــــواحـــــدة 
بــســعــر ٢٥٠ ريــــــــالاً، تــشــمــل أيــــام 
المــوســم كــافــة، إضــافــة إلـــى تــذاكــر 
أخــرى تُباع خــلال أيــام التشريق 

بسعر ٥٠ ريالاً.

اتصالات الجيل الخامس وتقنيات للأمن الشامل والإسعاف والفتاوى

«الحج الذكي» تطبيقات إلكترونية تؤسس لـ
مكة المكرمة: صالح الزيد

أسست السعودية مشروعاً يهدف إلى توظيف 
أســـالـــيـــب الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة فـــي خـــدمـــة ضــيــوف 
الــرحــمــن فــي حــج هــذا الــعــام لأداء مناسكهم بكل 
ســهــولــة، وذلــــك ضــمــن بــرنــامــج ضــيــوف الــرحــمــن 

ومبادرة «حج ذكي».
وشهدت مكة المكرمة ندوة «الحج الذكي» عن 
اســتــخــدام التقنيات المــتــقــدمــة فــي الــحــج ورعــاهــا 
وزيــر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير 
عبد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف، أول مــن أمــس. 
وعرضت الندوة مختلف الخدمات التقنية التي 
الــــوزارات والجهات الحكومية والأهلية  تقدمها 

خلال موسم حج هذا العام.
وينطلق موسم الحج ٩ أغسطس (آب) الحالي، 
وسط تكامل خدمات سعودية مع ظهور خدمات 
تطبيقات ذكية، إذ أطلقت السعودية برنامج خدمة 
ضــيــوف الرحمن كــأحــد بــرامــج «رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠»، بهدف تيسير استضافة المزيد من زوار 
المشاعر المقدسة وتسهيل الوصول إلى الحرمين 
الــشــريــفــين، وتــقــديــم خـــدمـــات ذات جـــــودة عــالــيــة 
إثــراء التجربة  إلــى  للحجاج والمعتمرين، إضافة 

الدينية والثقافية لهم.
وقطع الطموح السعودي لتحقيق غايات في 
التيسير على الحجاج والمعتمرين خطوات عدة 
حثيثة، مــع تأكيد رســمــي على تعجيل خطوات 
ذلــــك، وهـــو مـــا يـــؤكـــده مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 
الحج المركزية الأمير خالد الفيصل الذي أشار إلى 

سعادته بتدشين هذه المنظومة التقنية، موضحاً 
أن مــثــل هـــذه الــخــدمــات تــســهــم فــي تيسير رحلة 
ضيوف الرحمن. وبعد تدشينه الأسبوع الماضي 
خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر 
المــقــدســة، بــحــضــور وزيـــر الاتـــصـــالات الــســعــودي، 
لــتــقــديــم خـــدمـــات نــوعــيــة لــضــيــوف الــرحــمــن، قــال 
الفيصل: «اليوم من أسعد أيــام حياتي وأنــا أرى 
الخطوات الأولى لطموحنا أن منطقة مكة المكرمة 

ذكية».
وأوضــح المتحدث الرئيسي في نــدوة «الحج 
الذكي» وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح 
بنتن مميزات التقنية في خدمة حجاج بيت الله، 
واســـتـــعـــرض عـــــدداً مـــن الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة الــتــي 
الـــــوزارات والــجــهــات الحكومية  تقدمها مختلف 

والأهلية لضيوف الرحمن.
ويـــأتـــي إطــــلاق المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــبــادرة 
«حج ذكي» امتداداً للجهود في موسم حج العام 
الماضي. وستشمل مرافق موسم الحج لهذا العام 
شبكة الجيل الخامس التي تتضمن ربط سيارات 
الإسعاف بالمراكز الصحية وإثراء تجارب الواقع 
الافتراضي، إلى جانب استخدام تقنية الهولوغرام 

في الوعظ والإرشاد.
كــذلــك تــوجــد تطبيقات ذكــيــة يــتــاح لضيوف 
الـــرحـــمـــن اســتــخــدامــهــا فـــي الإبــــــلاغ عـــن الـــحـــالات 
الصحية الطارئة مثل تطبيق «أسعفني» وتطبيق 
«صــحــة» لتقديم الاســتــشــارات الصحية، إضافة 
إلى تطبيق «كلنا أمــن» لتقديم البلاغات الأمنية 
وتطبيق «فزعة» الخاص بالدفاع المدني وغيرها 

من التطبيقات الخاصة بشرح مناسك الحج.
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وزير الداخلية يتابع تنفيذ خطة أمن الحج في الحرم المكي وساحاته

المشاعر المقدسة تستعد لاستقبال ٢٫٥ مليون حاج

وزير الداخلية السعودي خلال متابعته إجراءات تأمين موسم الحج في المسجد الحرام (واس)

عصيان مدني في سهل نينوى ضد قرار سحب أحد ألوية «الحشد»

انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «إرادة النصر» لمطاردة «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

أطلق رئيس الــوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي، في ساعة مبكرة 
من فجر أمس، المرحلة الثالثة من 
الــنــصــر» لمـــطـــاردة  عــمــلــيــة «إرادة 
عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــــــش»، بـــدءاً 
مـــن مــحــافــظــة ديـــالـــى إلــــى الــقــرى 

الجنوبية في محافظة نينوى.
وبينما أكدت القوات الأمنية 
في بيانات متلاحقة لها تحقيق 
إنجازات على الأرض، في المناطق 
الــتــي اســتــهــدفــتــهــا الــعــمــلــيــة، فــإن 
عصياناً مدنياً نفذه أهالي سهل 
نينوى، بسبب أمــر لعبد المهدي 
بـــســـحـــب أحــــــــد ألــــــويــــــة «الـــحـــشـــد 
إلــــى قطع  الــشــعــبــي» هـــنـــاك، أدى 

الطريق بين أربيل والموصل.
«إرادة  عـــــمـــــلـــــيـــــة  وكـــــــــانـــــــــت 
الـــنـــصـــر» انــطــلــقــت فـــي مــرحــلــتــهــا 
الأولــى خلال شهر يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، واســـتـــهـــدفـــت مــــطــــاردة 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» فــي 
المناطق الغربية. وطبقاً لما أعلنته 
البيانات العسكرية الصادرة عن 
العملية العسكرية فــي مرحلتها 
الثالثة، فإنه تــم تطهير ١٣ قرية 
فــي مناطق جــنــوب نــيــنــوى. وفي 
محافظة ديالى التي انطلقت منها 
العملية فقد أعلنت قوات «الحشد 
الشعبي» المشاركة ضمن الجهد 
العسكري، أنها تمكنت من تطهير 
٦ قـــــرى شــــمــــال نـــاحـــيـــة جــــلــــولاء، 
والــــعــــثــــور عـــلـــى أربـــــــع مـــضـــافـــات 

«داعش». لـ
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع انـــــطـــــلاق 
الصفحة الثالثة من عملية «إرادة 

الــــنــــصــــر»، نـــفـــذ مـــتـــظـــاهـــرون فــي 
سهل نينوى اعتصاماً، احتجاجاً 
على قرار لرئيس الــوزراء بسحب 
«الــحــشــد  لـــ الـــتـــابـــع  «الـــــلـــــواء ٣٠» 
الشعبي»، والذي يقوده وعد القدو 
الـــذي أدرجــتــه الــخــزانــة الأميركية 
على قائمة العقوبات. وفي الوقت 
نفسه، ناشد آلاف المواطنين ممن 
يــســلــكــون طـــريـــق أربـــيـــل ودهــــوك 
الــجــهــات الــرســمــيــة، فــتــح الطريق 
بـــــعـــــد قــــطــــعــــه مـــــــن المــــتــــظــــاهــــريــــن 

المحتجين على سحب اللواء.
وبــيــنــمــا رفــــض عــبــد المــهــدي 
الــتــراجــع عـــن ســحــب الـــلـــواء، فقد 
دعــــا مــحــافــظ نــيــنــوى إلــــى بسط 

الأمن في كامل المنطقة، والامتثال 
لأوامر القيادات العليا، في إشارة 
منه إلــى عــدم التراجع عــن سحب 

هذا اللواء.
وكــــــان الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــعــراقــي عـــن الــشــبــك حــنــين قـــدو، 
وهــو شقيق آمــر الــلــواء وعــد قدو 
المـــدرج على قائمة العقوبات، قد 
أعــلــن رفــضــه لـــقـــرار عــبــد المــهــدي. 
وقــــــال فــــي بـــيـــان أمــــــس، إنـــــه «فـــي 
الوقت الذي بدأ فيه أبناء منطقة 
ســهــل نــيــنــوى بــتــنــفــس الــصــعــداء 
بــعــد عــمــلــيــات الــقــتــل والــتــهــجــيــر 
الــتــي تــعــرضــوا لــهــا، وخــصــوصــاً 
الــشــبــك والــتــركــمــان، تفاجأنا  مــن 

بــــــقــــــرار الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لــــلــــقــــوات 
الــحــشــد المحلي  المسلحة بسحب 
مــن السيطرات الرئيسية، والتي 
تعتبر مفتاح الأمان لمنطقة سهل 

نينوى». 
وبينما وصف قدو قرار عبد 
«الـــجـــائـــر»، فـــإنـــه حمل  المـــهـــدي بــــ
«الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
المسؤولية الكاملة عن الخروقات 
الأمنية التي قد تقع - لا سمح الله 

- على أبناء المنطقة».
من جهته، فإن أثيل النجيفي 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي تــــحــــالــــف الـــــقـــــرار 
ومـــحـــافـــظ نـــيـــنـــوى الأســــبــــق، أكـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «عــمــلــيــة  لــــ

سحب هذا اللواء جاءت بعد ورود 
عــدة شــكــاوى مــن أهــالــي المنطقة، 
وخــــصــــوصــــاً المـــســـيـــحـــيـــين، حـــول 
الــلــواء لسلطته في  استغلال هــذا 
المنطقة، وتجاوزه على أراضيهم، 
بالإضافة إلى التهم التي وجهت 
إلــــى ســيــطــرات الـــلـــواء بــالــضــلــوع 
في التهريب». وأضــاف النجيفي 
أن «هذه الشكاوى كان لها صدى 
دولــي، وعرضت العراق لضغوط 
للحد من هذه الظاهرة»، مبيناً أنه 
«وعلى أثر ذلك، فقد صدر قرار من 
القائد العام بتغييره بأفواج من 
الشرطة المحلية، ولكن المنتفعين 
مــن وجـــود هــذا الــلــواء يحرضون 
جــــمــــاهــــيــــرهــــم والمـــــقـــــربـــــين مــنــهــم 

للعصيان ضد القرار».
في السياق نفسه، يرى الخبير 
الأمني المتخصص الدكتور هشام 
«الشرق  لـ الهاشمي، في تصريح 
الأوســـــــط» أنــــه «فــــي الـــوقـــت الـــذي 
يــــحــــق لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر المــــدنــــيــــة مــن 
الشبك في سهل نينوى الاحتجاج 
سلمياً، والاعــتــراض على قــرارات 
الــحــكــومــة المــتــعــلــقــة بـــإخـــراج لــواء 
منهم، وتغييره بقوة من الجيش 
الـــــعـــــراقـــــي، فــــإنــــه لا يــــحــــق لأحــــد 
الاعتداء على المال العام والخاص، 
أو عرقلة عمل مؤسسات الدولة». 
الــهــاشــمــي أن «التظاهر  وأضــــاف 
حق كفله الدستور والقانون؛ لكنه 
في الوقت نفسه لا يحق لمنتسبي 
الــــلــــواء المـــشـــاركـــة فـــي الاعـــتـــراض 
والاحـــتـــجـــاج؛ لأن ذلـــك يــدخــل في 
بــاب مخالفة الأوامــــر العسكرية، 
وقـــد تــصــل إلـــى حــد الــتــمــرد الــذي 

يوجب التدخل العسكري».

عناصر من «الحشد» يتدربون في معسكر بالبصرة أول من أمس (رويترز)

قال إن نسبة الإنجاز ٣٨ ٪ وليست ٧٩ ٪ كما تدعي وزارة عبد المهدي

تيار الحكيم: الحكومة العراقية
تفتقد للدقة والمصداقية

بغداد: فاضل النشمي

أصــــــــــــــدر تـــــــيـــــــار «الـــــحـــــكـــــمـــــة 
الــــوطــــنــــي» الــــعــــراقــــي المــــعــــارض 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عــــمــــار الــحــكــيــم، 
تــقــريــراً صـــادمـــاً ومـــطـــولاً، أمـــس، 
هو الأول منذ قراره الانتقال إلى 
المــعــارضــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، كشف فيه عن أن نسبة 
الإنجازات التي حققتها حكومة 
رئيس الــوزراء عــادل عبد المهدي 
على الأرض وخلال ستة أشهر من 
عملها، لا تتجاوز ٣٨ في المائة، 
ولــيــســت ٧٩ فــي المـــائـــة، كــمــا ورد 
فــي الــتــقــريــر المــطــول أيــضــاً الــذي 
أصــدرتــه الحكومة نهاية يونيو 
الماضي، وغطى فترة الستة أشهر 
الــتــي أعــقــبــت تــولــي عــبــد المــهــدي 
رئاسة الوزراء في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٨.
وبــيــنــمــا تــســتــبــعــد مـــصـــادر 
قريبة من الحكومة العراقية في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــديـــث لـــــ
تــيــار «الحكمة»  تــرد على تقرير 
المـــــــعـــــــارض، يـــــقـــــول أعـــــضـــــاء فــي 
الـــتـــقـــريـــر «لـــصـــالـــح  الأخـــــيـــــر، إن 
الــحــكــومــة، ويــســتــهــدف تصويب 

عملها وليس التنكيل بها».
وبــحــســب تــقــريــر «الــحــكــمــة»، 
فـــإن «لــجــنــة مـــن الــخــبــراء درســـت 
الــذي أصــدرتــه الحكومة  التقرير 
حــــول إنـــجـــازهـــا، وخــلــصــت إلــى 
أن نــســبــة الإنـــجـــاز ٣٨ فـــي المــائــة 
وليست ٧٩ في المائة كما روجت 
لــــذلــــك الــــحــــكــــومــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الأرقـــام التي أعلنتها الحكومة 
كـــإنـــجـــازات فـــي تــقــريــرهــا تفتقر 
لــلــدقــة والمـــصـــداقـــيـــة، وأن نسبة 
المشروعات المنجزة فعلياً هي ٤ 

في المائة فقط».
ولاحـــظ تقرير «الحكمة» أن 
التقرير الحكومي لم يتطرق إلى 
العلاقة بين الحكومة الاتحادية 
وإقليم كردستان، رغم مشكلاتها 
الــــكــــبــــيــــرة مــــــع بــــــغــــــداد، وتـــعـــهـــد 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الـــذي قدمه 
عـــادل عــبــد المــهــدي أمـــام الــبــرلمــان 
بحل تلك المشكلات. كما لاحظ أن 
الــتــي اعتبرتها  «بــعــض الأعــمــال 
الحكومة إنجازات في تقريرها، 

عبارة عن صيانة مجارٍ وطباعة 
كـــتـــاب وإعــــــــداد دراســـــــــات، كــذلــك 
ســـــــــاوى تــــقــــريــــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
الإنجاز بين إنشاء مصفى وبين 
قرار بتشكيل لجنة ما، كما نسب 
إنـــجـــازات خــدمــيــة لــحــكــومــة عبد 
المـــهـــدي وهــــي مــكــتــمــلــة فـــي عهد 

حكومات سابقة».
تــفــاصــيــل  الـــتـــقـــريـــر  وأورد 
«الإنجازات» التي ذكرها التقرير 
الـــوزارات العراقية  الحكومي في 
الــتــجــارة  المــخــتــلــفــة، فــفــي وزارة 
مـــثـــلاً، ذكــــر تــقــريــر المـــعـــارضـــة أن 
إنـــجـــازهـــا «اقـــتـــصـــر عـــلـــى إعـــــداد 
دراســــــــــــــة عـــــــن وضـــــــــع الــــبــــطــــاقــــة 
الــتــمــويــنــيــة، ولــــم يـــحـــدد ســقــوفــاً 
زمـــنـــيـــة لمـــعـــالـــجـــة تـــأخـــيـــرهـــا أو 
تــحــســين مـــــوادهـــــا». وفــــي مــجــال 
الــخــدمــات الــبــلــديــة الــتــي تقدمها 
أمانة العاصمة، ذكــر التقرير أن 
المــشــروعــات التي وصفها تقرير 
«الاستراتيجية» تبين  الحكومة بـ
أن «جــمــيــعــهــا روتــيــنــيــة تتعلق 
بـــالـــخـــدمـــات الــــعــــاديــــة وتــســلــيــك 

المجاري».
وذكــــر الــتــقــريــر أن «الإنـــجـــاز 
الحكومي لم يتطرق إلى سقوف 
الــقــوات المسلحة  زمنية لتطوير 
العراقية، وكشف ضعفاً واضحاً 
في التنسيق بين وزارتــي الدفاع 
والــــصــــنــــاعــــة؛ حـــيـــث بـــلـــغ نــســبــة 
المـــائـــة) بينما يتعلق  (صــفــر فــي 
بـــتـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات الــحــربــيــة 
ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى 
البلد». كذلك ذكر أن «وزارة النفط 
لم تبين أهداف ومعدلات الإنتاج 
والتصدير سنوياً بالأرقام، وهو 
أمر جوهري يتوجب على الوزارة 
الإفــــــصــــــاح عـــنـــه لـــتـــتـــم المـــتـــابـــعـــة 

والمراقبة».
كــمــا وجــــه تــقــريــر المــعــارضــة 
انـــــتـــــقـــــادات لـــــــــــوزارة الــــكــــهــــربــــاء، 
«عدم تقديم تفاصيل  واتهمها بـ
تثبت صدقية نسبة الإنجاز لعدد 
من المشروعات، وعــدم تحديدها 
الطاقات الإنتاجية المستهدفة من 
المشروعات، أو ساعات التجهيز 
المـــخـــطـــط الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، مــمــا 
الــفــرصــة لتقييم مستوى  يــتــيــح 

الإنجاز».

وهــــكــــذا تـــطـــرق تـــقـــريـــر تــيــار 
«الــحــكــمــة» إلـــى عــمــل وإنـــجـــازات 
الـــوزارات الحكومية التي  جميع 
وردت في تقرير الحكومة، وتبين 
من خلالها أن «التقرير الحكومي 
بــمــجــمــلــه عــــبــــارة عــــن حـــبـــر عــلــى 
الــــقــــيــــادي فــي  يـــقـــول  كـــمـــا  ورق» 
تـــيـــار «الـــحـــكـــمـــة» مــحــمــد حــســام 
الحسيني. ويقول الحسيني في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  حــديــث لــــ
«تــقــريــر المــعــارضــة لا يــهــدف إلــى 
التنكيل بالحكومة، إنــمــا يخدم 
مــصــلــحــتــهــا، ذلــــك أن مـــا يهمنا 
بــالــدرجــة الأولــــى هــو أن تتحلى 
الــجــهــات الحكومية بالمصداقية 
في عملية كتابة تقارير من هذا 
الــــنــــوع فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». ويـــؤكـــد 
الحسيني أن «مــا ورد في تقرير 
الحكومة مجرد أرقام وكلام غير 
واقعي، وفــي أحيان كثيرة خلط 
بـــين الإنـــجـــاز الــحــقــيــقــي ومــجــرد 
التوقيع على عقد أو مشروع على 

الورق».
وحــــــول الـــخـــطـــوات الــلاحــقــة 
الــــتــــي يـــعـــتـــزم تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة» 
تــنــفــيــذهــا بـــعـــد صــــــدور تــقــريــره 
المــتــقــاطــع مـــع تــقــريــر الــحــكــومــة، 
ومــــا إذا كــــان ســيــقــوم بــخــطــوات 
عــمــلــيــة فــــي الــــبــــرلمــــان لمــحــاســبــة 
الحكومة على عدم الدقة في ذكر 
إنـــجـــازاتـــهـــا، يــــرى الــحــســيــنــي أن 
«تيار (الحكمة) غير قادر في هذه 
المرحلة على محاسبة الحكومة 
بشكل جــدي؛ لأنــه لا يملك سوى 
٢٠ مقعداً نيابياً، والمزاج العام في 
البرلمان غير متعاون ومتضامن 
الــحــكــومــة، نــظــراً لأن أغلبية  مـــع 
الــــكــــتــــل فـــــي انــــتــــظــــار الـــحـــصـــول 
عـــلـــى حـــصـــصـــهـــا مـــــن المـــنـــاصـــب 

الحكومية».
وبــشــأن الجهات التي قامت 
الــتــقــريــر، ذكــر الحسيني  بكتابة 
أنـــــهـــــا «ثــــــــــلاث جــــــهــــــات، تــتــمــثــل 
فـــــــي المــــــســــــؤولــــــين الـــحـــكـــومـــيـــين 
الـــــســـــابـــــقـــــين والــــــقــــــيــــــاديــــــين فـــي 
تـــــيـــــار (الـــــحـــــكـــــمـــــة)، ومـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الـــخـــبـــراء المــتــخــصــصــين فــي 
الأعــمــال الحكومية، إضــافــة إلى 
الجهات المتعاونة داخل الوزارات 

العراقية».

عشرات الضحايا شهرياً جراء نزاعات عشائرية في محافظة نينوى
الموصل: «الشرق الأوسط»

تشهد مدينة الموصل، شمال 
العراق، ارتفاعاً في أعداد ضحايا 
النزاعات العشائرية. وقال الدكتور 
أحمد جاسم مسؤول الطب العدلي 
الـــــشـــــرعـــــي فــــــي المـــــــوصـــــــل، مـــركـــز 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، إن «الــعــشــرات 
يسقطون شهرياً ضحايا للنزاعات 

العشائرية في محافظة نينوى».
وأكــــد جــاســم لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمــانــيــة، أن «أغــلــب الــجــثــث التي 
تـــصـــل دائـــــــرة الـــطـــب الـــعـــدلـــي هــي 
مـــن جـــــراء الـــنـــزاعـــات الــعــشــائــريــة 
بــالمــحــافــظــة، حــيــث تــنــتــهــي أغــلــب 
المـــــشـــــكـــــلات الــــعــــشــــائــــريــــة الــــيــــوم 
بـــالاقـــتـــتـــال بــــين أبــــنــــاء الــعــمــومــة 
فــيــمــا بــيــنــهــم، جــــراء عـــدم الاتــفــاق 
والـــــتـــــراضـــــي لأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة، 

بعضها تافهة».
كــــان مــصــدر أمــنــي قـــد أعــلــن 
عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 

اثـــنـــين آخــــريــــن بــــنــــزاع عــشــائــري 
تــخــلــلــه إطـــــلاق الـــنـــار بـــين أبــنــاء 
عــمــومــة مــن عــشــيــرة الــفــداغــة من 
قــبــيــلــة شــمــر فـــي قـــضـــاء الــبــعــاج 
غــــرب المــــوصــــل. وتـــقـــول الــســيــدة 
خديجة حسان، وهي من سكان 
الـــقـــضـــاء، إن «مــحــافــظــة نــيــنــوى 
تشهد ارتفاعاً في أعــداد الجثث 
التي تخلفها النزاعات العشائرية 
جراء الجهل وسيطرة العصبية 
الــقــبــلــيــة، وانــــعــــدام الــتــفــاهــم بين 

أبـــنـــاء الــعــشــائــر، والـــتـــي تنتهي 
بسفك الدماء والقتل».

بـــــدوره، يــؤكــد الــحــاج صــادق 
حــســن، وهـــو مـــن المــنــطــقــة نفسها 
أيـــــضـــــاً، أنــــــه «خــــســــر خـــمـــســـة مــن 
أبنائه جــراء النزاعات العشائرية 
في ناحية القيارة جنوب الموصل»، 
مشيراً إلى أنه، حتى هذه اللحظة، 
يـــــدفـــــع الــــــنــــــاس ثــــمــــن مــــــا يــســمــى 
بالنزاعات العشائرية التي تترك 
قتلى بين الأطــراف المتنازعة دون 

الانتهاء بالمصالحة.
الـــــنـــــزاعـــــات  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الــعــشــائــريــة فــي مــحــافــظــة نينوى 
خـــصـــوصـــاً، وفـــــي الــــعــــراق عـــامـــة، 
نــــزاعــــات مجتمعية  تــتــركــز عــلــى 
مـــنـــهـــا «الـــــنـــــهـــــوة» (مـــمـــانـــعـــة ابـــن 
لــزواج ابنة عمه من غريب)،  العم 
والنزاعات على الميراث والأراضي 
الزراعية، فضلاً عن حوادث السطو 
والــســرقــات والــتــجــاوز على أمــلاك 

الآخرين، وآخرها قضايا الثأر.

العراق يشكل لجنة لحوار استراتيجي
 مع مجلس التعاون الخليجي

بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت الأمانة العامة لمجلس 
الـــوزراء العراقي عن عقد اجتماع 
بــــين الـــــعـــــراق ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي فـــي غــضــون الــشــهــريــن 
المــــقــــبــــلــــين، وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان إن 
«لـــجـــنـــة الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
مـــع مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
أوصـــت بمخاطبة الأمــانــة العامة 
لــلــمــجــلــس بـــشـــأن تــشــكــيــل لــجــنــة 
مشتركة مناظرة للجنة العراقية، 
الــرؤى بين العراق  تتبنى توحيد 
والمــجــلــس، ومتابعة بنود مذكرة 

التفاهم الموقعة بين الجانبين».
وأشـــــار الأمــــين الـــعـــام لمجلس 

الـــــــوزراء حــمــيــد الـــغـــزي فـــي أثــنــاء 
تـــرؤســـه اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة، طبقاً 
لـــلـــبـــيـــان، إلـــــى «تــــوجــــه الــحــكــومــة 
الحالية نحو الانفتاح على المحيط 
الإقليمي والــدولــي»، لافتاً إلــى أن 
«الـــعـــراق يلعب دوراً مــحــوريــاً في 
الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي 
والـــــــدولـــــــي، وتــــعــــزيــــز الاســــتــــقــــرار 
فـــي المــنــطــقــة، إلــــى جـــانـــب مــواقــفــه 
الــتــوازن فيها».  إلــى خلق  الرامية 
كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة الإجـــــــراءات 
والأنشطة المقترحة المتفق عليها 
بــين الجانبين، والمثبتة فــي خطة 
العمل المشترك (٢٠١٩ - ٢٠٢٤)، التي 
تركزت على «المشاورات السياسية 
حـــول قــضــايــا المــنــطــقــة، والــتــعــاون 

فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــطــرف، 
التبادل  ودراســة فرص ومعوقات 
التجاري، بالإضافة إلى جملة من 

الأنشطة الأخرى».
إلى ذلك، قررت اللجنة تشكيل 
فريق يتولى التنسيق بينها وبين 
مجلس التعاون الخليجي العربي 
بــشــأن عــقــد الاجــتــمــاع الــثــانــي في 
الــشــهــريــن المقبلين،  الـــعـــراق خـــلال 
الــتــي خـــرج بها  المـــقـــررات  لتثبيت 
الاجــتــمــاع الـــذي عقد فــي الــريــاض 
خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. 
ويأتي ذلك بعد يوم من استضافة 
بغداد لاجتماع وزراء خارجية كل 
من العراق ومصر والأردن الذي أكد 

على العمق العربي للعراق.



ظريف يشكك في قدرة الولايات المتحدة 
على إنشاء «تحالف أمن الملاحة»

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــكــــــك وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف في 
قدرة الولايات المتحدة على إنشاء 
تحالف بحري لحماية أمن الملاحة، 
واســتــبــعــد فــاعــلــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
الـــــزنـــــاد»، متهماً  «الـــضـــغـــط عــلــى 
البحرية»  «القرصنة  بـ بريطانيا 
و«مـــســـايـــرة» واشــنــطــن، قـــائـــلاً إن 
إيــــــران «مـــســـؤولـــة عـــن الأمــــــن» في 
مــضــيــق هـــرمـــز، وإنـــهـــا لـــن تغض 
الــطــرف بــعــد الآن عــن أي «جــرائــم 
بحرية» هناك، وذلك بعد يوم من 
احتجازها ناقلة نفط ثالثة بالقرب 
مــــن المـــمـــر المــــائــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

بتهمة تهريب الوقود.
وواصـــــــــــــــل ظــــــريــــــف تــــوجــــيــــه 
إشــــــــــارات إيــــرانــــيــــة بـــالـــرغـــبـــة فــي 
إجـــــراء مــبــاحــثــات مـــع الــســعــوديــة 
والإمارات، وفي الوقت نفسه أعرب 

عن تضامن إيراني مع قطر.
وخــــــــــــرج ظــــــريــــــف أمــــــــــس فـــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــطــــول بــمــقــر 
لــلــتــعــلــيــق على  الــخــارجــيــة  وزارة 
الــولايــات المتحدة عقوبات  فــرض 
اســتــهــدفــتــه، إلــــى جـــانـــب تــوجــيــه 
رســـــائـــــل مــــتــــعــــددة إلـــــــى الـــــداخـــــل 
الإيــــرانــــي. وكـــانـــت نــقــطــة الــبــدايــة 
بــمــهــاجــمــة ســـيـــاســـات الــــولايــــات 
المــتــحــدة فـــي الــخــلــيــج، خــصــوصــاً 
إنـــــشـــــاء قــــــوة بــــحــــريــــة، وقــــلــــل مــن 
أهــمــيــة تـــحـــرك نــظــيــره الأمــيــركــي 
مــايــك بومبيو؛ مــن دون أن يذكر 
اســمــه. وقــــال: «الـــولايـــات المتحدة 
الـــيـــوم وحـــيـــدة فـــي الــعــالــم، وغــيــر 
قادرة على تشكيل تحالف. الدول 
الصديقة لها تشعر بالخجل من 
أن تكون في تحالف واحد معها». 
وتــابــع: «إنــهــم مــن جلب ذلــك على 
أنــفــســهــم بــخــرقــهــم الـــقـــوانـــين عبر 
خلق الــتــوتــر والأزمـــــات»؛ وفــق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصبح مــرور ناقلات النفط 
عبر المضيق مــحــور مواجهة بين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران دخـــلـــت فيها 
بريطانيا أيضاً. وتعزز الولايات 
المــتــحــدة وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
الخليج منذ مايو (أيـــار) الماضي 
عــقــب الــهــجــوم عــلــى نـــاقـــلات نفط 
بــالــتــزامــن مــع بـــدء خــطــة أميركية 
لــتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى صـــــادرات 

إيران من النفط.
وفي هذا الصدد، قال: «إننا لا 
نرى سبباً لغض الطرف عن أخطاء 
بريطانية في المــلاحــة»، وتابع أن 
الــحــرائــق لا يمكن أن  «مــن يفتعل 
يــكــون إطــفــائــيــاً»، وزاد: «احتجاز 
بـــريـــطـــانـــيـــا نـــاقـــلـــة نـــفـــط إيـــرانـــيـــة 
قرصنة بحرية. لقد أعلنا رسمياً 
أن الــنــاقــلــة لـــم تــكــن مــتــجــهــة إلــى 
«مسايرة»  سوريا»، متهماً لندن بـ
واشنطن، قبل أن ينسب مرة أخرى 

مسؤولية أمن الخليج إلى بلاده.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «رويـــــتـــــرز» 
بــأن ظريف انتقد العقوبات التي 
المــتــحــدة عليه  الــولايــات  فرضتها 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، قــــائــــلاً 
إن واشــنــطــن أغــلــقــت الـــبـــاب أمـــام 
الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق 
الـــنـــووي المــبــرم عـــام ٢٠١٥ والـــذي 
انــســحــب مــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
«الكذب»  واتهم «الطرف الآخــر» بـ
فـــي الـــدعـــوة إلـــى الــتــفــاوض حــول 
اتـــــفـــــاق أكـــــبـــــر، وأشـــــــــار فـــــي نـــبـــرة 
اتسمت بالتفاخر إلى مفاوضات 
ماراثونية جــرت بينه وبــين وزير 
الخارجية الأميركي الأسبق جون 
كيري، وقال: «إذا لم تترك الولايات 

المــفــاوضــات؛ لكان  المتحدة طاولة 
بـــإمـــكـــانـــهـــا الــــتــــفــــاوض مــــع إيـــــران 

الأسبوع الماضي».
الــــولايــــات  وزعـــــــم ظــــريــــف أن 
المـــتـــحـــدة تــــواجــــه «عــــزلــــة» بــســبــب 
«الـــــقـــــيـــــام بـــــأعـــــمـــــال شــــــريــــــرة فــي 
الــــعــــالــــم»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «جــبــهــتــين 
متقابلتين» في العالم لكل منهما 
الــخــاص؛ الجبهة الأولـــى  خــطــابــه 
خطابها، بحسب ظريف، «الإرهاب 
الاقــتــصــادي والتعسف»، ومقابل 
تلك الجبهة الثانية التي خطابها 
الـــحـــوار. وصــنــف بـــلاده ضــمــن ما 

سماه «خطاب الوئام».
انــــطــــلاقــــاً مـــــن اجــــتــــهــــاده فــي 
تــفــكــيــك خـــطـــاب الــجــبــهــتــين؛ وجــه 
ظريف انتقادات لاذعة لسياسات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط قــــبــــل وصــــــول 
تــرمــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، غير 
أنـــــه حــــــاول تــخــفــيــف نـــبـــرتـــه عــنــد 
تقليد أسلوب المرشد الإيراني في 
التمييز بــين الشعب والــدولــة في 
الولايات المتحدة. ولم يتردد أيضاً 
فــــي تـــوظـــيـــف مـــجـــزرتـــي تــكــســاس 
وأوهـــايـــو أول مــن أمـــس لتحميل 
الإدارة الأمــيــركــيــة مــســؤولــيــة ما 
عدّها «معاناة» الشعب الأميركي 
من «ثقافة تقديس العنف». وقال 
فـــي هــــذا الــــصــــدد: «هـــــذه الــثــقــافــة 
ليست موجه. من أجل ذلك يلجأون 
لــلإرهــاب الاقــتــصــادي ويفرضون 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى المـــــرشـــــد ووزيـــــــر 

الخارجية الإيراني».
وفــي أول تعليق بعد تقارير 
تــحــدثــت عـــن تــلــقــيــه دعـــــوة لــلــقــاء 
دونالد ترمب في البيت الأبيض، 
قال ظريف إنه رفض الدعوة رغم 
تـــهـــديـــده بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــه. 
وتــــحــــفــــظ ظــــريــــف عــــلــــى تـــســـريـــب 
تفاصيل المباحثات الدبلوماسية 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــــلام، وقـــــــال إنـــه 
«لــــيــــس مــــن المـــفـــتـــرض أن نــخــلــط 
بــــــين الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــرســـمـــيـــة 

والدبلوماسية الإعلامية».
وكان ظريف كتب في تغريدة 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي: «الــســبــب الــذي 
قدمته الولايات المتحدة لمعاقبتي، 
هو أنني الناطق الرئيسي باسم 

إيران في العالم».
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عــن 
مـــســـؤول أمــيــركــي اتــهــامــه ظــريــف 
بــالــعــمــل بـــوصـــفـــه «وزيـــــــر دعـــايـــة 
سياسية، وليس وزير خارجية»، 
لافتاً إلى أن «الصورة الدبلوماسية 
التي كوّنها ظريف بوصفه معتدلاً 
بـــحـــكـــم أنــــــه يـــتـــكـــلـــم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
بطلاقة وأتم دراسته في الولايات 
إلــى جانب حــسّ الفكاهة  المتحدة 
لديه، لا تعكس الحقيقة». وأضاف 
المـــــســـــؤول: «الـــقـــضـــيـــة الــرئــيــســيــة 
ــــه كــانــت لــديــه الـــقـــدرة على 

ّ
هـــي أن

الـــخـــداع... بإظهار نفسه مــحــاوراً 
صادقاً ومنطقياً باسم النظام. ما 
نشير إليه اليوم هو أنه (ظريف) 

ليس كذلك».
ومع ذلك؛ صرح ظريف: «قيل 
لي في نيويورك إنــه سيتم فرض 
عقوبات علي في غضون أسبوعين 
مــا لــم أوافــــق عــلــى الـــعـــرض؛ الــذي 
لــحــســن الـــحـــظ لــــم أقـــبـــلـــه». ونــــوه 
في الوقت نفسه بــأن التوجّه إلى 
نيويورك «لا يعني زيارة الولايات 

المتحدة».
وأفـــــادت مــجــلــة «نــيــويــوركــر» 
الأمــيــركــيــة الــجــمــعــة المـــاضـــي بــأن 
السيناتور الجمهوري رانــد بول 
التقى ظريف في ١٥ يوليو (تموز) 
المــــاضــــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ودعــــــاه بــمــبــاركــة مـــن تـــرمـــب إلــى 

زيارة البيت الأبيض.
وقــبــل تــصــريــح ظــريــف بــأيــام 
حظي تقرير «نيويوركر» باهتمام 
واسع من وسائل الإعلام الإيرانية، 
ـــــــى مـــــحـــــور لمـــهـــاجـــمـــة  وتــــــحــــــول إل
ســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة، وهــو 
مـــا دفـــع بــســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي عــلــي شمخاني 
والمتحدث باسم الحكومة، لتأكيد 

الخبر.
وقـــالـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
الــــولايــــات  المــــاضــــي إن  الأســـــبـــــوع 
المـــتـــحـــدة رفــــضــــت مـــقـــتـــرحـــاً نــقــلــه 
ظــريــف حـــول مــوافــقــة إيـــــران على 
عمليات تفتيش دائــمــة لمواقعها 
الـــنـــوويـــة مــقــابــل رفــــع الــعــقــوبــات 

بشكل نهائي.
وقال ظريف أمس: «ستنسحب 
إيران من اتفاقها النووي إذا دعت 
الـــــضـــــرورة»، لــكــنــه أضـــــاف أن كل 
الإجــــراءات التي اتخذتها طهران 
«يمكن الرجوع عنها إذا تم تأمين 

مصالحها بموجب الاتفاق».
وكــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، عقب إعلان التوصل إلى 
الــنــووي ورفـــع العقوبات  الاتــفــاق 
عن إيران، أغلق الباب أمام دخول 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة للاستثمار 
في إيران، كما قطع الطريق بصفة 
ثـــانٍ وثــالــث»  نهائية على «اتــفــاق 
فــــي تــلــمــيــح إلــــــى وعـــــــود شــفــهــيــة 
قطعها ظــريــف لنظيره الأميركي 
تـــدرج في  حينذاك لكنه رفــض أن 
نص الاتفاق الــنــووي، وهــو ما لم 
بـــاراك أوبــامــا رغم  تعارضه إدارة 
التحفظ الأوروبي حينذاك بحسب 
تسريبات دبلوماسية عقب تنفيذ 

الاتفاق النووي.
وحــــــمــــــل ظــــــريــــــف الـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــوتـــر فــي 
الــعــربــي عندما سئل عن  الخليج 
الأزمـــــــة الــبــريــطــانــيــة - الإيـــرانـــيـــة 
عقب احــتــجــاز «الــحــرس الــثــوري» 

الإيراني ناقلة نفط بريطانية.
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث 
خلال مؤتمر صحافي بطهران أمس (رويترز)

قونن أوضاع ٨٨ كنيسة
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
أمس، على تقنين أوضاع ٨٨ كنيسة 
لــهــا. وقـــال المستشار  ومبنى تابعاً 
نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة 
مجلس الوزراء المصري، إن «اللجنة 
الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس» 
وافقت أمس، على تقنين أوضاع ٨٨ 
كنيسة ومبنى تابعاً، وبــذلــك يبلغ 
عـــدد الــكــنــائــس والمــبــانــي الــتــي تمت 
الموافقة على توفيق أوضاعها منذ 
بـــدء عــمــل الــلــجــنــة حــتــى الآن ١١٠٩ 

كنائس ومبان تابعة.
وتــــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي، رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
أمـــس، اجــتــمــاع «الــلــجــنــة الرئيسية 
لــتــقــنــين أوضــــــاع الـــكـــنـــائـــس» وذلـــك 
بــحــضــور وزراء «الــــعــــدل، وشــــؤون 
الــنــواب، والتنمية المحلية،  مجلس 
والإســــكــــان والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات 
الـــعـــمـــرانـــيـــة»، ومـــســـؤولـــي عــــدد من 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة. وأكــــــد ســـعـــد أن 
الــلــجــنــة اســتــعــرضــت نــتــائــج أعــمــال 
المـــــراجـــــعـــــة الـــــتـــــي تــــمــــت مــــنــــذ آخــــر 
عُــقــد للجنة مــطــلــع يوليو  اجــتــمــاع 
(تموز) الماضي، فيما يخص أوضاع 
الــكــنــائــس والمــبــانــي الــخــدمــيــة التي 

طــلــبــت تــقــنــين أوضــاعــهــا، موضحاً 
أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف 
استيفاء اشتراطات الحماية المدنية 
إلــى الكنائس، التي سبق  بالنسبة 
الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث 
قامت ٥٦ كنيسة بالفعل باستيفاء 
اشــتــراطــات الحماية المدنية، وجــارٍ 
الــعــمــل مــع بــاقــي الــكــنــائــس الــتــي لم 

تستوفِ الاشتراطات بعد.
مــن جهته، أكــد رئــيــس الـــوزراء 
المصري ضرورة قيام جهاز الحماية 
المدنية بالتنسيق مع الكنائس ذات 
الـــصـــلـــة؛ مـــن أجــــل تــيــســيــر مــعــايــيــر 
اشـــتـــراطـــات الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة قــدر 
الإمــكــان لتمكين باقي الكنائس من 
المــطــلــوبــة، لا  استيفاء الاشــتــراطــات 
سيما أن هذا الموضوع يُمثل أهمية 
قصوى من أجل الحفاظ على الأرواح 
والممتلكات، مشدداً على أهمية قيام 
المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال 
الـــلـــجـــان الــفــنــيــة المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة 
استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، 
الــطــوائــف،  وبالتنسيق مــع رؤســــاء 
من أجل تسريع استيفاء اشتراطات 
الــحــمــايــة المــدنــيــة لــبــاقــي الــكــنــائــس، 
إلــى استيفاء حق الدولة  بالإضافة 
إلــى الكنائس المقامة على  بالنسبة 

أراضٍ ملك الدولة.

السيسي وبلقية يؤكدان تعزيز الجهود إزاء القضايا الإقليمية والدولية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، أمـــــس، جــلــســة مــبــاحــثــات 
ثــنــائــيــة مـــع الــســلــطــان حــســن بــلــقــيــة، 
سلطان بروناي، في قصر الاتحادية 
الرئاسي بالقاهرة. وأكدت المباحثات 
الثنائية تعزيز الجهود إزاء القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وقـــــال الــســفــيــر 
بــــســــام راضـــــــــي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس 
بــالــعــلاقــات الثنائية  السيسي أشـــاد 
المــتــمــيــزة الــتــي تجمع بــين الــبــلــديــن»، 
الــســلــطــان الحالية  مــؤكــداً أن «زيـــــارة 
تــمــثــل دفـــعـــة قـــويـــة لــتــلــك الـــعـــلاقـــات، 
التفاهم  خصوصاً في ضوء مساحة 
الـــكـــبـــيـــرة بــــين مـــصـــر وبـــــرونـــــاي إزاء 
مـــخـــتـــلـــف المـــــوضـــــوعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية».
بـــــــســـــــام أن «الــــــرئــــــيــــــس  وأكــــــــــــــد 
السيسي أعـــرب عــن التطلع لتطوير 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي مــــع بــــرونــــاي فــي 
المـــجـــالات، لا سيما الدينية  مختلف 
والسياحية والثقافية والاقتصادية، 
فضلاً عن الاهتمام بجذب المزيد من 
الاســتــثــمــارات الــبــرونــاويــة اســتــغــلالاً 
لــــلــــفــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الــــــواعــــــدة 
المتوفرة حالياً في مصر في مختلف 

الـــقـــطـــاعـــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــعــزيــز 
التنسيق والتشاور المتبادل سياسياً 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة  إزاء مــخــتــلــف 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر 

المتطرف».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد بـــلـــقـــيـــة عــمــق 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــتـــــي تــــجــــمــــع الـــبـــلـــديـــن 
والـــــشـــــعـــــبـــــين الـــــصـــــديـــــقـــــين، مـــشـــيـــداً 
بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال 
الفترة الماضية في مختلف المجالات، 
لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب، 
والإصــــلاح الاقــتــصــادي والمــشــروعــات 
الـــجـــاري تنفيذها  الــكــبــرى  الــقــومــيــة 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
مشدداً على أن سلطنة بروناي تقدر 
دور مصر المحوري الفاعل في العالمين 
العربي والإسلامي، وهو الدور الذي 
تــعــول عليه بــرونــاي لاســتــقــرار وأمــن 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــعـــالـــم 

الإسلامي ككل».
وأضـــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة أن «المـــبـــاحـــثـــات 
تطرقت إلى سبل تعزيز أطر التعاون 
الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي عـــــدد مــن 
المـــجـــالات، بــمــا يــتــوافــق مــع إمــكــانــات 
الــــدولــــتــــين، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
الـــتـــعـــاون الـــثـــقـــافـــي والــــديــــنــــي، حــيــث 

الــرئــيــس السيسي جهود  اســتــعــرض 
مــصــر خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة في 
مــكــافــحــة وتــقــويــض الــفــكــر المــتــطــرف، 
ودور المــؤســســات الــديــنــيــة فــي مصر 
لتصويب الخطاب الديني»، موضحاً 
أن «الرئيس السيسي أشار إلى حرص 
مــصــر عــلــى اســتــمــرار دور الأزهــــر في 
القيم السمحة  بروناي كمنارة لنشر 
للإسلام الحنيف بوسطيته واعتداله، 
وهو ما أشاد به السلطان بلقية، مؤكداً 
أهــمــيــة الــــــدور المـــصـــري فـــي مــواجــهــة 
خــطــاب الــتــطــرف والـــكـــراهـــيـــة، ونــشــر 
الفكر الإسلامي المعتدل، مشيراً إلى ما 
يحظى به الأزهر من مكانة رفيعة لدى 
شعب سلطنة بروناي لتأثيره الثقافي 
والــديــنــي الــواســع، وقــدرتــه على نشر 
الصورة الحقيقية لصحيح الإسلام، 

وتصويب الخطاب الديني».
واســـتـــعـــرضـــت المـــبـــاحـــثـــات آخـــر 
المــســتــجــدات بــالــنــســبــة لـــلأوضـــاع في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــعـــالـــم 
الإســـــلامـــــي، حـــيـــث تــــم تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 
مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق المـــكـــثـــف، ودفــــع 
الــجــهــود المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، في 
ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة، 
بهدف صون السلم والأمن الإقليمي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
مباحثات السيسي وحسن بلقية في القاهرة أمس (من صفحة متحدث الرئاسة)والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

تشديد خليجي على الحاجة لتحالف حماية الملاحة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــــدد الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
لمجلس التعاون الخليجي الدكتور 
عبد العزيز بن حمد العويشق، على 
أن «استعراض القوة» الإيراني في 
مياه الخليج العربي «يؤكد الحاجة 
الــتــحــالــف»  إلـــى اســتــكــمــال تشكيل 
الذي تتولى الولايات المتحدة الدفع 

به لحماية أمن الملاحة.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد الـــعـــويـــشـــق لـــــ
الأوســـط» أهمية المسار السياسي 
الــــذي تــعــده الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
حلفائها: «والمتمثل في المفاوضات 

الشاملة التي تغطي القضايا كافة 
في المنطقة». وقال: «ما زالت إيران 
تــرفــض هـــذه المـــفـــاوضـــات رســمــيــاً، 
إلا أن هناك جدلاً داخل إيران حول 
الحاجة إلى التفاوض بدل أسلوب 
المواجهة والعنف والقرصنة الذي 
دأبت عليه إيــران أخيراً بعد فرض 

العقوبات الأميركية عليها».
واعـــتـــبـــر أن لإعـــــلان «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي قـــبـــل يـــومـــين 
احـــــتـــــجـــــاز نــــاقــــلــــة نــــفــــط «رمـــــزيـــــة 
ســـيـــاســـيـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «إيــــــران 
تُــبــرز ذلــك كاستعراض للقوة، مع 
أن هذه سفن صغيرة لا تحمل قوة 

أمنية ولا تصاحبها سفن حربية 
لحمايتها».

غير أنــه أضـــاف أن «اعــتــراض 
هـــــذه الــســفــيــنــة لــيــســت لــــه أهــمــيــة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة، 
لأنـــهـــا تــحــمــل كــمــيــة مــــحــــدودة من 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة (نـــحـــو ٤٥٠٠ 
إيـــران أنها كانت  برميل)، وتــدّعــي 
تــهــرّب الــنــفــط، ولــكــن مــن المــعــروف 
أن تهريب النفط ومشتقاته خلال 
فـــتـــرة الــعــقــوبــات أمــــر طــبــيــعــي في 
إيران ويتم بمعرفة الحرس الثوري 
وحــمــايــتــه، فــي مــحــاولــة للالتفاف 

على العقوبات».

ولفت إلى حادث مماثل في ١٤ 
يوليو (تموز) الماضي أعلنت عنه 
إيران في حينه قائلة إنها اعترضت 
سفينة أخرى اتهمتها بالتهريب، 
وكانت تحمل أيضاً كمية محدودة 
بـــــرمـــــيـــــل. وأشــــــــار  تــــــقــــــارب ٦٥٠٠ 
الــعــويــشــق إلــــى أن اعــــتــــراض هــذه 
السفن «قد يكون أيضاً مؤشراً على 
حرص إيــران على أن يتم التهريب 
عن طريق القنوات الرسمية فقط».

ووفــق العويشق، فإنه «مهما 
كــــانــــت الــــــدوافــــــع لاعــــــتــــــراض هـــذه 
السفينة، فإن الحدث يؤكد الحاجة 
إلى استكمال تشكيل قوات الواجب 

التي تتولى الولايات المتحدة الدفع 
بها، وتوسيع نطاق عملها، فضلاً 
عن الترتيبات الدولية والخليجية 
التي كانت قائمة قبل هذه الأحداث 
مع القوات الأميركية والبريطانية 

العاملة في المنطقة».
ورأى أن «مــثــل هـــذه الأحـــداث 
قــــــد تـــســـتـــمـــر وتـــــــــــــزداد وتـــيـــرتـــهـــا 
بـــــين حـــــين وآخـــــــــر، لـــكـــن المــــهــــم هــو 
الــذي تدعو إليه  المــســار السياسي 
الولايات المتحدة وحلفاؤها، وهو 
المــفــاوضــات الــشــامــلــة الــتــي تغطي 
الــقــضــايــا كـــافـــة الـــتـــي تــشــغــل دول 

المنطقة».

بيان حكومي أشار إلى أن القرار اتخذ بعد مناقشات بناءة في البحرين >ألمانيا تدعم قوة مراقبة أوروبية

بريطانيا تنضم لمهمة أمنية بحرية بقيادة أميركية في الخليج العربي
لندن: الشرق الأوسط 

أعـــــلـــــنـــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا أمـــــــس، 
انضمامها إلى تحالف أمن الملاحة 
بقيادة الولايات المتحدة في الخليج 
لحماية السفن التجارية التي تعبر 
الـــتـــهـــديـــدات  مــضــيــق هـــرمـــز وردع 
الإيــــرانــــيــــة، وذلــــــك بـــعـــد مــنــاقــشــات 
«دولـــــيـــــة بـــــنـــــاءة» جــــــرت الأســــبــــوع 
المـــاضـــي فـــي الــبــحــريــن، فــيــمــا دعــت 
الحكومة الألمانية لدعم مهمة مراقبة 
أوروبــيــة لحماية سفن تجارية في 

الخليج العربي.
وأكـــــــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا «مــــجــــدداً 
الــتــزامــهــا بــحــريــة المــلاحــة وبتوفير 
المــرور الآمــن عبر الخليج من خلال 
لــعــب دور قـــيـــادي فـــي مــهــمــة أمنية 
بحرية دولية جــديــدة»، وقــال بيان 
المــلــكــيــة  لـــلـــحـــكـــومـــة إن «الـــبـــحـــريـــة 
البريطانية ستعمل جنباً إلى جنب 
مع البحرية الأميركية لضمان أمن 
السفن التجارية في مضيق هرمز».
وبــــاتــــت حـــركـــة مــــــرور نـــاقـــلات 
النفط عبر المضيق محور مواجهة 
بــــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران وانـــجـــرت 
بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضاً، 
فـــيـــمـــا عــــــــززت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وجودها العسكري في الخليج منذ 

مايو (أيار).
ولــــفــــت بــــيــــان لــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
البريطانية إلى أن القرار جاء بعد 
«مــنــاقــشــات بـــنـــاءة» خــــلال مــؤتــمــر 
دولـــي عــقــد فــي الــبــحــريــن الأربــعــاء، 
وقـــال البيان إن بريطانيا «وافــقــت 
عــلــى الانـــضـــمـــام إلــــى مــهــمــة دولــيــة 
تعتمد إلــى حد كبير على الأصــول 
الموجودة بالفعل في المنطقة لزيادة 

التعاون البحري بين الدول».
وقـــد عــرضــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أيــــضــــاً قــــيــــادة إحـــــــدى فــــــرق المــهــمــة 
الـــدفـــاع  الـــبـــحـــريـــة، بــحــســب وزارة 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي أكـــدت أمـــس، أن 
تفاصيل المهمة البحرية «لم تحدد 
بعد»، لافتة إلى أن المهمة تهدف إلى 
رفع مستوى التنسيق بين جيوش 
الـــــــدول المــخــتــلــفــة وكــــذلــــك عــمــلــيــات 

الشحن التجاري.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البريطاني دومينيك راب في بيان: 
«مــن الأهمية بمكان تأمين الحرية 
لجميع سفن الشحن الدولية للتنقل 
في مضيق هرمز دون تأخير بالنظر 
إلى التهديدات المتزايدة هناك. من 
شأن عملية الانتشار هذه أن تعزز 
الأمــــــن وتــــوفــــر الــطــمــأنــيــنــة لــلــســفــن 
التجارية العابرة. هدفنا هو حشد 
دعــــم دولـــــي واســـــع لــحــريــة المــلاحــة 
في المنطقة وفــق القانون الدولي»، 
مــشــدداً عــلــى أن الــخــطــوة «لا تمثل 
تــغــيــيــراً فـــي الــنــهــج إزاء إيـــــران وأن 
بريطانيا ستظل ملتزمة بالعمل مع 
إيران للحفاظ على الاتفاق النووي 

المبرم في ٢٠١٥ مقابل رفع العقوبات 
عن طهران».

وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــــدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــعـــمـــل مــع 
إيــــــــران لــتــخــفــيــف حــــــدة الــــتــــوتــــرات 
الحالية وبالاتفاق النووي الإيراني 
«أفـــضـــل وســـيـــلـــة لمـــنـــع إيـــــــران مــن  كــــ

التسلح النووي».
من جهته، قال وزير الدفاع بن 
والاس للصحافيين، إن «بريطانيا 
عازمة على ضمان حماية عمليات 
الشحن الخاصة بها من التهديدات 
غير القانونية، ولذلك السبب ننضم 
اليوم إلى مهمة بحرية أمنية جديدة 
في الخليج»، مضيفاً: «نتطلع إلى 
العمل مع الولايات المتحدة وآخرين 
لإيـــجـــاد حـــل دولــــي لــلــمــشــكــلات في 

خليج هرمز».
وأضاف بن والاس أن «التمسك 
بــالــقــانــون الــبــحــري الــدولــي وحرية 
المــــــــــرور يــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــنـــا»، 
مضيفاً: «إنــنــا نشهد، عبر البحار 
والمحيطات، كثيراً من الحوادث التي 
إلــى تحدي هــذه الحريات».  تسعى 
وتـــابـــع أن «نـــشـــر الــســفــن الــبــحــريــة 
الملكية دليل على التزامنا بحماية 
ســفــنــنــا الــــتــــي تــــرفــــع عـــلـــم المــمــلــكــة 

المتحدة».
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مصدر 
أمـــنـــي بــريــطــانــي أمـــــس، أن المــهــمــة 
الــجــديــدة ســتــركــز عــلــى حــمــايــة أمــن 
الملاحة، وأن بريطانيا لن تنضم إلى 
الــولايــات  العقوبات التي تفرضها 

المتحدة على إيران.
وبدأت الولايات المتحدة منذ ٤ 
أسابيع تحركاً واسعاً لضم حلفائها 
الاستراتيجيين في تحالف عسكري 
يــهــدف إلــى ضــمــان أمــن المــلاحــة في 
مــنــطــقــة تــمــتــد مــــن الــخــلــيــج وتــمــر 
بمضيق هرمز وتشمل خليج عمان 

وتنتهي بالبحر الأحمر.
وكانت الحكومة البريطانية قد 
أعلنت في آخر أيــام رئيسة الــوزراء 
تــيــريــزا مــــاي قــبــل أســـبـــوعـــين، أنــهــا 
قـــوة أوروبــيــة  تسعى وراء تشكيل 
لمهمة ضمان أمن الملاحة في الممرات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــطــاقــة فــي الــشــرق 
الأوســـــط. وأمــــرت قــواتــهــا البحرية 
بمرافقة سفن تحمل علم بريطانيا 
في الخليج العربي ومضيق هرمز. 
وتــنــشــر بــريــطــانــيــا حــالــيــاً المـــدمـــرة 
دنــــكــــن والــــفــــرقــــاطــــة مــــونــــتــــروز فــي 
الخليج لمرافقة السفن التي تحمل 
الـــعـــلـــم الـــبـــريـــطـــانـــي فـــــي المـــضـــيـــق. 
وأفــــــادت «رويــــتــــرز» عـــن مــســؤولــين 
المــدمــرة والفرقاطة  بريطانيين بــأن 

رافقتا ٤٧ سفينة حتى الآن.
وتــفــاقــم الــتــصــعــيــد بـــين إيــــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ انــســحــاب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
في مايو ٢٠١٨ من الاتفاق النووي 
الموقع عام ٢٠١٥ الذي يقيّد برنامج 
إيــــــــران الـــــنـــــووي، ثــــم إعــــــــادة فـــرض 
عــقــوبــات مــشــددة على طــهــران بعد 

ذلك.
وارتــــفــــع مـــســـتـــوى الـــتـــوتـــر مــع 
إطـــــــلاق الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــمــلــة 
«ضــــغــــوط قــــصــــوى» ضــــد طـــهـــران، 
تــرافــقــت مـــع إســـقـــاط إيــــــران طــائــرة 
مــســيــرة أمــيــركــيــة وتــعــرض نــاقــلات 
نفط في الخليج لهجمات نسبتها 
واشــنــطــن لإيـــــران الــتــي تــنــفــي ذلـــك. 
وفي الشهر الماضي، احتجز الحرس 
الثوري الإيراني الناقلة البريطانية 
ســتــيــنــا إمـــبـــرو قـــرب مــضــيــق هــرمــز 
بزعم أنها ارتكبت مخالفات بحرية. 
وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز 
إيــرانــيــة قرب  بريطانيا ناقلة نفط 
جبل طــارق، متهمة إياها بانتهاك 

العقوبات على سوريا.

ورداً على تلك الهجمات، تسعى 
الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف 
تحت اسم «عملية سانتينيل» تقول 
إن الهدف منه ضمان حرية الملاحة 

في منطقة الخليج الاستراتيجية.
وتلوح إيران منذ العام الماضي، 
بــوقــف كــل الـــصـــادرات عــبــر مضيق 
الـــذي يمر منه خمس النفط  هــرمــز 
العالمي، إذا استجابت الدول الأخرى 
إلـــى مــطــالــب أمــيــركــيــة بــوقــف شــراء 

النفط الإيراني.
ورفضت بريطانيا على دفعتين 
لــتــبــادل الناقلتين  إيــرانــيــاً  مقترحاً 
مــــنــــذ تـــــولـــــي بــــــوريــــــس جـــونـــســـون 
مــنــصــب رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي وقــت 

سابق من الشهر الماضي.
جـــاء الإعــــلان الــبــريــطــانــي بعد 
ســــاعــــات مــــن دعــــــوة ألمـــانـــيـــة لمــهــمــة 
مــــراقــــبــــة أوروبــــــيــــــة لـــحـــمـــايـــة ســفــن 
تـــجـــاريـــة فـــي الــخــلــيــج. ولمــــح وزيـــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس إلى 
تراجع بريطاني عن مقترح تشكيل 
القوة الأوروبية، وقال للصحافيين: 
ــــــي يـــفـــضـــل  ــــــحــــــال «فـــــــــــي الــــــــوقــــــــت ال
إلــى مهمة  البريطانيون الانضمام 
أميركية»، مشدداً على أن برلين «لن 
تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات 

المتحدة في مضيق هرمز».
وقال ماس خلال زيارته لمدينة 
سلوبيتسه البولندية على الحدود 
الــشــرقــيــة مــع ألمــانــيــا: «إنــنــا نسعى 
لمهمة أوروبية»، لكنه حذر في الوقت 
نفسه مــن صعوبة إحـــراز تقدم في 
هــــذا الــــصــــدد. وقــــــال: «نـــريـــد مهمة 
أوروبــيــة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
مطروح لكنه سيستغرق وقتاً لإقناع 
الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه 
المهمة، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية 

تعني مهمة مراقبة أوروبية.
وكــانــت الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

أعلنت رفضها الأســبــوع الماضي 
لمطلب الولايات المتحدة بالمشاركة 
في مهمة لحماية النقل التجاري 
فــــــي الــــخــــلــــيــــج، وأرجــــــعــــــت ســبــب 
ذلـــــــك إلـــــــى أنـــــهـــــا لا تــــعــــتــــزم دعــــم 
الاستراتيجية الأميركية المتمثلة 
في «أقصى درجات الضغط» على 

إيران.
وقـــبـــل أيـــــــام، قـــالـــت الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــرلــين إن الــولايــات 
المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام 
إلــى فرنسا وبريطانيا فــي مهمة 
لحماية حركة الملاحة عبر مضيق 
هـــرمـــز و«الــــتــــصــــدي لـــلاعـــتـــداءات 
الإيرانية». ورفضت ألمانيا الطلب.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة نــقــلاً عــن أولــريــكــه ديمر 
نــائــبــة المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الألمانية، أمس: «على نحو مبدئي 
تــــرى الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة المــقــتــرح 
بقيام دول أوروبية بمهمة حماية 
بـــحـــريـــة (إلــــــــى الـــخـــلـــيـــج) جـــديـــراً 
بــــالــــدراســــة... نــحــن عــلــى تــواصــل 
وثيق مع الشركاء الأوروبيين حول 

هذا الشأن».
تـــجـــرى  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
ألمــانــيــة - فرنسية على  مباحثات 
مستوى رفيع من المسؤولين حول 
هـــــذا المــــقــــتــــرح، كـــمـــا مــــن المــخــطــط 
مـــنـــاقـــشـــة الأمــــــــر داخــــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل، بحسب 

بيانات الخارجية الألمانية.
ومن جانبه، أكد متحدث باسم 
الــــدفــــاع الألمـــانـــيـــة إمــكــانــيــة  وزارة 
مشاركة البحرية الألمانية في مثل 
هــذه المهمة، وقـــال: «إذا افترضنا 
أن الــبــحــريــة الألمــانــيــة اســتــطــاعــت 
تلبية كل المتطلبات الموكلة إليها 
حتى الآن، فإنني لا أرى سبباً لعدم 

تحقيق ذلك في المستقبل أيضاً».

صورة نشرتها البحرية الأميركية من سفينتين برمائية وهجومية تابعتين للاسطول الخامس خلال مهمة حماية الملاحة في خليج عدن، امس
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تقرير كشف اتهامات لموظفي إغاثة بالقتال ضمن صفوف الحوثيين... والانقلابيون يتجولون بسيارات أممية تقيهم الاستهداف

الأمم المتحدة تقر بوجود تحقيقات فساد «سرية» لمسؤولين يعملون لوكالاتها في اليمن
لندن: بدر القحطاني

«لا أنسى أبداً القول إن تجويع 
الملايين ليست الجريمة الوحيدة، 
بل إن استخدام مقرات المنظمات 
الإنسانية وســيــاراتــهــا والحماية 
التي يتمتعون بها لتهريب ونقل 
قيادات حوثية يعد بمثابة جريمة 
حــرب مــن الــدرجــة الأولــــى... يجب 
أن يــخــجــل المــوظــفــون المــتــورطــون 
من أنفسهم، وكيف ظلوا يزايدون 
بـــاســـم أخـــطـــاء الـــطـــيـــران وهــــم في 
الحقيقة مَن حوّلوا مقراتهم لمراكز 

عسكرية حوثية».
بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــســـاخـــنـــة، 
اشــتــعــلــت كــلــمــات الــدكــتــور حــمــزة 
الـــشـــبـــاب  الـــكـــمـــالـــي وكــــيــــل وزارة 
الــيــمــنــي، تعليقاً على  والــريــاضــة 
تحقيق نشرته «أسوشيتد برس» 
الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــــــس، يـــكـــشـــف عــن 
تحقيقات تجريها الأمـــم المتحدة 
مع مسؤولين وموظفين بوكالات 
الــدولــيــة  تــابــعــة للمنظمة  إغــاثــيــة 
فـــي الــيــمــن، بــتــهــم فــســاد وتــعــاون 
مــع الحوثيين، والانــضــمــام إليهم 

بالقتال أيضاً.
فــــــي الــــعــــاشــــر مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٧، حـــين نــشــرت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــصــة خــبــريــة 
بعنوان «انتقادات وتساؤلات حول 
دور المنظمات الدولية الإنسانية 
في اليمن»، طرقت القصة باب الأمم 
المتحدة الإغاثي الموصد في اليمن، 
واستمزجت رأي محللين يمنيين 
وخليجيين مهتمين باليمن، حول 

دور المؤسسات الإغاثية.
كـــــان ذلـــــك قـــبـــل نـــحـــو عـــامـــين، 
المــــدوّي،  قــبــل أن يــخــرج التحقيق 
وفـــق نــاشــطــين يمنيين أعــلــنــوا أن 
سر إطالة الأزمة انكشف، واتضح 
ي إطــالــة الحرب 

ّ
أن هناك مَــن يــغــذ

ولأسباب ضيقة وشخصية.
وكــشــف مــســؤولــون فــي الأمــم 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عن  المــتــحــدة لــــ
وجــود تحقيقات ســاريــة بالفعل، 
قــالــوا إنها ســريــة، وإنهم  ولكنهم 
ليسوا متأكدين إذا ما كان سيتم 
رفع السرية عنها أو عن نتائجها.

وأفــــــــــصــــــــــح مــــــــصــــــــدر أمـــــمـــــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن مــكــتــب  لـــــ
تنسيق المساعدات الإنسانية في 
الــيــمــن (أوتـــشـــا) يــعــدّ لـــردٍّ عــلــى ما 

ورد في التحقيقات.
أمــــام ذلــــك، طــالــب مــســؤولــون 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
بـــــــــضـــــــــرورة رفـــــــــــع الــــــســــــريــــــة عـــن 

التحقيقات، ومعاقبة المتسببين.
يــقــول حــمــزة الــكــمــالــي، وهــو 
الــشــبــاب والــريــاضــة  وكــيــل وزارة 
الــحــكــومــة اليمنية: «يــحــب أن  فــي 
يُكشف عن تفاصيل هذه التقارير 
كـــامـــلـــة وإظــــهــــارهــــا لــــلــــرأي الـــعـــام 
ومــعــاقــبــة المــتــســبــبــين، وقــبــل ذلــك 
على الحكومة تغيير طريقة وآلية 
التعامل مع كل هذه المنظمات حتى 

تتأكد من المسار الصحيح لها».
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي 
الـــبـــراء شــيــبــان يــعــلــق فـــي اتــصــال 
مـــع«الـــشـــرق الأوســـــط» بــالــقــول إن 
«الفضيحة الكبيرة تكمن في بقاء  
مكاتب الأمــم المتحدة مصرةّ على 
الـــعـــمـــل مــــن داخــــــل صـــنـــعـــاء، رغـــم 
تحذيرنا والكثير مــن الناشطين 
الــيــمــنــيــين مــن وجــــود فــســاد كبير 
وأنه لا يمكن أن يسمح الحوثيون 
لــلــمــنــظــمــات بــالــعــمــل مـــن دون أن 
تكون الجماعة مستفيدة»، متابعاً 
أن «وجــــــــــود الأدلــــــــــة الآن يــجــعــل 
مــصــداقــيــة تــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة 
المــحــكّ، ولا يمكن أن نصدق  على 
أن التقارير هذه لم يتم تسييسها 

خلال الفترة الماضية».

مصادرة الأدلة
تــبــدأ الــقــصــة بــمــشــهــد درامـــي 
وقــع خــلال شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، حين احتشد محققون 
تــابــعــون لــلأمــم المــتــحــدة فــي قاعة 
المـــــغـــــادرة داخــــــل مـــطـــار صــنــعــاء، 
واستعدوا للرحيل حاملين معهم 

دليلاً بالغ الأهمية: مجموعة من 
الـــحـــواســـب المــحــمــولــة ومــحــركــات 
أقــــــراص خـــارجـــيـــة جــــرى جمعها 
لــدى منظمة الصحة  من موظفين 
العالمية. ساد لدى المحققين اعتقاد 
بــأن هــذه الحواسب تحوي دليلاً 
على وقوع جرائم فساد واحتيال 
داخــــــل مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الـــيـــمـــن. ولـــكـــن، وقـــبـــل صــعــودهــم 
عــلــى مــتن الــطــائــرة، اقــتــحــم رجــال 
مدججون بالسلاح من الميليشيات 
الحوثية التي تسيطر على مناطق 
بــــشــــمــــال الــــيــــمــــن، صـــــالـــــة المــــطــــار 
وصادرت الحواسب، حسبما أفاد 
٦ مــن مسؤولي الإغــاثــة السابقين 
والحاليين للوكالة الأميركية التي 
«أ.ب». لـــوهـــلـــة ســـاد  تُــخــتــصــر بـــــــــــ
أولئك المحققين ذهول من الموقف. 
لم يمسهم سوء، لكنهم سافروا من 

دون الأدلة.
وذكـــــــــر المــــــســــــؤولــــــون الـــســـتـــة 
الـــحـــوثـــيـــة جـــرى  أن المــيــلــيــشــيــات 
إخطارها بالأمر من جانب موظفة 
فــي منظمة الصحة العالمية على 
صلة بالجماعة المتمردة خشيت أن 
يفتضح أمر اختلاسها من أموال 
المـــســـاعـــدات. ورفـــــض المــســؤولــون 
الــســتــة كــشــف هــويــتــهــم نـــظـــراً لأن 
مسألة الاستيلاء على الحواسب 

لم يعلَن عنها من قبل.
هــذا المشهد يعد حلقة أخرى 
مـــن نـــضـــال مــســتــمــر ضـــد الــفــســاد 
الذي يحرم اليمنيين التعساء من 
أغذية وأدوية وأموال جرى التبرع 
بــهــا لــصــالــحــهــم فـــي خــضــم حــرب 
أهلية مشتعلة بالبلاد منذ خمس 

سنوات.

مقاتلون أمميون؟
هــنــاك اتـــهـــامـــات لـــــ١٢ مــوظــفــاً 
بـــمـــجـــال الإغـــــاثـــــة تـــابـــعـــين لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة مــــمــــن جـــــــرى إرســــالــــهــــم 
لــلــتــعــامــل مــــع الأزمـــــــة الإنــســانــيــة 
التي خلقتها الحرب، بالانضمام 
إلى مقاتلين من مختلف الأطراف 
لإثراء أنفسهم بمليارات الدولارات 
المتمثلة في مساعدات متدفقة على 
الـــبـــلاد، تــبــعــاً لمـــا ذكـــــره أشــخــاص 
على معرفة بالتحقيقات الداخلية 
الجارية في الأمم المتحدة ووثائق 

سرية اطّلعت عليها الوكالة.
وفــي تعليقه على ذلــك، يقول 
حـــمـــزة الـــكـــمـــالـــي: «مـــنـــذ الــلــحــظــة 
ر 

ّ
الأولـــــــى لـــلانـــقـــلاب ونـــحـــن نـــحـــذ

الــدور المشبوه لمنظمات الأمم  من 
المتحدة في تغذية الحرب وإطالة 
الـــصـــراع عــبــر دعـــم ميليشيا  أمـــد 
الــــحــــوثــــي، ومــــــا كـــشـــف عـــنـــه هـــذا 
التقرير أمر صادم وفاجع، فكيف 
يــصــبــح مـــن يــســتــلــمــون المــلــيــارات 
ويــتــكــئ عــلــيــهــم المــجــتــمــع الــدولــي 
لإنقاذ المحتاجين والمتضررين من 
الانــقــلاب الفاشي بهذه الوحشية 
والفساد واللامسؤولية، أكثر مَن 
ينادون بإيقاف الحرب وأكثر مَن 
يعمل على استمرارها هم هؤلاء 
الفاسدون الذي يعملون في الأمم 
المــتــحــدة ويــشــاركــون الــحــوثــي في 
طـــعـــن الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وســـرقـــة 

قوته».

شكوك التعاقدات
حـــصـــولـــهـــا  «أ.ب»  أعـــــلـــــنـــــت 
عــلــى وثـــائـــق تــحــقــيــقــات، وعــقــدت 
مــقــابــلات مــع ثمانية عــمــال إغاثة 
ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين ســابــقــين. 
وتـــدور الفكرة الرئيسية حــول أن 
المــراجــعــين المــالــيــين داخـــل منظمة 
يُــجــرون تحقيقاً  الصحة العالمية 
حــــول مـــزاعـــم بــــأن أشــخــاصــاً غير 
مــــؤهــــلــــين جــــــــرى تـــعـــيـــيـــنـــهـــم فــي 
مــــنــــاصــــب عــــالــــيــــة الأجــــــــــــور، وأن 
مــلايــين الــــــدولارات جـــرى إيــداعــهــا 
فــــي حـــســـابـــات بــنــكــيــة شــخــصــيــة 
تخص موظفين بالمنظمة، بجانب 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى تــــعــــاقــــدات مــثــيــرة 
المـــســـتـــنـــدات  تــــوافــــر  لـــلـــريـــبـــة دون 
الورقية المناسبة، واختفاء أطنان 
مــن الأدويــــة والــوقــود تبرعت بها 

جهات خارجية لليمن.
وذكـــــــر نـــشـــطـــاء يـــمـــنـــيـــون أن 
الإجـــراءات التي اتخذتها وكــالات 
تــــتــــبــــع الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مـــوضـــع 
تــرحــيــب، لكنها لا تــرقــى لمستوى 
التحقيق اللازم لاقتفاء أثر ملايين 
الـــــــــــدولارات فــــي صــــــورة إمـــــــدادات 
وأمــــوال مــن بــرامــج إغــاثــة اختفت 
أو جـــــرى تــحــويــلــهــا إلـــــى خـــزائـــن 
مــســؤولــين مــحــلــيــين عــلــى جانبي 
الصراع منذ بداية الحرب الأهلية.

وعلى امتداد الشهور الثلاثة 
المــــــاضــــــيــــــة، ضــــغــــط نــــشــــطــــاء مــن 
أجـــل إقـــــرار شــفــافــيــة فــيــمــا يخص 
المـــســـاعـــدات فـــي إطـــــار حــمــلــة عبر 
طلق عليها «أين 

ُ
شبكة الإنترنت أ

الفلوس؟»، وطالب النشطاءُ الأممَ 
المــتــحــدة ووكــــالات دولــيــة بتقديم 
تـــقـــاريـــر مــالــيــة حــــول كــيــف جــرى 
إنفاق مئات الملايين من الدولارات 
الــــتــــي تـــدفـــقـــت عـــلـــى الـــيـــمـــن مــنــذ 
عــام ٢٠١٥. الــعــام المــاضــي، أعلنت 

الـــدولـــيـــين  المـــانـــحـــين  الــــوكــــالــــة أن 
تـــعـــهـــدوا بــتــقــديــم مـــلـــيـــاري دولار 

للجهود الإنسانية في اليمن.
اســــتــــجــــابــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
بحملة عبر الإنترنت من جانبها 
أطلقت عليها «تفحصوا النتائج»، 
البرامج التي جــرت داخــل  تكشف 
اليمن. ولــم تطرح الحملة تقارير 
مالية تفصيلية حول كيفية إنفاق 

أموال الإغاثة.
وحــــــيــــــال ذلــــــــــك، قــــــــال الـــــبـــــراء 
«الشرق  شيبان في سياق تعليقه لـ
الــتــي أطلقها  الــحــمــلــة  الأوســــــط»: 
الناشطون اليمنيون اتضح أنها 
كانت على حق وأن أسئلتهم كانت 
مشروعة وأن المكاتب الأممية لم 
تــســتــطــع الإجــــابــــة عــــن أســئــلــتــهــم 
لأنها كانت أدلــة واضحة ودامغة 
عن الفساد الموجود من قبل بعض 

موظفي المنظمات.

موظفون لرعاية كلب مسؤول
كــــان الــتــحــقــيــق الـــــذي يــجــريــه 
مكتب منظمة الصحة العالمية في 
اليمن قد بــدأ في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بـــمـــزاعـــم تــفــيــد بـــحـــدوث 
سوء إدارة مالية من جانب نيفيو 
زاغاريا، وهو طبيب إيطالي تولى 
رئاسة مكتب صنعاء التابع للوكالة 
منذ عام ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٨، 
تبعاً لما ذكره ثلاثة أشخاص على 

معرفة مباشرة بالتحقيق.
وجــــــاء الإعـــــــلان الـــوحـــيـــد عــن 
فــي عــبــارة مــدفــونــة في  التحقيق 
طــــيــــات ٣٧ صـــفـــحـــة مــــن الــتــقــريــر 
السنوي للمراجع المالي الداخلي 
لــعــام ٢٠١٨ حــول النشاطات على 
المستوى العالمي. ولم يذكر التقرير 

زاغاريا بالاسم.
وخــلــص الــتــقــريــر الـــذي صــدر 
في الأول من مايو (أيـــار)، إلــى أن 

الضوابط المالية والإدارية المعمول 
بها في مكتب اليمن «غير مُرضية» 
-التصنيف الأدنى- وأشار التقرير 
إلى وجود تجاوزات في إجراءات 
التعيين وإقرار صفقات على نحو 
غير تنافسي وغــيــاب المراقبة عن 

إجراءات التوريد.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، طــارق جاسارفيتش، أن 
تحقيقاً يــجــري بــالــفــعــل. وقـــال إن 
زاغاريا تقاعد في سبتمبر ٢٠١٨، 
لكنه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان 
زاغاريا نفسه قيد التحقيق، وفقاً 
لــلــتــحــقــيــق الـــــذي نــشــرتــه الــوكــالــة 

الأميركية.
وقال: «مكتب خدمات المراقبة 
يــجــري حــالــيــاً تحقيقاً  الــداخــلــيــة 
حـــول جــمــيــع المــســائــل الــتــي جــرت 
إثــارتــهــا. ويجب أن نحترم سرية 
هــذه العملية، ونــحــن مــن جانبنا 
غير قادرين على خوض تفاصيل 
مسائل بعينها». من ناحيته، لم 
يستجب زاغاريا لأسئلة بعثت بها 
«أ.ب» بها عبر البريد الإلكتروني.
يُــــذكــــر أن زاغـــــاريـــــا عـــمـــل فــي 
منظمة الصحة العالمية طيلة ٢٠ 
عـــامـــاً، وقـــد وصـــل إلـــى الــيــمــن في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٦، 
فــتــرة عمل قضاها في  وذلـــك بعد 

الفلبين لمدة أربع سنوات.
وعــينّ زاغــاريــا عاملين شباباً 
ســبــق أن عــمــلــوا مــعــه فــي الفلبين 
وأمــر بترقيتهم إلى مناصب ذات 
رواتب مرتفعة لم يكونوا مؤهلين 
لها، حسبما أفاد ثلاثة أشخاص.

وحصل اثنان منهم -أحدهما 
طالب بجامعة فلبينية ومتدرب 
سابق- على مناصب رفيعة، بينما 
كــان دورهــمــا الوحيد رعــايــة كلب 
اثــنــان من  زاغـــاريـــا، حسبما ذكـــر 

المــســؤولــين. وقـــال مــســؤول سابق 
فـــي مـــجـــال الإغــــاثــــة إن «مــوظــفــين 
الــكــفــاءة يتقاضون  إلــى  يفتقرون 
أجـــــوراً ضــخــمــة قـــوضـــوا مستوى 
جودة العمل». وتشير مزاعم إلى 
أن زاغــــاريــــا وافــــق عــلــى تــعــاقــدات 
ع عليها موظفون بالمكتب 

ّ
مريبة وق

دون عملية مناقصة تنافسية أو 
توثيق لإجــــراءات إنــفــاق الأمـــوال، 
تبعاً لوثائق داخلية اطّلعت عليها 

«أ.ب».
تــحــت قـــيـــادة زاغــــاريــــا، جــرى 
اســتــغــلال أمــــوال المــســاعــدات التي 
كان من المفترض إنفاقها في أثناء 
فترات الطوارئ، جرى استغلالها 
كذلك بقدر قليل للغاية من المساءلة 
أو المراقبة، تبعاً لما كشفته وثائق 

داخلية.

حوثية تعمل مع الأمم المتحدة
تشير الوثائق إلى أن شركات 
محلية تــعــاقــدت لتوفير خــدمــات 
لمكتب عدن التابع لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، جـــــرى لاحـــقـــاً اكــتــشــاف 
أنها استعانت بأصدقاء وأقــارب 
لمــوظــفــين داخـــــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وفــرضــت رســومــاً مبالغاً 
فــيــهــا مــقــابــل الـــخـــدمـــات المــقــدمــة. 
وشوهد مالك إحدى هذه الشركات 
يسلّم مبلغاً نقدياً لموظف بالمكتب، 
حــســبــمــا ذكـــــرت الـــوثـــائـــق (رشــــوة 
واضــحــة).  وقــال أربــعــة أشخاص 
عـــلـــى عـــلـــم بـــنـــشـــاطـــات المـــكـــتـــب إن 
مـــوظـــفـــة تـــتـــبـــع مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية تُدعى تميمة الغولي، كانت 
هـــي مـــن أخـــطـــر الــحــوثــيــين، قــالــت 
بـــأن محققين يــســافــرون برفقتهم 
أجهزة حواسب محمولة. وقالوا 
إنها اختلقت قوائم رواتب وأجور، 
وأضــــافــــت إلـــيـــهـــا أســــمــــاء وهــمــيــة 
وجمعت الرواتب لنفسها، بجانب 

تلقيها رشـــى لتعيين أشــخــاص. 
ومـــن بـــين مَـــن وضــعــت أســمــاءهــم 
على قائمة الأجـــور، زوجــهــا وهو 
عضو بارز مع الجماعة الحوثية.

ومنذ ذلك الحين جرى إيقاف 
الــعــمــل، لكنها تبقى  الــغــولــي عــن 
مــــوظــــفــــة لـــــــدى مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية، طبقاً لما أفــاد به شخص 
على معرفة مباشرة بالحادث. ولم 
تستجب الغولي لمحاولات «أ.ب» 

التواصل معها.

الأموال المباشرة
جدير بالذكر أنه تبعاً لقواعد 
منظمة الصحة العالمية، يمكن نقل 
أموال المساعدات بصورة مباشرة 
إلــــــى حـــســـابـــات الـــعـــامـــلـــين -وهــــو 
إجــــراء يُــقــصــد مــنــه إســــراع وتــيــرة 
شــراء السلع والخدمات في حالة 
الأزمـــــات. وقــالــت منظمة الصحة 
العالمية إن هــذا الإجـــراء ضــروري 
للحفاظ على العمليات الجارية في 
المناطق النائية نظراً لأن القطاع 
المـــصـــرفـــي فــــي الـــيـــمـــن غـــيـــر عــامــل 

بصورة كاملة.
ونظراً لأن مثل هذه الإجراءات 
مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى الــــــطــــــوارئ، فــإنــه 
ليس هناك ما يلزم لتعيين بنود 
إنفاق هــذه التحويلات المباشرة. 
مــــن جـــهـــتـــه، وافــــــق زاغـــــاريـــــا عــلــى 
تحويلات لأمـــوال مباشرة بقيمة 
لــحــســاب مــوظــفــين  مــلــيــون دولار 
بعينهم، تبعاً لمــا كشفته وثــائــق 
داخــــلــــيــــة. إلا أنــــــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الـــحـــالات مـــن غــيــر الـــواضـــح كيف 

جرى إنفاق المال.
مــن نــاحــيــتــه، تلقى عــمــر زيــن 
التابع للوكالة  رئيس مكتب عدن 
والذي يعمل تحت قيادة زاغاريا، 
مئات الآلاف من الدولارات من أموال 
المساعدات في حسابه الشخصي، 
وفـــقـــاً لمـــا كــشــفــتــه مـــقـــابـــلات جــرت 
مـــع مــســؤولــين ووثـــائـــق داخــلــيــة. 
إلا أن زيــن لم يتمكن من شــرح ما 
حدث مع ما يزيد على نصف هذه 
الأمـــوال، تبعاً لما توضحه وثائق 

داخلية.
وذكـــــر أربـــعـــة أشـــخـــاص على 
معرفة مباشرة بعمليات الإغاثة 
في جنوب اليمن أن زين عمل كذلك 
مــســتــشــاراً رســمــيــاً لــوزيــر الصحة 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة 
التي تتخذ من عدن مقراً لها، وأدار 
منظمة غير هادفة للربح تابعة له 
ــعــت تــعــاقــداً بقيمة ١٫٣ مليون 
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دولار مع الأمم المتحدة لإدارة برامج 
تــغــذيــة فــي مــديــنــة المــكــلا. وخلقت 
هذه الترتيبات تعارضاً للمصالح، 

حسبما أفاد الأشخاص الأربعة.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، رفـــــضـــــت 
«اليونيسيف» لاحقاً تجديد العقد 
مع المنظمة غير الربحية المملوكة 
اكــتــشــافــهــا أن المنظمة  لــزيــن بــعــد 
تـــــزوّر تــقــاريــر ولــيــس لــهــا وجـــود 
فــعــلــي عــلــى الأرض داخــــل المــكــلا، 

حسبما ذكر مصدران مطلعان.
وعندما تواصلت «أ.ب» معه، 
رفض زين التعليق وقال إنه استقال 
مــن منصبه بـــوزارة الصحة. وفي 
ســؤال لــه حــول مــا إذا كــان يخضع 

لتحقيق بتهمة الفساد، قــال: «مَن 
ســـرّب إليكم هـــذا الخبر بمقدوره 

الإجابة عن هذا السؤال».

انقلابيون يتجولون بسيارات أممية
الـــصـــحـــة  يُـــــذكـــــر أن مـــنـــظـــمـــة 
الــوكــالــة الوحيدة  العالمية ليست 
التابعة للأمم المتحدة التي تنظر 
في أمر مزاعم وقوع تجاوزات من 
جانب موظفيها في اليمن. تبعاً 
لما ذكرته ثلاثة مصادر على علم 
بالتحقيقات، فــإن «اليونيسيف» 
تــجــري تحقيقاً مــع خـــرام جــاويــد، 
الباكستاني المشتبه فــي سماحه 
لمــســؤول حــوثــي بــــارز بــاســتــخــدام 

سيارة تتبع الوكالة.
ـــــك تــوفــيــر  وكـــــــان مــــن شـــــأن ذل
حماية فعلية للمسؤول الحوثي 
من ضربات جوية يشنها التحالف 
الـــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة ويــقــاتــل 
الحوثيين، نظراً لأن «اليونيسيف» 
تــــخــــطــــر الـــــتـــــحـــــالـــــف بــــتــــحــــركــــات 
سياراتها لضمان سلامة العاملين 
لــــديــــهــــا. وقــــــــال مــــســــؤولــــون إنـــهـــم 
يخشون تعرض ســيــارات الوكالة 
لــلاســتــهــداف مـــن جـــانـــب ضــربــات 
جوية إذا ما ظنت قــوات التحالف 
أن الحوثيين يستخدمونها. وكان 
جاويد معروف بصلاته الوثيقة مع 
ر 
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باستغلاله صلاته في منع مراجعي 
«اليونيسيف» الماليين مــن دخــول 
الــبــلاد، حسبما أفـــاد عــامــل سابق 
ومسؤول بمجال الإغاثة، بل وعلق 
الحوثيون لوحة إعلانات ضخمة 
تــحــمــل صـــورتـــه فـــي أحــــد شــــوارع 

صنعاء شكراً على خدماته.
ولم تتمكن «أ.ب» من الوصول 
إلــــــــــى جـــــــاويـــــــد لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
تــعــلــيــق. لـــكـــنّ مـــســـؤولـــين تــابــعــين 
«الــيــونــيــســيــف» أكــــدوا أنـــه كجزء  لـــ
من التحقيق الجاري، سافر فريق 
تحقيقات إلى اليمن للنظر في هذه 
المزاعم، وقالوا إن جاويد جرى نقله 
لمكتب آخر، لكن لم يكشفوا موقعه.
وطــبــقــاً لمـــا ذكـــــره الــكــثــيــر من 
الأشخاص تعد العلاقات الوثيقة 
بــــين عـــامـــلـــين فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ومسؤولين محليين من كلا طرفي 

النزاع، أمراً شائعاً.

تأشيرات مقابل توظيف الأتباع
ذكـــر تــقــريــر صــــادر عــن لجنة 
تــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة مــعــنــيــة 
بــالــيــمــن، أن الــســلــطــات الــحــوثــيــة 
تــضــغــط بــاســتــمــرار عــلــى وكـــالات 
الإغــــاثــــة، وتــجــبــرهــا عــلــى تعيين 
موالين لها، وتخوفها بتهديدات 
إلـــغـــاء الـــفـــيـــزات بـــهـــدف الــســيــطــرة 
على تحركاتها والمشروعات التي 

تتولى تنفيذها.
وقــال مــســؤولــون إنــه مــن غير 
الواضح عدد العاملين الذي ربما 
يمدون يد العون للمقاتلين. وذكر 
مسؤولون أن العديد من الحوادث 
التي وقعت في السنوات الأخيرة 
تــشــيــر إلـــى أن عــامــلــين لـــدى الأمـــم 
المــتــحــدة ربــمــا تــورطــوا فــي سرقة 

مساعدات موجهة إلى اليمن.
وأشــارت تقارير تابعة للأمم 
المــتــحــدة مــن عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 
حصلت «أ.ب» على نسخة منها، 
إلى عدة حوادث تعرضت خلالها 
شــاحــنــات تــحــمــل إمـــــــدادات طبية 
لــلاخــتــطــاف مــن جــانــب متمردين 
حـــوثـــيـــين داخـــــــل مـــحـــافـــظـــة تــعــز. 
وجــــرى تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات لاحــقــاً 
عــــلــــى المــــقــــاتــــلــــين الــــحــــوثــــيــــين فــي 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة الـــتـــي تــقــاتــل 
التحالف الذي تقوده السعودية أو 
جرى بيعها داخل مناطق يسيطر 

عليها متمردون.
وقـــال مــســؤول إن عــجــز الأمــم 
المتحدة أو عدم استعدادها لتناول 
الفساد المزعوم في برامج الإغاثة 
التابعة لها يضر بجهود المنظمة 
في مساعدة اليمنيين المتضررين 
مــن الــحــرب. وقـــال: «هــذه فضيحة 
لأي وكالة وتقوض حيادية الأمم 

المتحدة».

طفل يمني تبرز ملامح الجوع والمرض على جسده النحيل (أ.ب)

اعتراض وتدمير عدة طائرات «مسيرّة» استهدفت مدناً سعودية

التحالف: الحوثيون مسؤولون عن إغلاق مطار صنعاء
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــقــوات المشتركة لتحالف  أكـــدت 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن عـــــدم دقـــة 
الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي أصــــــــــــدره المـــجـــلـــس 
النرويجي للاجئين بشأن إغلاق مطار 
صنعاء الدولي، وذكرت أن الميليشيات 
الحوثية هي السبب الرئيس المسؤول 
عــــن إغــــــلاق المــــطــــار ومــــعــــانــــاة ســكــان 
صــــنــــعــــاء مــــــن المــــــرضــــــى والمــــصــــابــــين 

بأمراض مستعصية.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن أن 

تقرير المجلس النرويجي للاجئين «لم 
يعتمد على ركائز أساسية في الأرقام 
الــتــي أوردهـــــا. الحقيقة أن الحكومة 
الشرعية فــي مــشــاورات استوكهولم 
عــرضــت تــســيــيــر رحــــلات داخــلــيــة من 
صـــنـــعـــاء إلـــــى مـــــطـــــارات تـــبـــادلـــيـــة ثــم 
تسيير رحــــلات دولـــيـــة، كــذلــك عــرض 
وزير الخارجية اليمني السابق اتفاقاً 
بــمــبــادرة مــن التحالف لإنــشــاء جسر 
جــــوي لــلــمــصــابــين بــبــعــض الأمـــــراض 

المستعصية».
وأضــاف: «تمت الموافقة وأرسلت 
الحكومة الشرعية موافقتها الرسمية 
مرتين بالتعاون مــع منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة لــكــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
رفضت تطبيق الاتفاق ونقل المصابين 
إلى القاهرة، لذلك هي من تعطل هذه 
الجهود من التحالف والشرعية، ولا 

حقيقة لما أورده التقرير من أرقام».
وكــــــشــــــف الــــعــــقــــيــــد المــــــالــــــكــــــي أن 
الميليشيات الحوثية الانقلابية قامت 
بإحراق ثمانية أطنان من القمح المقدم 
الــغــذاء العالمي للمستحقين  لبرنامج 
في محافظة ريمة شمالي اليمن، وقال: 
«منع البرنامج من توزيع المساعدات 
فــي ريــمــة، وتـــم اقــتــحــام المــســتــودعــات 

وإحراق ما بداخلها من مساعدات».
وشـــدد المــتــحــدث بــاســم التحالف 

عــلــى أن «الــــقــــوات المــشــتــركــة مــلــتــزمــة 
بــــإعــــادة الــشــرعــيــة وإنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
الــحــوثــي». مــشــيــراً إلـــى أن «اســتــمــرار 
الانتهاكات الحوثية والانــقــلاب على 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــســـبـــب فــي 
مــعــانــاة الشعب اليمني، لا يعني أن 
الــدولــي  الــقــانــون  الــتــحــالــف سينتهك 
الإنـــــســـــانـــــي، نـــطـــبـــق أعــــلــــى المـــعـــايـــيـــر 

الدولية في قواعد الاشتباك».
وحـــــذر المـــالـــكـــي مـــن أن اســتــمــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي تــجــنــيــد 
الأطفال وتفخيخ عقولهم بالطائفية 
والعنصرية ستكون له عواقب وخيمة 

على الأمن الإقليمي والدولي.

وتحدث العقيد تركي عن تاريخ 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الــــدمــــوي مــع 
الــقــبــائــل الــيــمــنــيــة والـــتـــي كـــان آخــرهــا 
قبائل آل ثابت وقبائل حجور، مؤكداً 
الـــتـــزام الــتــحــالــف بــحــمــايــة المــواطــنــين 
اليمنيين كــافــة فــي المـــدن والــقــرى في 

الداخل اليمني.
إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي 
بــــاســــم تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــيــمــن، بــــأن الـــقـــوات الــجــويــة الملكية 
السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي 
الــســعــودي تمكنت صــبــاح أمـــس، من 
اعـــتـــراض وإســـقـــاط طـــائـــرات مــن دون 
طيار (مــســيّــرة) أطلقتها الميليشيات 

الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 
باتجاه مطارات مدنية سعودية.

وأوضـــــــــــح الــــعــــقــــيــــد المـــــالـــــكـــــي أن 
الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت 
باستخدام أســلــوب الهجوم المتزامن 
بــأعــمــالــهــا الإرهـــابـــيـــة بــعــد أن قــامــت 
بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد 
المـــعـــســـكـــرات الــحــكــومــيــة بــالــعــاصــمــة 
المؤقتة عــدن بتعاون وتنسيق وثيق 

مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأضــــــــاف: «وحـــشـــيـــة المــــحــــاولات 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة لاســــتــــهــــداف 
المــــطــــارات والمــســافــريــن مـــن مــواطــنــين 
ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي 

الإنــســانــي، هــذه الــجــرائــم تعد جرائم 
حرب». مؤكداً استمرار قيادة القوات 
المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات 
الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية 
الــقــدرات وبكل  لتحييد وتدمير هــذه 
صـــرامـــة، وبــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
المــيــلــيــشــيــات  المــــالــــكــــي أن  وبـــــــينّ 
الحوثية الإرهابية أطلقت أكثر من ١١ 
طائرة من دون طيار (مسيّرة) باتجاه 
المناطق والمنشآت المدنية السعودية، 
وتــــم تــدمــيــرهــا واعـــتـــراضـــهـــا بــنــجــاح 
ســواء فــي الــداخــل اليمني أو الأجــواء 

السعودية.

ما يجدر ترقبه من الأمم المتحدة لتفادي تكرار الأخطاء
لندن: بدر القحطاني

دعــا محللون يمنيون ومسؤولون 
فـــي مـــراكـــز إنــســانــيــة إلــــى ضـــــرورة فتح 
تحقيق نــزيــه وشــفــاف حـــول تــجــاوزات 
بـــعـــض الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال الإغــــاثــــة 
اقــتــرحــوا أن تتم مراجعة  باليمن، كما 
شاملة للتقارير والأرقـــام والمعلومات، 
وضـــــرورة صـــون الــعــلاقــة بــين المــانــحــين 
والمــنــظــمــات حــرصــاً عــلــى حــيــاد الــعــمــل 

الإنساني.
ويـــــرى الـــدكـــتـــور ســـامـــر الــجــطــيــلــي 
المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أنه «يجب 
فتح تحقيق شفاف ونزيه، ولضمان ذلك 

يجب أن يتم التحقيق من جهات خارج 
تلك المــنــظــمــات، بــالإضــافــة إلــى ضــرورة 
وقـــف كــل مــن لــه عــلاقــة أو شبهة علاقة 
بالحوثيين أو لديه تــجــاوزات مالية أو 
ساعد في حرف المساعدات عن مسارها 
إلى أن ينتهي التحقيق... هذا بالإضافة 
الــرقــابــة والتقييم  إلـــى ضــــرورة تفعيل 

داخل هذه المنظمات».
عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــتــــوســــط يـــقـــول 
الجطيلي: «هناك ضرورة لتفعيل الرقابة 
والمتابعة الخارجية، ويجب أن يتم دفع 
المنظمات الأممية للبدء في رحلة بناء 
الــــقــــدرات فـــي جــانــب الـــرقـــابـــة والــتــقــيــيــم 
والمــــتــــابــــعــــة الــــداخــــلــــيــــة، والاســــتــــعــــانــــة 
بالخبراء في هذا الشأن، وأن تبدأ عملية 

المراقبة الصارمة لهذا الجانب حتى لا 
تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى».

ويــــذكّــــر المـــتـــحـــدث بــــضــــرورة وقـــف 
الــتــعــامــل مـــع الــجــمــعــيــات والمــؤســســات 
المحلية التي ثبت أنها مارست الضغوط 
عــلــى الــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات الأمــمــيــة، 
ويــقــول: «هــنــاك تــقــاريــر تــحــدثــت عــن أن 
هذه المنظمات تم إنشاؤها لكي يحصل 
الحوثيون على التمويل مــن المنظمات 
الأممية لكي تستفيد منها الميليشيات 
الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية منذ بــدء عمله في 
اليمن كان وما زال يؤكد ضرورة احترام 
المهنية والاحترافية في العمل الإنساني، 

واحترام قيم الحياد والشفافية والحرص 
إلــى المحتاجين  على وصــول المساعدات 

دون إعاقة أو تأخير.
«الــنــقــطــة المــهــمــة أن الــتــحــالــف الــذي 
يــــقــــود عــمــلــيــة إنـــســـانـــيـــة داخـــــــل الــيــمــن 
سنة تلو الأخــرى وبمبالغ مليارية عن 
طريق مكاتب الأمــم المتحدة يجب عليه 
أن يــســائــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة عـــن الأمـــــوال 
الــتــي تــم صــرفــهــا قــبــل صـــرف أي أمـــوال 
جــــديــــدة»، يـــعـــود شــيــبــان لــلــحــديــث عن 
الحاضر. ويــقــول: «أتــذكــر بياناً حديثاً 
للأمم المتحدة كان يطالب بدفع المبالغ 
المــانــحــون بتقديمها، والآن  الــتــزم  الــتــي 
السؤال يُعكس، وعلى الشرعية أن تسأل 
الأمم المتحدة أين ذهبت الأموال، وعليها 

أن تــحــصــل عــلــى تــقــاريــر تــفــيــد بكيفية 
صرف تلك الأموال قبل أن يتم صرف أي 
أمــوال إضافية... أيّ مبالغ يتم صرفها 
بــعــد هـــذه الأدلــــة إنــمــا تــزيــد مــن معاناة 
ــــــة والاعـــتـــرافـــات  الــيــمــنــيــين، فـــهـــذه الأدل
التي أوردت كيف تنتهي المساعدات إلى 
المقاتلين الحوثيين، وبالتالي ستستمر 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة وتـــطـــول الـــحـــرب لأن 
معالجة الأزمـــة خــاطــئــة». يكمل المحلل 
السياسي اليمني: «لقد أسلفنا سابقاً 
بــــأن الأمـــــم المــتــحــدة مــعــنــيــة بــــأن تُــظــهــر 
الحقائق، وإذا لم تستطع تقديم الخدمة 
بسبب الحوثيين فعليها أن تخرج وتبين 
الحقائق، لا أن تغطّي وتدلّس الحقيقة 

مثلما حصل الفترة الماضية».

اليمن
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المغرب يصرف تعويضات لضحايا الانتهاكات
الرباط: لطيفة العروسني

يــــبــــدأ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي المــغــرب 
الــيــوم وغــــداً إجـــــراءات تسليم 
تــعــويــضــات قــضــت بــهــا لجنة 
مــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ تـــوصـــيـــات 
هــيــئــة الإنــــصــــاف والمــصــالــحــة 
لمــــجــــمــــوعــــات مــــــن الـــضـــحـــايـــا 
المـــتـــوفـــين مــنــهــم، عن  أو ذوي 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان ما بين ١٩٥٦ و١٩٩٩.
وكــــــــــــــــــان المـــــــــلـــــــــك مــــحــــمــــد 
الــســادس كــلّــف المــجــلــس فــي ٦ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٠٦، 
بـــمـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ تـــوصـــيـــات 
هــيــئــة الإنـــصـــاف والمــصــالــحــة، 
بما فيها تلك المتعلقة بجبر 
الأضـــــــرار والـــتـــعـــويـــض المــالــي 
والإدماج الاجتماعي وتسوية 
الأوضـــــــــاع الإداريــــــــــة والمـــالـــيـــة 

والتغطية الصحية.
وقـــــــدم المـــجـــلـــس اعــــتــــذاره 
الـــحـــقـــوق  لـــلـــضـــحـــايـــا وذوي 
عــــــن الـــــتـــــأخـــــر فــــــي اســـتـــكـــمـــال 

تــنــفــيــذ تــوصــيــات «الإنـــصـــاف 
والمـــــصـــــالـــــحـــــة» مــــنــــذ ٢٠١٢، 
وتعهد في بيان متابعة عمله 
«لطي ملف ماضي الانتهاكات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
بــالــشــروع الأولـــــي فـــي تسليم 
المــقــررات التحكيمية الخاصة 
بــــــ٦٢٤ مــســتــفــيــداً، مـــن المــلــفــات 
الـــتـــي كـــانـــت عـــالـــقـــة، تــتــويــجــاً 
لــلــمــجــهــودات المـــبـــذولـــة خــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة مــــن أجـــل 
تـــعـــبـــئـــة الاعـــــتـــــمـــــادات المـــالـــيـــة 
الــضــروريــة الــتــي تــقــدر بنحو 
٨٧ مليون درهم»، أي نحو ٨٫٧ 

مليون دولار.
المـــشـــمـــولـــين  وأوضـــــــــح أن 
بـــــالـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات يــــضــــمــــون 
تــنــقــص  كــــانــــت  ٣٩ مــســتــفــيــداً 
الــوثــائــق وتم  ملفاتهم بعض 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا، و٨٠ مــســتــفــيــداً 
مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين الــذيــن 
اخـــتـــطـــفـــهـــم عــــنــــاصــــر جــبــهــة 
«البوليساريو»، ومستفيدين 
من ذوي حقوق ضحايا كانوا 
مـــجـــهـــولـــي المــــصــــيــــر، قــــدمــــوا 

الوثائق الضرورية لاستكمال 
إعــــــــــــــــداد مـــــلـــــفـــــاتـــــهـــــم، و٣٦٧ 
مستفيداً من مجموعة تلاميذ 
مــدرســة أهــرمــومــو العسكرية 
الــذيــن قــدمــوا ملفاتهم لهيئة 
الإنــصــاف والمــصــالــحــة، و١١٠ 
من الضحايا أو ذوي الحقوق 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن مــــــن الإدمــــــــــاج 

الاجتماعي.
وذكــــــر المـــجـــلـــس أن لــجــنــة 
مــتــابــعــة تــفــعــيــل الــتــوصــيــات 
تـــــواصـــــل عـــمـــلـــهـــا لاســـتـــكـــمـــال 
الإجـــــراءات التقنية والإداريــــة 
بـــخـــصـــوص مـــلـــفـــات الــتــقــاعــد 
الــتــكــمــيــلــي الــتــي تــخــص عـــدداً 
مــن الــضــحــايــا الــذيــن أدمــجــوا 
المــــؤســــســــات  بــــالــــوظــــيــــفــــة أو 
تــنــفــيــذاً لتوصية  الــعــمــومــيــة، 
الإدمـــــاج الاجــتــمــاعــي، إضــافــة 
إلـــــــى عـــمـــلـــهـــا عــــلــــى الـــــحـــــالات 

العالقة والمتبقية.
وكــان وزيــر الدولة المكلف 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان مــصــطــفــى 
الـــرمـــيـــد كـــشـــف قـــبـــل أســابــيــع 
فــــي تـــقـــريـــر عــــن واقــــــع حــقــوق 

الإنــــــــســــــــان فـــــــي الـــــــبـــــــلاد مـــنـــذ 
إقـــرار دســتــور ٢٠١١، أن تتبع 
تــنــفــيــذ تــوصــيــات «الإنـــصـــاف 
والمــــصــــالــــحــــة» الــــتــــي أشـــرفـــت 
عـــلـــى طــــي مـــلـــف الانـــتـــهـــاكـــات 
الجسيمة، كشف مصير ٨٠١ 
متوفى مــن ضحايا الاختفاء 
القسري أو الاعتقال التعسفي 
أو الأشــخــاص المــتــوفــين خلال 
أحــــــداث اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، 
وتحديد أماكن دفن رفات ٣٨٥ 

حالة.
وقال الرميد إنه «لم تتبق 
إلا ســـت حـــــالات مـــن أصــــل ٦٦ 
حالة تركتها الهيئة، لم تمكن 
التحريات المنجزة بشأنها من 
الوصول إلى حقائق مؤكدة». 
وبــــين الـــحـــالات الــعــالــقــة الــتــي 
لــــــم يـــــعـــــرف مـــصـــيـــرهـــا حـــالـــة 
المعارض اليساري المهدي بن 
بركة الــذي اختطف عام ١٩٦٥ 
في باريس. وتتطلع المنظمات 
الحقوقية منذ مدة إلى التقرير 
الذي سيصدره المجلس بشأن 

الحالات العالقة.

تزايد المرشحين للرئاسة التونسية بانتظار دخول سياسيي «الوزن الثقيل»
تونس: المنجي السعيداني

أكــدت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس تلقيها ١٩ 
ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، 
بعد ٤ أيام من فتح أبواب الترشح، 
وتـــوقـــعـــت زيــــــادة وتـــيـــرة الــتــقــديــم 
خــلال الأيــام الأربــعــة المتبقية على 

غلق باب الترشح.
وقدم ثلاثة مرشحين ملفاتهم 
إلى هيئة الانتخابات، أمس، وهم 
لزهر الغزلاني وعمارة بن عباس 
وخـــالـــد الــقــلــعــي. غــيــر أن المــلــفــات 
كانت خالية من التزكية القانونية 
الــضــروريــة ووعــــدوا باستكمالها 
قبل نهاية فترة تقديم الترشحات.

يذكر أن القانون الانتخابي في 
تونس ينص على ضرورة حصول 
المرشح على ١٠ تزكيات من نواب 
البرلمان التونسي أو ٤٠ تزكية من 
رؤساء البلديات أو ١٠ آلاف تزكية 
من الناخبين موزعة على ١٠ دوائر 

انتخابية على الأقل.
ويــــنــــتــــظــــر دخـــــــــول مـــرشـــحـــين 
مــــن «الـــــــــوزن الـــثـــقـــيـــل» عـــلـــى غــــرار 

عبد الكريم الزبيدي وزيــر الدفاع 
الحالي في حكومة يوسف الشاهد، 
إذ قدر مناصرون لترشح الزبيدي 
جــمــع ٣٠٠ ألــــف تــزكــيــة لــصــالــحــه، 
وهـــــو مــــا يــجــعــلــه يـــدخـــل الــســبــاق 
الانـــتـــخـــابـــي فـــي وضــعــيــة مــريــحــة 
مــقــارنــة بمنافسيه. ومـــن المنتظر 
كـــذلـــك أن يـــدخـــل يـــوســـف الــشــاهــد 
معترك المنافسات الرئاسية بعد أن 
دعــاه حــزب «حــركــة تحيا تونس» 

للترشح.
وتــــــوقــــــع المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــــتـــــونـــــســـــي جــــــمــــــال الــــــعــــــرفــــــاوي 
المـــتـــرشـــحـــين  يـــــتـــــجـــــاوز عــــــــدد  أن 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة ٣٠  لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات 
إلــى أن «كثيرين  مــرشــحــاً. وأشـــار 
مـــن المــرشــحــين لـــم يــقــدمــوا ملفات 
مــســتــكــمــلــة الــــــشــــــروط، والـــبـــعـــض 
الــدعــايــة الإعــلامــيــة التي  استعمل 
ترافق إيداع ملف الترشح لغايات 
اجتماعية لا غير، بحثاً عن الشهرة 
والأضــــواء». واعتبر العرفاوي أن 
«الترشحات الجادة لن تزيد على 
خــمــســة أو ســـتـــة تـــرشـــحـــات عــلــى 
أقصى تقدير وهي التي سينحصر 

بينها التنافس في الدور الأول».
مــــراقــــبــــون أن مـــوقـــف  ويــــــــرى 
«حــركــة النهضة» مــن الانتخابات 
الــرئــاســيــة ســيــرجــح كــفــة عـــدد من 
المـــتـــرشـــحـــين، ولا تــــــزال قــيــاداتــهــا 
مــــتــــأرجــــحــــة بــــــين تــــقــــديــــم مـــرشـــح 
مــــن صــفــوفــهــا لـــهـــذا الاســتــحــقــاق 
الانتخابي، أو دعم أحد المترشحين 

من خارجها.
وتـــمـــيـــل الـــكـــفـــة لـــصـــالـــح عــبــد 
الــــــفــــــتــــــاح مــــــــــــورو نــــــائــــــب رئــــيــــس 
«الــنــهــضــة» فــي حـــال الاتــفــاق على 
مرشح من داخل الحركة، في حين 
الــدعــم لأحــد المترشحين  أن تقديم 
من خارج الحركة يتطلب توافقات 
ســـيـــاســـيـــة ســـتـــكـــون مــــؤثــــرة عــلــى 
المــقــبــل. واعتبر  المشهد السياسي 
القيادي في «النهضة» عبد الحميد 
الـــجـــلاصـــي أن «الـــــــوزن الــبــرلمــانــي 
الرئاسية  للانتخابات  للمترشح 

قد يحسم الأمر لصالحه».
وكــــانــــت قــــيــــادات مــــن الــحــركــة 
أشــــــــــارت إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــرشـــيـــح 
زعيمها راشـــد الغنوشي لرئاسة 
البرلمان التونسي في حال فوزه في 

الانتخابات البرلمانية التي يشارك 
فــيــهــا مــــن خـــــلال تــــرؤســــه لــقــائــمــة 
«النهضة» في دائرة تونس الأولى 

الانتخابية.
وفــي هــذه الــحــال، تميل الكفة 
لمــصــلــحــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد الــــذي 
تدعمه كتلة برلمانية لا يقل حجمها 
عن ٤٤ نائباً، وهو عدد من المنتظر أن 
يتكرر خلال الانتخابات البرلمانية 
المقررة في تونس في السادس من 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما 
يعني كذلك أن نتائج الانتخابات 
الرئاسية المبكرة سيكون لها تأثير 

قوي على الاستحقاق البرلماني.
أمـــا عــلــى المــســتــوى السياسي 
الـــبـــحـــت ولــــضــــمــــان عــــــدم إقـــصـــاء 
«النهضة» من المشهد السياسي إثر 
الانتخابات المقبلة، فــإن الزبيدي 
يبدو الأقــرب لضمان دعم الحركة 
نتيجة تحفظه الكبير في مهاجمة 
مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
ووقوفه على مسافة واحــدة تجاه 
الــــفــــرقــــاء الـــســـيـــاســـيـــين، وهــــــو مــا 
يخدم بقوة مصالح «النهضة» في 

مواصلة المشاركة في الحكم.

سلامة يزور تركيا ويندد بقصف مطار معيتيقة... والسيسي وماكرون يناقشان جهود التهدئة

قتلى وجرحى بغارة جنوب ليبيا... وروايتان متضاربتان
القاهرة: خالد محمود

تل نحو ٤٢ شخصاً وجُرح 
ُ
ق

عشرات آخرون بغارة جوية أعلن 
الــوطــنــي الليبي بقيادة  الــجــيــش 
المشير خليفة حفتر شنها على 
«مــــواقــــع لــلــجــمــاعــات الــتــشــاديــة 
المسلحة» في مدينة مرزق جنوب 

غربي البلاد.
«غرفة  وقال المركز الإعلامي لـ
التابع للجيش  عمليات الكرامة» 
الوطني في بيان، أمس، إن قواته 
الجوية استهدفت مساء أول من 
أمـــــس، بــضــربــاتــهــا «الــعــصــابــات 
الــتــشــاديــة المـــدعـــومـــة مـــن تنظيم 
الإخــــــــوان المـــعـــتـــديـــة عـــلـــى مــديــنــة 

مرزق».
ووصـــــــــــف الـــــضـــــربـــــة بـــأنـــهـــا 
«كــــانــــت دقـــيـــقـــة ومـــــركـــــزة»، لافــتــاً 
إلــى أن «هـــذا العمل الجبار يقف 
خلفه رجـــال أشـــاوس مــن الــقــوات 
الجوية يواصلون العمل ليل نهار 
لرفع الكفاءة القتالية للطائرات». 
«نجاح طياري الجيش  وأشــاد بـ
في فرض سيطرتهم الجوية على 

أرض المعركة».
وبــيــنــمــا لـــم يــقــدم الــبــيــان أي 
تفاصيل إضافية، بانتظار مؤتمر 

صــحــافــي كــــان مـــقـــرراً أن يــعــقــده 
فــــي وقـــــت لاحـــــق الـــنـــاطـــق بــاســم 
الجيش الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
قـــال مـــســـؤول مــحــلــي إن الــضــربــة 
التي نفذتها على ما يبدو طائرة 
مسيّرة للجيش على بلدة مرزق، 
أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٤٣ 
شخصاً. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن عضو المجلس البلدي لمــرزق 
محمد عمر أن «الــقــصــف الجوي 
قــتــيــلاً و٥١ جريحاً  نــتــج عــنــه ٤٣ 

كحصيلة أولية».
ورغم نفي الجيش استهداف 
مدنيين خــلال هــذه الــضــربــة، فإن 
حكومة «الــوفــاق» التي يترأسها 
فــائــز الــســراج فــي طــرابــلــس قالت 
إن الــعــشــرات مــنــهــم ســقــطــوا بين 
قتيل وجــريــح. ونــــددت فــي بيان 
بالقصف الذي قالت إنه «استهدف 
حي القلعة السكني في المدينة من 
مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر الــتــي تتحمل 
المسؤولية كاملة عن هذا العدوان 
وما شهدته المدينة من اعتداءات 

وانتهاكات في فترات سابقة».
وطــالــب البيان الــذي أصــدره 
المجلس الرئاسي للحكومة بعثة 
الــدولــي  المــتــحــدة والمجتمع  الأمـــم 
«تحمل مسؤولياتهما وإجــراء  بـ

فــي هـــذا الاعــــتــــداء». كما  تحقيق 
دعــــــا حـــكـــمـــاء وشـــــيـــــوخ المــنــطــقــة 
إلـــى «الاحــتــكــام للعقل والانــتــبــاه 
الفتنة بين  إلــى محاولات إشعال 

المكونات الاجتماعية بالمدينة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
المــوالــيــة للجيش  الليبية  الأنــبــاء 
عن مصادر عسكرية أن «القصف 
أسفر عــن إصــابــة قائد عصابات 
المرتزقة التشادية في المدينة التي 
أيــام لهجوم  تتعرض منذ أربــعــة 
مـــــن جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة تـــابـــعـــة 
للمعارضة التشادية»، موضحة 
أن «الوضع الإنساني في المدينة 

حرج للغاية».
وكانت قوات الجيش الوطني 
سيطرت على مــرزق مطلع العام 
الـــحـــالـــي فـــي إطـــــار هـــجـــوم هــدفــه 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب المــنــتــج 
لــلــنــفــط، لــكــنــهــا انــســحــبــت مــنــهــا 
لاحــــقــــاً بـــاتـــجـــاه الــــشــــمــــال، حــيــث 
تــحــاول السيطرة على العاصمة 
طرابلس في حملة مستمرة منذ 
الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.

إلـــى ذلـــك، جـــدد رئــيــس بعثة 
الأمـــــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا غــســان 
ســلامــة دعـــوتـــه إلـــى الـــشـــروع في 
هــــدنــــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار فــي 

طرابلس، بمناسبة عيد الأضحى. 
وأعــــــــرب عــــن إدانـــــتـــــه لــلــضــربــات 
المـــتـــكـــررة الــتــي اســتــهــدفــت مــطــار 
أنـــه «المــطــار  إلـــى  معيتيقة، لافــتــاً 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يـــعـــمـــل ولا غــنــى 
لملايين المدنيين عنه، ويستخدم 
أيــــــضــــــاً لــــتــــوصــــيــــل المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة فـــي مــنــطــقــة طــرابــلــس 

الكبرى».
وأوضــــح ســلامــة الــــذي قالت 
إنــه التقى، مساء  البعثة الأممية 
أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
والمـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي الـــتـــركـــي 
الخاص إلى ليبيا أمر الله أيشلر 
خـــــلال زيـــــــارة لـــتـــركـــيـــا، أن «هــــذه 
الــــهــــجــــمــــات تــــتــــواصــــل مـــــن دون 
هــــوادة مــنــذ بـــدء هــجــوم الجيش 
الوطني على طرابلس رغم دعوات 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــمـــايـــة جــمــيــع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــدنــيــة واتــخــاذ 
الاحــــتــــيــــاطــــات الـــــلازمـــــة لــحــمــايــة 

المدنيين».
وأضـــــــــاف: «مـــــع بـــــدء مــوســم 
الحج، تهدد هذه الاعتداءات على 
مطار معيتيقة فرص الحجاج من 
غرب ليبيا في أداء فريضة الحج»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــضـــربـــات الــتــي 

استهدفت المطار السبت الماضي 
«أجــبــرت مــا يربو عــن ٢٥٠ حاجاً 
على البحث عن ترتيبات بديلة، 
بـــعـــد تـــعـــرض المــنــطــقــة المــتــاخــمــة 
للمدرج الذي تستخدمه الطائرات 

التجارية للقصف».
وبــعــدمــا ذكّــــر أطــــراف الــنــزاع 
بــواجــب احـــتـــرام مــبــادئ التمييز 
والتناسب والتحوط احتراماً تاماً 
في جميع الأوقــات وفقاً للقانون 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني، رأى أنه «ينبغي 
اتـــخـــاذ كـــل الاحــتــيــاطــات الــلازمــة 
لضمان حماية السكان المدنيين».
واعتبر أن الضربات المتكررة 
ضــــــد مـــــطـــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة تــعــكــس 
مـــظـــاهـــر الـــعـــنـــف المــــتــــزايــــد الــــذي 
يطال السكان المدنيين، معرباً عن 
قلقه المستمر إزاء التأثير الأوسع 
المــتــضــرريــن مباشرة  نطاقاً على 
من القتال، بما في ذلك الآلاف من 
المدنيين المحاصرين في الخطوط 
الأمــــامــــيــــة لـــلـــمـــواجـــهـــات ومـــئـــات 

الآلاف من النازحين.
وكانت حكومة السراج التي 
دعـــــت ســـلامـــة إلـــــى زيـــــــارة مــطــار 
استخدامه  مــن  للتأكد  معيتيقة 
لـــــلأغـــــراض المــــدنــــيــــة فــــقــــط، عــلــى 

فــــــي إحــــاطــــتــــه  مــــــا ورد  خـــلـــفـــيـــة 
أمــــــــــام مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، أخـــــيـــــراً، 
بــشــأن اســتــخــدام المــطــار لأغـــراض 
عــســكــريــة، أعــلــنــت أول مـــن أمــس 
مــعــاقــبــة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي بــعــدم 
السماح له باستخدام مطار زوارة 

في غرب البلاد.
وأعـــــــلـــــــن مــــــطــــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة 
بــطــرابــلــس نـــجـــاة طـــائـــرة مــدنــيــة 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس مـــن قصف 
جوي. وقال في بيان مقتضب إن 
طــائــرة «طــيــران الــبــراق» المتجهة 
إلــــــــى تـــــونـــــس نــــجــــت مــــــن قــصــف 
تـــعـــرض لــــه المــــطــــار. كـــمـــا نــشــرت 
الــرســمــيــة للمطار على  الصفحة 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك» صورة للطائرة تظهر 
بــالــقــرب مــنــهــا دخـــانـــاً مــتــصــاعــدا 
ناجما عن قصف المطار الوحيد 

الذي يعمل في طرابلس حالياً.
وفي شرق ليبيا، أصدر وزير 
الــداخــلــيــة فـــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
إبــــراهــــيــــم بــــوشــــنــــاف تــعــلــيــمــاتــه 
المــشــددة بــاســتــخــدام الــقــوة تجاه 
كــل مــن يهاجم مــراكــز الشرطة أو 
المقرات الأمنية. وأكد خلال جولة 
أجـــراهـــا لــتــفــقــد الأمــــن فـــي مدينة 
بنغازي أن مراكز الشرطة محمية 

الــقــانــون، داعــيــاً مديري  بموجب 
الأمــــن إلـــى «اســـتـــخـــدام الـــقـــوة في 
حــال مهاجمة أي مقر أمني لأنه 

واجب».
إلـــــــــى أن «الـــــــدولـــــــة  وأشـــــــــــــار 
والمــؤســســة الــعــســكــريــة والــشــبــاب 
المـــســـانـــد لـــيـــســـوا مـــســـؤولـــين عــن 
الــجــرائــم الــتــي تــحــدث بــين الفنية 
والأخــــــرى»، مــؤكــداً أنــهــا «جــرائــم 
إرهابية خطيرة القصد من ورائها 
زعزعة الأمن في بنغازي والمساس 
باستقرارها ونقل رسائل خاطئة 

ضد الجيش والشرطة».
إلـــى ذلــــك، كـــان المــلــف الليبي 
حاضراً في اتصال هاتفي تلقاه 
الـــرئـــيـــس  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون. وأكــد السيسي وفقاً لما 
أعــلــنــه المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
المــصــريــة، مــوقــف بــــلاده «الـــداعـــم 
لـــوحـــدة واســـتـــقـــرار وأمـــــن ليبيا 
الــلــيــبــي،  الــشــعــب  وتــفــعــيــل إرادة 
وكـــــــذلـــــــك مــــســــانــــدتــــهــــا لـــجـــهـــود 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي فــي 
مكافحة الإرهــــاب والــقــضــاء على 
التنظيمات الإرهابية التي تمثل 
تهديداً ليس فقط على ليبيا بل 

عـــلـــى الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي ومــنــطــقــة 
الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط، ورفــــــــض كــل 
الــتــدخــلات الخارجية في  أشــكــال 

الشأن الداخلي الليبي».
وأكد ماكرون «أهمية الخروج 
مـــــن الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن وتـــســـويـــة 
الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً 
لأمـــــن المـــنـــطـــقـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، وذلــــك 
بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا 
وتمكينها مــن اســتــعــادة دورهـــا 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً». وأكــــد الــبــيــان 
«الـــتـــوافـــق عــلــى ضـــــرورة تكثيف 
الجهود المشتركة في هذا الإطار».
وقالت الرئاسة الفرنسية في 
بيان إن الاتصال «بحث الوضع في 
ليبيا، لا سيما إمكانية التوصل 
في وقت قصير إلى اتفاق على وقف 
لإطـــلاق الــنــار بــين طــرفــي الــنــزاع». 
وأضافت أن ماكرون الــذي يقضي 
حــالــيــاً إجـــــازة فـــي المـــقـــرّ الــرئــاســي 
الصيفي في حصن بريغانسون في 
جنوب فرنسا، ناقش مع السيسي 
الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا «بــــهــــدف دعـــم 
خطة الأمم المتحدة الرامية لإرساء 
وقـــف لإطــــلاق الــنــار فــي المستقبل 
الـــقـــريـــب واســتــئــنــاف الــــحــــوار بين 
السراج وحفتر، على أساس اتفاق 

أبوظبي».

الحركات المسلحة تواصل رغم تحفظات
 مباحثاتها مع المجلس العسكري

لندن: مصطفى سري

أبــــــــدت «الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة» 
بــشــقــيــهــا تــحــفــظــاتــهــا عــلــى اتــفــاق 
«الوثيقة الدستورية» التي وُقعت 
بــــالأحــــرف الأولــــــى فـــي الــخــرطــوم 
مـــؤخـــراً، بـــين المــجــلــس الــعــســكــري 
و«قــوى الحرية والتغيير»، قائلة 
مــــبــــادئ  تــــــجــــــاوزت  الــــوثــــيــــقــــة  إن 
مــحــوريــة فــي أمــر الــســلام، وأكــدت 
أنها ستتواصل بشكل رسمي مع 
الــوســاطــة الأفــريــقــيــة والإثــيــوبــيــة 
وأيــــضــــاً مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
لتعديلها وتضمين رؤيــة السلام 
كــامــلــة فـــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة. 
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس حــــركــــة «الــــعــــدل 
والمـــــــســـــــاواة»، جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم، 
ــــــــذي تـــــم تـــوقـــيـــعـــه قــد  الاتــــــفــــــاق ال
أعــطــى أهــــل المـــركـــز فـــي الــخــرطــوم 
الانتقالي،  الحكم  سلطة تشكيل 
باعتبارهم هم من حققوا الثورة.

وأعلنت الجبهة الثورية في 
بـــيـــان، وقــعــه كـــلٌ مـــن مــالــك عــقــار، 
ومني اركو مناوي، رفضها بشكل 
رسمي وثيقة الإعــلان الدستوري 
الـــــتـــــي وقـــعـــتـــهـــا قـــــــوى «الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر» والمــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي فــي الــخــرطــوم، وقــالــت 
إنـــهـــا عـــازمـــة عــلــى الـــتـــواصـــل مع 
الــوســاطــة الأفــريــقــيــة والإثــيــوبــيــة 
والمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري لــتــعــديــلــهــا 
وتــضــمــين «رؤيـــــة الـــســـلام الــعــادل 
كـــامـــلـــة» قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــع الــنــهــائــي 
عــلــى الإعـــــلان الـــدســـتـــوري فـــي ١٧ 
من الشهر الجاري. وشــددت على 
أبــابــا بينها  أن اجتماعات أديــس 
الــحــريــة والتغيير في  قــوى  وبــين 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) قـــدمـــت رؤيــــة 
شـــامـــلـــة لـــلـــســـلام تـــؤمـــن تــحــقــيــقــه 
عــــبــــر مـــخـــاطـــبـــة جــــــــذور المــشــكــلــة 
الـــســـودانـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى إزالــــة 
التاريخية، توطئة لإنهاء  المظالم 
الــحــرب بمخاطبة الأســبــاب التي 
أدت إلى حمل السلاح في الأساس.

وأوضــــح الــبــيــان أن الأطـــراف 
في اجتماعات أديس أبابا توافقت 
الـــســـلام كــامــلــة  عــلــى إدراج رؤيـــــة 
فـــي وثــيــقــتــي الاتــــفــــاق الــســيــاســي 

والإعـــــــــــلان الـــــدســـــتـــــوري والــــربــــط 
الـــــوثـــــيـــــق بــــــين تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 
والــــتــــحــــوّل الـــديـــمـــقـــراطـــي، «لــكــن 
مــع الأســـف تــم التوقيع بــالأحــرف 
الأولــــــى عــلــى الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
والإعـــــــــلان الــــدســــتــــوري مــــن دون 
كـــامـــلـــة فــي  الــــســــلام  إدراج رؤيــــــة 
الوثيقتين، فــي مخالفة كاملة لما 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه فـــي مـــشـــاورات 
أديس أبابا». وأضاف أن «الجبهة 
الثورية لا تستطيع قبول الوثيقة 
الراهن لأنها  الدستورية بشكلها 
تـــــجـــــاوزت مــــبــــادئ مـــحـــوريـــة فــي 
موضوع السلام، ووضعت عراقيل 
أمـــام تنفيذ أي اتــفــاق ســلام قــادم 
بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة نــفــســهــا»، وذلـــــك في 
إشــــارة إلـــى المــــادة ٦٩ الــتــي تمنع 
تعديل الإعلان الدستوري إلا وفق 
الــثــوريــة  الــجــبــهــة  تــدابــيــر، تعتقد 
أنها شائكة ومعقدة وأنها عقبات 
إلــى سلام  ستحول دون الوصول 
أكــــدت أنها  المــســتــقــبــل. لكنها  فــي 
ســــتــــواصــــل جــــهــــودهــــا لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام الـــعـــادل وإنـــجـــاز الــتــحــول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي يـــضـــمـــن مـــشـــاركـــة 
جــمــيــع الأطـــــراف ويــعــالــج المــظــالــم 

التاريخية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن وثيقة 
الـــــســـــلام المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا وجـــــدت 
الــــتــــرحــــيــــب والـــــقـــــبـــــول فـــــي قـــاعـــة 
الــتــفــاوض مــن الــوســيــط الأفريقي 
المــجــلــس العسكري،  ومـــن ممثلي 
«لــكــن جــوبــهــت بــاعــتــراض شــرس 
مــــن غـــالـــب مــمــثــلــي قـــــوى الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر». وتـــــابـــــع: «لـــــم تــفــلــح 
المواقف المشهودة لرئيس المؤتمر 
السوداني عمر الدقير في مقابلة 
المـــواقـــف المـــتـــشـــددة الـــتـــي تــبــنــاهــا 
ممثل حــزب الأمــة إبــراهــيــم الأمــين 
وأمـــين ســر حـــزب الــبــعــث الــعــربــي، 
عــلــي الــســنــهــوري، وبــقــيــة ممثلي 
قوى الحرية والتغيير، مما يعكس 
حجم وعمق الأزمـــة السودانية». 
وشدد البيان على أن الأطراف التي 
عرقلت إدراج رؤية السلام بنصها 
وروحــهــا في الوثيقة الدستورية 
الــعــمــل مستقبلاً  لا ينتظر مــنــهــا 

لصالح توقيع اتفاق السلام بوقف 
الحرب ويعالج قضايا التهميش 

والإقصاء.
ومــن جهة أخـــرى، نقل موقع 
«ســــــــــودان تــــربــــيــــون» عـــــن رئـــيـــس 
«حركة العدل والمساواة»، جبريل 
إبــــراهــــيــــم، قـــولـــه إن الاتــــفــــاق بــين 
المجلس العسكري وقــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر مــنــح الــســلام وتشكيل 
البرلمان إجازة مفتوحة للتصرف 
فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مضيفاً: 
«كــــمــــا مـــنـــح أهــــــل المـــــركـــــز الــحــكــم 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــن جـــلـــب الــــثــــورة، 
وهذا أمر خطير ولن يحقق الأمن 
الــســودان». واتهم  والاستقرار في 
قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر بــإهــمــال 
قضية الــســلام وركــــزت فــقــط على 
الــــتــــحــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي، قــــائــــلاً: 
«الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة أثــبــتــت أن 
السلام إذا لم يمنح الأولــويــة فلن 
تنجح الديمقراطية». وأشــار إلى 
أن الاتفاق حذف منه اسم الجبهة 
الثورية ووضع بدلاً عنها مسمى 
الحركات المسلحة، معتبراً أن ذلك 
يعني خروج عدد كبير من القوى 
غير المسلحة داخل الجبهة الثورية 
التي تضم حركات تحرير السودان 
والــــعــــدل والمــــســــاواة والــشــعــبــيــة - 
شمال قيادة مالك عقار، إلى جانب 
التنظيمات غير المسلحة من شرق 
الــــــســــــودان وحـــــركـــــة «كـــــــــوش» فــي 
شــمــال الــبــلاد والــحــزب الاتــحــادي 

الديمقراطي المعارض.
الـــفـــتـــرة  إبـــــراهـــــيـــــم إن  وقــــــــال 
الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــــن تـــجـــد الـــحـــركـــات 
المسلحة فيها فرصة للمشاركة في 
السلطة وإن أهل المركز يعتبرون 
أنفسهم من صنع الثورة ويجنوا 
ثـــمـــارهـــا، والـــجـــهـــد الــــــذي قـــــام بــه 
الآخـــــــــرون قـــبـــل الـــــثـــــورة وضـــعـــوا 
مــكــانــه صـــفـــراً، مــضــيــفــاً أن «أهـــل 
المركز من الناحية العملية يقدمون 
المصالح الحزبية والمحاصصات 
عــلــى عــمــلــيــة الـــســـلام، ويــعــتــبــرون 
مــلاك الــثــورة، وأن وصــول آخرين 
عبر اتفاق ســلام سيخرب عليهم 
نصيبهم فــي كعكة السلطة التي 

تحصلوا عليها».

عدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» يتعرضون لحادث سير

دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

دعــــــــــــــــا حــــــــــــــــزب «المــــــــؤتــــــــمــــــــر 
الــــــــســــــــودانــــــــي»، أحـــــــــد الأحـــــــــــزاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي «قــــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير»، إلى فتح حوار صريح 
وشـــــفـــــاف ومــــبــــاشــــر بـــــين «قـــــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» والـــحـــركـــات 
المــســلــحــة فــــي تـــحـــالـــف «الــجــبــهــة 
الــثــوريــة»، قبل التوقيع النهائي 
الــدســتــوريــة، وذلــك  على الوثيقة 
بـــعـــد أن أبـــــــدت الأخـــــيـــــرة بــعــض 
تــــحــــفــــظــــاتــــهــــا عـــــلـــــى «الــــوثــــيــــقــــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــــم الــتــوقــيــع 
عــلــيــهــا مــــؤخــــراً فــــي الــــخــــرطــــوم. 
ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر 
السوداني، خالد عمر يوسف، إلى 
حــــوار صــريــح وشـــفـــاف ومــبــاشــر 
بين قوى إعلان الحرية والتغيير 
والــحــركــات المسلحة فــي تحالف 
«الـــجـــبـــهـــة الـــــثـــــوريـــــة»، مـــــن أجـــل 
إدخــــال تعديلاتها عــلــى الوثيقة 
الــدســتــوريــة، قــبــل الــتــوقــيــع على 
الاتفاق النهائي في ١٧ أغسطس 

(آب) الجاري.
وقـــــــــال يـــــوســـــف فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمس، في الخرطوم، إن 
ع 

ّ
حزبه يدعم بقوة الاتــفــاق الموق

مع المجلس العسكري الانتقالي، 
مـــعـــتـــبـــراً الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
خطوة في طريق السلطة المدنية. 
وأصـــــــــــــــدرت الــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة 
بياناً رفــضــت فيه تقبل الوثيقة 
«شكلها الراهن لأنها  الدستورية بـ
تـــجـــاوزت رؤيـــــة الـــســـلام الـــعـــادل، 
ووضعت عراقيل أمــام تنفيذ أي 
اتفاق سلام مقبل». وأشــارت إلى 
أن رؤيتها للسلام وجدت القبول 
من المجلس العسكري والوسيط 
الأفريقي، بيد أن ممثلي «الحرية 
والــتــغــيــيــر» فـــي قـــاعـــة الــتــفــاوض 
اعــــتــــرضــــوا عــلــيــهــا «بــــشــــراســــة»، 
 أن أطــراف «قــوى الحرية 

ً
مضيفة

الـــتـــي عــرقــلــت إدراج  والــتــغــيــيــر» 
رؤية «الجبهة الثورية» لا ينتظر 
الــعــمــل مــعــهــا مــســتــقــبــلاً لــصــالــح 
توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب.

وقالت الجبهة الثورية إنها 
ستتواصل مع الوسيط الأفريقي 
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وحلفائها في القوى السياسية، 
لـــتـــعـــديـــل الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
والاتــــــفــــــاق الـــســـيـــاســـي لــتــضــمــين 
قــضــايــا الـــســـلام. بــيــد أن يــوســف 
أكد أن ورقة السلام الشامل المتفق 
عــلــيــهــا بــــين الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
و«قــوى إعــلان الحرية والتغيير» 
فــــي أديـــــــس أبـــــابـــــا، أُدمـــــجـــــت فــي 
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة مـــع إجــــراء 
بعض المعالجات التي اقتضتها 
طــبــيــعــة الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة. 
وأشـــــار إلـــى أن الــجــبــهــة الــثــوريــة 
أصـــــــدرت بـــيـــانـــاً، اعـــتـــرضـــت فــيــه 
عــــلــــى بــــعــــض الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
تــمــت، مـــؤكـــداً مــوقــف حــزبــه أخــذ 
مـــلاحـــظـــات «الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة» 
بـــجـــديـــة وعـــــين الاعــــتــــبــــار، وأنـــهـــا 
فــصــيــل مــهــم مـــن فــصــائــل «قـــوى 
الــتــغــيــيــر». وقــــال: «انــخــرطــنــا في 
نــقــاشــات مــع الــحــركــات المسلحة، 
والــنــتــائــج الأولـــيـــة الــتــي خرجنا 
بــهــا إيــجــابــيــة وســنــســيــر فــي هــذا 
الطريق». ومــن ناحية أخــرى أكد 

يــــوســــف أن صــــلاحــــيــــات ومـــهـــام 
جهاز الأمــن المــحــددة في الوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي جــمــع 
إلــى الجهات  المعلومات ورفــعــهــا 
لــه الاعتقال  المختصة، ولا يحق 
أو أي مــمــارســات شــائــهــة خـــارج 

إطار القانون.
إلــى ذلــك، تعرضت سيارتان 
تـــقـــلاّن عـــــدداً مـــن قــــيــــادات «قـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير» لحادث 
سير، في أثناء عودتهم من زيارة 
لأحــــد مــشــايــخ الـــطـــرق الــصــوفــيــة 
بــولايــة نهر الــنــيــل، لــم تنتج عنه 
إصــــابــــات خـــطـــيـــرة، ومــــن بينهم 
الــــقــــيــــادي مـــدنـــي عـــبـــاس مـــدنـــي، 
المــهــدي الشهير  ومحمد الحسن 
«فــــــــــول». وجـــــــرفـــــــت الــــســــيــــول  بـــــــــــ
والأمطار بمنطقة «حجر العسل» 
فـــــي ولايــــــــة نـــهـــر الـــنـــيـــل شــمــالــي 
الــــســــودان، ســـيـــارة تــقــل الــصــديــق 
الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي، نـــجـــل رئــيــس 
الـــوزراء الأســبــق، وأدت إلــى وفــاة 

ثلاثة من مرافقيه في الحال.
على صعيد آخر، أكد قيادي 
في «قوى إعلان الحرية والتغيير» 
أن الأمن السعودي «خط أحمر»، 

الــســودان سيقف مــع المملكة  وأن 
«قاتلاً أو مقتولاً»، حــال المساس 
تـــهـــدد  بـــأمـــنـــهـــا أو أي مـــخـــاطـــر 
سيادتها، بالاستناد إلى الحس 
الــذي يرفض أي تهديد  الشعبي 
لأمـــن المــديــنــتــين المــقــدســتــين «مكة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المـــنـــورة». وقــال 
الـــــقـــــيـــــادي بــــالــــحــــزب الاتـــــحـــــادي 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي المـــــوحـــــد مــحــمــد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الــــــصــــــادق لــــــ
ـــون 

ّ
يُـــكـــن الـــســـودانـــيـــين  أمــــــس، إن 

تــقــديــراً خــاصــاً للمملكة العربية 
السعودية، ويرفضون أي مساس 
بــأمــنــهــا وســـيـــادتـــهـــا، مــنــطــلــقــين 
فـــي ذلـــك مـــن ارتــبــاطــهــم الــروحــي 
بـــالأراضـــي المــقــدســة، وعــلــى وجــه 
الخصوص «مكة المكرمة والمدينة 
المـــنـــورة». وطــالــب الــصــادق بحل 
سياسي للنزاع في اليمن يضمن 
أمــــــن الإقــــلــــيــــم، ويـــبـــعـــد المـــخـــاطـــر 
عــنــه، وأضــــــاف: «مــثــلــمــا يتمسك 
اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا 
نــطــالــبــهــم بــاحــتــرام حــــدود الأمـــن 
القومي في الإقليم». وأوضــح أن 
حكومة الثورة، ستعمل على بناء 
علاقات متوازنة مع دول الإقليم 

بشكل عام، والإقليم العربي على 
وجه الخصوص». وقال: «لن يقف 
السودان متفرجاً على أشقائه في 
المملكة العربية السعودية، حال 

تم عليهم أي اعتداء».
مـــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الــــقــــيــــادي 
الاتحادي محمد عصمت يحيى، 
إلــــــى وحــــــــدة الـــــقـــــوى الاتــــحــــاديــــة 
المــشــاركــة فــي الــثــورة، وقـــال عقب 
مبادرة «الوحدة الاتحادية»، إنهم 
«بـــصـــدد الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر عــام 
يــجــمــع شــتــات الاتـــحـــاديـــين، دون 

إقصاء لأي تيار أو فرد».
يشار إلى أن عدد من الفصائل 
الاتـــحـــاديـــة مــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
الــحــريــة والتغيير»،  «قـــوى إعـــلان 
ومنها «الحزب الاتحادي الموحد»، 
و«الحزب الاتحادي التيار الحر»، 
و«الـــــــــحـــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــادي الـــعـــهـــد 
الــثــانــي»، و«الــحــركــة الاتــحــاديــة». 
وحــذّر عصمت ممن أطلق عليهم 
«المتاجرون بالثورة باسم نضالات 
الاتــحــاديــين خـــلال ثـــورة ديسمبر 
(كانون الأول) المجيدة، وسعيهم 
نـــــحـــــو المـــــنـــــاصـــــب عـــــلـــــى حــــســــاب 

تضحيات الشعب والحزب».

سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
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الأولوية للوضعين الاقتصادي والمالي تليهما أزمة النفايات

أكثر من ملف مستعجل أسير التعطيل الحكومي
بيروت: بولا أسطيح

مــــــع دخـــــــــول وقـــــــف جـــلـــســـات 
الحكومة بعد حــادثــة قبرشمون 
شــهــرهــا الـــثـــانـــي مـــن دون بــــوادر 
حل في الأفــق، يمكن الحديث عن 
تهديدات جدية تطال مصير أكثر 
مــن ملف مستعجل كــان يتوجب 
أن يـــوضـــع عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس 
الوزراء مباشرة بعد إقرار موازنة 

عام ٢٠١٩.
ويـــقـــر كـــل الـــفـــرقـــاء بــخــطــورة 
المرحلة وبوجوب إيجاد المخارج 
المناسبة للأزمة السياسية بأسرع 
وقت ممكن من دون أن ينجحوا في 
ذلك حتى الساعة، ما يدفع رئيس 
الــحــريــري لتريث  الحكومة سعد 
إضــافــي قبل الــدعــوة لعقد جلسة 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء يــســعــى لــتــكــون 
إلــى الحادثة  منتجة فــلا تتطرق 
التي شهدها الجبل ويتم حصر 

المسألة في إطارها القضائي.
ويـــبـــدو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــعـــــمـــــاد مـــــيـــــشـــــال عـــــــــــون، أكــــثــــر 
المستعجلين لإعـــادة تفعيل عمل 
الــحــكــومــة، مــن هــنــا كــانــت دعــوتــه 

الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري الأســـــبـــــوع 
الماضي للإسراع في تحديد موعد 
لجلسة مقبلة تبتّ الملفات العالقة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــل الــــهــــواجــــس 
المتصاعدة حيال الوضعين المالي 

والاقتصادي.
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الرئيس عون إلى أن الأولوية اليوم 
هي لتحريك العجلة الاقتصادية 
ووضع توصيات مؤتمر «سيدر» 
 في تصريح 

ً
موضع التنفيذ، لافتة

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أهــمــيــة  لــــ
إنـــــجـــــاز جـــمـــلـــة مـــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الـــــعـــــدل،  فــــــي وزارة  خــــصــــوصــــاً 
وبــالــتــحــديــد لمــواقــع المــدعــي الــعــام 
التمييزي ورئيس مجلس شورى 
الـــدولـــة ورئـــيـــس هــيــئــة الــتــشــريــع 
والــقــضــايــا والمـــديـــر الــعــام لــــوزارة 
الــــعــــدل، أضـــــف إلـــــى ذلـــــك وجــــوب 
استكمال تعيين أعــضــاء المجلس 

الدستوري.
وتــضــيــف المـــصـــادر: «كــمــا أن 
هناك اتفاقات تستدعي متابعة، 
وقــــروضــــاً تــســتــدعــي مــعــالــجــة». 
وأشــارت المصادر إلى أن الرئيس 
عــــون ســعــى خــــلال شــهــر ونــصــف 

إلــــــى إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول المـــنـــاســـبـــة 
لـــحـــادثـــة قـــبـــرشـــمـــون، وقـــــد عــمــل 
على ٣ مــحــاور، أمنياً وسياسياً 
وقـــضـــائـــيـــاً، مـــعـــتـــبـــرةً أن الأمـــــور 
ســلــكــت مــســارهــا الــطــبــيــعــي على 
الــصــعــيــديــن الأمـــنـــي والــقــضــائــي 
لكنّ المشكلة تبقى بالسياسة مع 
اصطدام معظم المبادرات التي تم 

طرحها بعقبات شتى.
ولـــــعـــــل أبــــــــــرز مــــــا يـــســـتـــدعـــي 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــــــوزراء بــأســرع 
وقت، هو تعهد القوى السياسية 
بوضع خطة ورؤية اقتصادية لم 
تلحظها موازنة عام ٢٠١٩، إضافة 
إلى العمل على إتمام الإصلاحات 
المطلوبة لضمان تنفيذ مــقــررات 
مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر» والـــــــــذي جــمــع 
نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــار دولار  لـــلـــبـــنـــان 
ضة وهبات 

ّ
كقروض بفوائد مخف

من المفترض أن تخصص لتنفيذ 
نحو ٢٥٠ مشروعاً للبنى التحتية 

والتطوير.
وحسب المعلومات المتداولة، 
يصل إلى بيروت مطلع سبتمبر 
(أيــلــول) المقبل، المنسق الفرنسي 
في مؤتمر «ســيــدر» السفير بيار 

دوكــــــان، لـــلاطـــلاع مـــن المــســؤولــين 
خذ حتى الآن في سياق  على ما اتُّ
الاســـــتـــــعـــــدادات لــتــنــفــيــذ مـــقـــررات 
المــــؤتــــمــــر، ولا شــــك أن اســـتـــمـــرار 
لــن يعطي  تعطيل عمل الحكومة 
إشــــــارات إيــجــابــيــة لــلــدبــلــومــاســي 

الفرنسي.

أمـــــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــهـــدات 
طعت في «سيدر» 

ُ
الإصلاح التي ق

والــــتــــي يـــتـــوجـــب أن تـــبـــاشـــر بــهــا 
الحكومة، فيشير «المركز اللبناني 
للدراسات» إلى ٧٣ تدبيراً موزّعة 
على خمسة مــجــالات: ٣٢ تدبيراً 
قطاعياً تغطي الكهرباء والنفايات 

الـــصـــلـــبـــة والاتـــــــصـــــــالات والـــنـــقـــل 
والمياه. و٢٣ تدبيراً ضريبياً تتصل 
بتحسين جباية الضرائب وتقليل 
الثغرات وتحسين شفافية الموازنة 
الـــعـــام والــخــدمــات  الـــديـــن  وإدارة 
الإلــكــتــرونــيــة لــــوزارة المــالــيــة. و١١ 
تدبير حوكمة تغطي مشتريات 

القطاع العام وتحديث القاع العام 
وإعادة هيكلته والتحويل الرقمي 
للحكومة. و٤ تطويرات في القطاع 
الــخــاص تــعــالــج تــحــديــث الــوضــع 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــشـــركـــات، واعـــتـــمـــاد 
قـــانـــون لــلــمــعــامــلات الإلــكــتــرونــيــة 
وحـــمـــايـــة الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، 
وتـــحـــويـــل بــــورصــــة بــــيــــروت إلـــى 
شــركــة مــســاهــمــة. و٣ إصــلاحــات 
قضائية تركّز حصراً على مكننة 
العمليات، والإجــراءات القضائية 
وتــــــعــــــزيــــــز قــــــــــــــدرات المـــــؤســـــســـــات 

القضائية.
وقد اعتمدت الحكومة بعض 
الإصـــــــلاحـــــــات الــــخــــاصــــة بـــقـــطـــاع 
الــــكــــهــــربــــاء، كـــمـــا أقــــــــرت مــــوازنــــة 
تـــعـــهـــدت فـــيـــهـــا بـــخـــفـــض الــعــجــز 
٧٫٥٪. وفي هذا المجال، يرى مدير 
معهد «الــشــرق الأوســـط للشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــدكــتــور سامي 
نـــادر، أن الاستحقاق الأبـــرز أمــام 
الحكومة هو إثبات قدرتها على 
إلــى «وجــوب  ضبط العجز، لافتاً 
أن تـــضـــع إنــــقــــاذ الــــوضــــع المـــالـــي 
أولــويــتــهــا خصوصاً أن مشاريع 
(سيدر) قد لا تكفي لانتشالنا مما 

نتخبط فيه لأنها تتطلب سنتين 
أو ٣ لنشعر بمنافعها». ويقول 
«الــشــرق الأوســــط»: «هناك  نــادر لـــ
أمــور طارئة على المستوى المالي 
خــصــوصــاً إذا كــنــا مــقــبــلــين على 
تــصــنــيــف ســلــبــي جـــديـــد مـــن قبل 
وكالات التصنيف الدولية لأن ذلك 
من شأنه أن يترك تداعيات تطال 
القطاع المصرفي ككل، ما يوجب 
إعادة رفع ملاءة البنوك، وهذا لن 
يكون سهلاً في ظل أزمة السيولة 

التي نرزح تحتها».
ومن بين الأزمات الطارئة التي 
الــحــكــومــة التعامل  ســيــكــون عــلــى 
معها فور انعقادها، أزمة النفايات 
وذلــــــك بـــعـــد إمــــهــــال الـــقـــيّـــمـــين عــل 
مطمر «الكوستابرافا» السلطات 
شهراً واحداً قبل إقفال المطمر من 
جديد واقتراب مطمر برج حمود 
مــن سعته الــقــصــوى نــهــايــة شهر 
المــقــبــل. وتــنــتــظــر وزارة  سبتمبر 
البيئة إقرار الحكومة الخطة التي 
أعــدتــهــا لــلــتــصــدي لــلأزمــة والــتــي 
تـــقـــوم عـــلـــى اعـــتـــمـــاد «لا مــركــزيــة 
الحل» وتخفيف كميات النفايات 

وتطبيق الفرز من المصدر.

باسيل: شراكتنا مع «حزب الله» 
كلفتنا... لكننا غنمنا الاستقرار

بيروت: «الشرق الأوسط»

دافع وزير الخارجية اللبناني 
جـــبـــران بــاســيــل عـــن «حـــــزب الـــلـــه»، 
عـــادّاً أنــه «جـــزء مــن الشعب وليس 
مجموعة مسلحة»، رافــضــاً القول 
لــــبــــنــــان عــــلــــى شـــفـــيـــر الإفـــــــلاس  إن 
أو الانـــــهـــــيـــــار. وقــــــــال بـــاســـيـــل فــي 
«يـــورو نــيــوز» إن «الأزمـــة  حــديــث لــــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــــــرزح تــحــتــهــا 
لبنان حادة، لكن البلاد ليست على 
شــفــا الإفــــــلاس والانـــهـــيـــار، بفضل 
خطة اقتصادية معتمدة بدأت تؤتي 
أكلها من خــلال انخفاض مستوى 

العجز في الخزينة العامة».
وأضــاف: «شراكتنا مع (حزب 
الله) كلفتنا شعبياً ودبلوماسياً، 
لـــكـــنـــنـــا غـــنـــمـــنـــا اســـــتـــــقـــــرار لـــبـــنـــان 
ووحــدتــه، لأن (حــزب الله) جــزء من 
الشعب ولــيــس مجموعة مسلحة. 
وهــــذه الــشــراكــة لــيــســت حــكــراً على 
(التيار الوطني الحر)؛ فالجميع في 
الــلــه)، بدليل  (حــزب  لـــ لبنان شريك 

حكومة الوحدة الوطنية».
وعـــــــدّ بـــاســـيـــل أنــــــه «لا يــمــكــن 

قــبــول اعــتــبــار (حـــزب الــلــه) منظمة 
إرهـــابـــيـــة، كــمــا صــنــفــتــه واشــنــطــن. 
الله)  ولا يمكن المقارنة بين (حــزب 
الــتــي دخلت  والتنظيمات الأخـــرى 
حلبة الــصــراع فــي ســوريــا»، قائلاً 
إن «الدفاع عن الأرض مختلف عما 
الـــنـــصـــرة) وتنظيم  تــفــعــلــه (جــبــهــة 
(داعش)». وأشار إلى أن «العقوبات 
الــلــه) تــؤذي  الأميركية على (حــزب 
لبنان، ولكن الحكومة تعمل على 
إزالــتــهــا». ورأى أن «جــهــود لبنان 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب لا تــصــب 
فـــي مــصــلــحــة الـــبـــلاد وحــــدهــــا؛ بل 
تـــتـــعـــداهـــا إلـــــى الــــقــــارة الأوروبــــيــــة 
أيضاً، فلا مصلحة في جعل لبنان 
بؤرة جديدة للإرهاب ينطلق منها 

لأوروبا ولباقي أنحاء العالم».
وعن اللاجئين السوريين، قال 
باسيل: «لسنا مع العودة القسرية، 
لـــكـــنـــنـــا مـــــع عــــــــودة آمــــنــــة وكـــريـــمـــة 
إلــى أن «المجتمع  لــهــؤلاء»، مشيراً 
الدولي في الوقت الحالي لا يشجع 
عـــلـــى عــــــودة الـــســـوريـــين لــوطــنــهــم، 
ونحن نطالبه بأن يسمح للاجئين 

بالرجوع إلى سوريا».

شارك للمرة الأولى في المؤتمر مراقباً لا يحق له تقديم مقترحات

لبنان يركز في «آستانة» على عودة النازحين
بيروت: خليل فليحان

شـــــارك لــبــنــان لــلــمــرة الأولــــى 
بصفة عــضــو مــراقــب فــي مؤتمر 
الـــــــــذي عــــقــــد فــي  «آســـــتـــــانـــــة ١٣» 
كازاخستان يوم الجمعة الماضي، 
بناء على دعوة الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وجـــــاءت هــذه 
المـــــشـــــاركـــــة انــــطــــلاقــــاً مـــــن الــــقــــرار 
الــلــبــنــانــي بــاســتــعــمــال كــل السبل 
الــتــي تـــؤدي إلــى إعـــادة النازحين 
الـــســـوريـــين إلـــــى ديــــارهــــم بــشــكــل 
الــعــبء الديموغرافي  آمــن لإنــهــاء 
والاقتصادي والمعيشي الصحي 
والــتــربــوي الـــذي لــم يعد بوسعه 
أن يتحمله، خصوصاً أن تكلفة 
الــنــازحــين بلغت أكثر  استضافة 

من ٨ مليارات دولار حتى الآن.
وأبــــلــــغ مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن المــشــاركــة 
الأولى من نوعها تمثلت بالسفير 
غـــــــدي خــــــــوري مــــديــــر الــــعــــلاقــــات 
الخارجية فــي وزارة الخارجية، 
ولــيــس بــوفــد كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً. 

وقـــــد اســـتـــمـــع مــمــثــل لـــبـــنـــان إلـــى 
النقاشات التي حصلت ودونها 
للاستنارة بها بعد تحليلها في 
الــخــارجــيــة واطــــــلاع كــبــار  وزارة 

المسؤولين عليها.
وأشـــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
الــنــازحــين جــرى التطرق  مسألة 
إلــيــهــا بــشــكــل عـــــام، إلا أن المــهــم 
أيضاً بالنسبة للبنان في مسار 
«آســـــتـــــانـــــة» هـــــو كـــــل مـــــا يـــــؤدي 
إلـــــى حــــل لأزمـــــــة الــــنــــازحــــين فــي 
لبنان وفي الــدول المــجــاورة، في 
إطـــــار الـــحـــل الــســيــاســي لــلأزمــة 
الــســوريــة. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
خـــطـــة مـــوســـكـــو لإعــــــــادة جــمــيــع 
النازحين السوريين إلى ديارهم، 
اصــطــدمــت بــعــرقــلــة فـــي مجلس 
الأمــــن تــقــودهــا أمــيــركــا فــي عــدم 
تـــوفـــيـــر أمـــــــوال لإعـــادتـــهـــم وفــقــاً 
لمــــا طـــالـــب بــــه الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بسبب عجزه عن إصلاح المنازل 
والمؤسسات التي تدمرت بشكل 
كامل، وإن كانت تقع في مناطق 
أصــبــحــت تــحــت ســيــطــرة قـــوات 

الـــنـــظـــام. كــمــا أن حـــضـــور لــبــنــان 
جــلــســات «آســـتـــانـــة» قـــد لا يــكــون 
فاعلاً ومؤثراً في إعادة النازحين 
الــذي تطالب به الحكومة بسبب 
التحفظ الأميركي عليه لكنه ليس 
بمسيء لأنــه سيفسح في المجال 
أمام إبقاء هذه المشكلة حية في هذا 

المسار الذي يضم روسيا وتركيا 
وإيران، ويشكل دعماً لموقف لبنان 
المعني باستقرار الوضع الأمني 
في سوريا، ما يمهّد الطريق لحل 
سياسي نهائي لــلأزمــة. ويعود 
اهتمام الحكومة بهذا الاستقرار 
لأنه يسعى إلى الانتهاء من تكلفة 

النزوح الباهظة ومن تداعياتها 
السلبية.

ولا يمكن الاستهانة بالدور 
الــــــــــوازن الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــعــبــه 
إلــى حل نهائي  روسيا للتوصل 
للأزمة السورية، نظراً إلى قوتها 
العسكرية الجوية والصاروخية 

التي كان لها الــدور الفاعل إن لم 
يــكــن الأســاســي فــي الــقــضــاء على 
التنظيمات الإرهابية التي احتلت 

معظم المناطق.
وأوضـــح مــصــدر دبلوماسي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــه  لــبــنــانــي لــــ
لا ضــــرر فـــي اشــــتــــراك لــبــنــان في 
جــلــســات «آســـتـــانـــة» لأنـــه يــشــارك 
كــمــراقــب وهــــذا يــعــنــي لا يــحــق له 
الــتــصــويــت عــلــى أي قــــرار. إلا أنــه 
يحق لممثل لبنان فــي أي مؤتمر 
يــعــقــد فــــي آســـتـــانـــة حـــــول الأزمـــــة 
السورية أن يعترض على أي بند 
يتعارض مع مصلحة البلاد أثناء 
لــه تقديم  مناقشته، لكن لا يحق 

المقترحات والتعديلات.
وأعـــــرب مــصــدر دبــلــومــاســي 
روسي عن ارتياحه لتمثيل لبنان 
فــي مؤتمر «آســتــانــة»، لأن «لديه 
مــصــلــحــة فــــي اســــتــــقــــرار الـــوضـــع 
في سوريا وسيكون له انعكاس 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى الـــــداخـــــل، وكـــذلـــك 
ينطبق الأمر على العراق والأردن 
اللذين شاركا أيضاً في المؤتمر».

من محادثات آستانة حول سوريا

التسوية الرئاسية في أخطر مراحلها:
إقرار باهتزازها ولا اعتراف بسقوطها

بيروت: كارولين عاكوم

تتعرض التسوية الرئاسية التي أدت إلى 
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية 
لـــهـــزّة هـــي الأكـــثـــر خـــطـــورة عــلــى مــصــيــرهــا منذ 
عــام ٢٠١٦ باعتراف الأطــراف المعنية الرئيسية، 
مــع إصـــرار على عــدم الإقـــرار بسقوطها رغــم كل 

المعطيات التي تشير إلى هذا الواقع.
ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية قبل ثلاث 
ســـنـــوات ضـــربـــت الــتــســويــة الـــتـــي كـــانـــت نتيجة 
توافق بشكل أساسي بين عون ورئيس الحكومة 
سعد الحريري، هزات كثيرة، بدأت بالانتخابات 
النيابية مروراً بتشكيل الحكومة، ووصلت إلى 
ذروتـــهـــا فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــبــر تعطيل عمل 
الــحــكــومــة انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــخـــلاف حــــول تــحــويــل 
حــادثــة الجبل إلــى المجلس الــعــدلــي، وهــو الأمــر 
اللبناني»  الذي يطالب به «الحزب الديمقراطي 
وحلفاؤه ويرفضه الحريري و«الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» بــزعــامــة ولــيــد جــنــبــلاط، مـــن دون 
إغفال حرب الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية 
ورئاسة الحكومة على خلفية طلب الرئيس عون 
من الحريري الدعوة إلى جلسة في أسرع وقت، 
وهـــو مــا ردت عــلــيــه الأخـــيـــرة بــتــأكــيــد أن رئيس 

الحريري يدرك صلاحياته تماماً.
كانت حادثة الجبل قد وقعت نهاية الشهر 
المـــاضـــي بـــين «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وأدت إلى مقتل 
اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين 
صــــالــــح الــــغــــريــــب. ويـــــكـــــاد يُـــجـــمـــع المــــســــؤولــــون 
الــتــي يمر بها  اللبنانيون على خــطــورة الأزمـــة 
لــبــنــان والــتــي مــن شــأنــهــا أن تــضــرب بالتسوية 
الــرئــاســيــة عــــرض الـــحـــائـــط، وهــــو مـــا عـــبّـــر عنه 
صراحة رئيس البرلمان نبيه بري، أمس، بقوله: 
«نـــمـــرّ بــفــتــرة خــطــيــرة جـــداً نــأمــل أن نــتــجــاوزهــا 
قـــريـــبـــاً»، مـــؤكـــداً أنــــه «لا اســتــثــمــار ولا نــهــوض 
بالاقتصاد دون الاستقرار السياسي والأمني»، 
النائب  الــلــه»  اكــتــفــى رئــيــس كتلة «حـــزب  بينما 
محمد رعد، بالقول: «نحتاج إلى الدعاء» في ردّ 
بـــري، عما إذا كانت  منه على ســـؤال بعد لقائه 

الأمور تتجه إلى الحلحلة.
ويقرّ كل من مستشار رئيس الحكومة عمار 
حــــوري، ومـــصـــادر وزاريـــــة فــي «الــتــيــار الوطني 
الحر»، بأن التسوية الرئاسية ليست بخير وهي 
تحتاج إلى إعادة الترميم، لكنهما يرفضان القول 
بأنها سقطت. وتعتبر المــصــادر أنــه «مــا دام أي 
لــم يعلن  طـــرف مــن الأطــــراف المعنية بالتسوية 
خروجه منها أو رفضه لها فهي لا تزال قائمة».

فـــي المـــقـــابـــل تـــربـــط مـــصـــادر وزاريـــــــة أخـــرى 
الــيــوم فــي لبنان بالحركة الإقليمية  مــا يحصل 

«الشرق  وتحديداً الإيرانية – الأميركية، وتقول لـ
الــيــوم  الــســائــد  الأوســــط» إن «الــجــو التصعيدي 
يشير إلـــى أنــنــا مقبلون عــلــى مــرحــلــة أســـوأ في 
غياب أي مؤشرات للحلحلة بل قد تكون المرحلة 
المقبلة أكــثــر خــطــورة بــانــتــظــار مــا ســيــؤول إليه 

التوتر الإيراني – الأميركي».
ولا ينفي حوري أن الأزمــة السياسية اليوم 
هــي الأخــطــر مــنــذ الــتــســويــة الــرئــاســيــة، مضيفاً 
أنــه «إذا أقررنا  «الشرق الأوســـط»  لـ في تصريح 
بسقوط التسوية يعني دخلنا في أزمة أكبر بل 
حتى في المجهول». ويؤكد: «التسوية لم تسقط 
ولكن تشوبها شوائب كثيرة، لذا فإن ترميمها 
لا يــزال ممكناً بالعودة إلى المؤسسات واحترام 
الدستور واتفاق الطائف». ومع رفضه الدخول 
في تفاصيل أكثر حول الجهة التي يعتبر أنها 
تخرج عن الدستور و«الطائف» يكتفي بالقول: 
«لا شـــك أن الأزمــــــة مــعــقــدة وهــــي الأخـــطـــر منذ 
التسوية الرئاسية وإنقاذها يحتاج إلى تضافر 

الجهود».
المـــصـــادر الــــوزاريــــة فـــي «الـــتـــيـــار» تــقــول في 
إنــه «لا شك أن التسوية ليست مرتاحة  المقابل، 
وهي تهتز لكنها لم تسقط»، وشددت على أنها 
«تسقط عندما يعلن أحد أطرافها الخروج منها، 
لكن لغاية الآن لم يقم أي منهما بهذه الخطوة، 
وبــالــتــالــي ستبقى مستمرة مــا دامـــا متمسكين 
بها». وتضيف المصادر: «لا شك أن هناك بعض 
 إلى بعض سوء تفسير لبعض 

ً
الخلافات إضافة

الأمــور لكن كل ذلــك يبقى تحت سقف معينّ، ما 
دمنا لم نرَ أي وزير قدّم استقالته أو نواباً طلبوا 
حجب الثقة عن الحكومة وغيرها من الخطوات 
الــتــي مــن شأنها أن تعني ســقــوط هذه  العملية 

التسوية».
الــوزاريــة أن الخطوة  كــذلــك تعتبر المــصــادر 
الأولــــى لــتــرمــيــم هـــذه الــتــســويــة تكمن فــي إعـــادة 
تفعيلها وتأكيد التفاهمات التي بُنيت عليها، 
وتقول: «هي لا تزال موجودة ولكنها غير فاعلة 
وبـــالـــتـــالـــي المـــطـــلـــوب تــحــريــك المـــؤســـســـات الــتــي 
انبثقت عنها وعلى رأسها مجلس الوزراء، وفي 
الــدعــوة للقاء مــوسّــع أو  التالية قــد تتم  المرحلة 
لقاءات فردية تعيد تصحيح كل الشوائب التي 

أصابتها».
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــابـــــق فــــــؤاد 
الــســنــيــورة، أمـــس، إن «الــخــلافــات الــتــي تحصل 
إلــى الشعبوية، الأمــر  الــيــوم مصطنعة وتــهــدف 
الذي يؤدي إلى إسقاط لبنان في حفرة كبيرة»، 
فيما كــانــت لافــتــة دعـــوة «حـــزب الــكــتــائــب» على 
لسان رئيس الجمهورية السابق أول من أمس، 
إلى إعادة النظر في التسوية الرئاسية «بعدما 

أثبتت فشلها».

«الاشتراكي» يهاجم عهد عون: فاشل ويرتكز على الحقد والتعصّب

د الإجراءات القضائية ويعرضها للتشكيك
ّ
تسييس حادثة قبر شمون يعق

بيروت: يوسف دياب

تـــتـــجـــه حــــادثــــة قـــبـــر شــمــون 
فـــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان، نــــحــــو مـــزيـــد 
مـــن الــتــعــقــيــد، جــــــرّاء الــتــدخــلات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــــــي الإجـــــــــــــــــراءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة، واســــتــــبــــاق نــتــائــج 
الــتــحــقــيــق بـــالـــحـــديـــث عــــن كــمــين 
مــســلّــح ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال وزيـــر 
شؤون النازحين صالح الغريب، 
الــــــذي قـــتـــل اثــــنــــان مــــن مــرافــقــيــه، 
وآخرها الكلام المنقول عن رئيس 
الجمهورية ميشال عون، الذي يعدّ 
أن «الكمين المسلّح كان يستهدف 
(صهره) وزيــر الخارجية جبران 
«الـــحـــزب  بــــاســــيــــل»، مـــمـــا دفـــــع بــــ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» إلــــى رفــع 
ســقــف المــواجــهــة، بــهــجــوم عنيف 
على العهد والرئيس عون؛ إذ عدّ 
النائب مروان حمادة، أن «العهد 
الـــفـــاشـــل تــلــتــقــي وتـــتـــشـــابـــك فــيــه 
ة والــغــبــاء، المغلّفة 

ّ
أوصـــاف الخف

بمشاعر الحقد والتعصب، التي 
إلــى مهالك كثيرة  أودت بلبنان 

على مدى ٣٠ عاماً».
عــــلــــى صــــعــــيــــد الإجــــــــــــــراءات 
الــــقــــضــــائــــيــــة، مــــثــــل أمـــــــس ٤ مــن 
مــنــاصــري «الـــحـــزب الاشــتــراكــي» 
الذين مضى على توقيفهم أكثر 
مــن شــهــر، أمـــام قــاضــي التحقيق 
العسكري مارسيل باسيل، وقبل 
يــــبــــدأ الأخـــــيـــــر اســـتـــجـــوابـــهـــم  أن 
فــي الــتــهــم المــســنــدة إلــيــهــم، وهــي 
الــوزيــر  «الاشــتــراك بقتل مرافقي 
غــــريــــب ومــــحــــاولــــة قـــتـــل آخـــريـــن 
والانتماء إلى عصابة مسلّحة»، 
طلب هؤلاء منحهم مهلة لتوكيل 
محامين للدفاع عنهم، فأمهلوا 
٢٤ ســاعــة، لكن قاضي التحقيق 
أصــدر مــذكــرات توقيف وجاهية 
بـــحـــقـــهـــم، ســــنــــداً لمــــــــواد الادعــــــــاء 
والـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلـــيـــهـــم، عــلــى 
الــيــوم أو غــداً في  أن يستجوبهم 
حضور فريق الدفاع عنهم، على 
أن يستدعي باقي المدعى عليهم 
غير الموقوفين، وهــم ٩ أشخاص 
من «الحزب الاشتراكي»، و٨ من 
مرافقي الوزير غريب، وينتمون 
إلـــــــــى «الــــــــحــــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 

اللبناني» برئاسة النائب طلال 
أرسلان.

وكــــــشــــــف مــــــرجــــــع قــــانــــونــــي 
«الشرق الأوسط»، عن أن «صدور  لـ
مذكرات توقيف بحق الأشخاص 
الأربــــعــــة قــبــل اســتــجــوابــهــم، هو 
تـــدبـــيـــر قـــضـــائـــي يــعــتــمــد دائـــمـــاً، 
لتشريع عملية التوقيف المستمرّة 
منذ أكثر من شهر»، لافتاً إلى أن 
«الــقــضــاء تخطّى مهل التوقيف 
الاحــتــيــاطــي بــشــكــل كــبــيــر، وهــو 
ما يعرّض الإجـــراءات القضائية 
للتشكيك والطعن بمصداقيتها، 
ويــــــبــــــرر مــــــخــــــاوف الــــبــــعــــض مــن 
تـــســـيـــيـــس الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي، 
وإخـــــــراج الــقــضــيــة عـــن مــســارهــا 

القانوني».
وعـــــــــزز «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» وجهة نظره الرافضة 
لــوضــع هــــذه الــقــضــيــة فـــي عــهــدة 
المــحــكــمــة  الــــعــــدلــــي أو  المــــجــــلــــس 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــمــعــطــيــات تــجــعــل 
الــتــشــكــيــك فــــي مـــكـــانـــه، وأوضـــــح 
عـــضـــو «الــــلــــقــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
ـــــنـــــائـــــب هـــــــــــادي أبـــــــــو الـــحـــســـن  ال
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الــحــزب  لــــ
«لــــم يــتــخــلّ عـــن مــوقــفــه الـــرافـــض 
لـــوجـــود المـــحـــاكـــم الاســتــثــنــائــيــة، 
سواء المجلس العدلي أو المحاكم 

العسكرية». وأشار إلى أن «الذين 
يمعنون في تسييس حادثة قبر 
شمون، قفزوا فوق كلّ الإجراءات، 
واســــتــــبــــقــــوا نــــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــق 
وأطـــلـــقـــوا الاتـــهـــامـــات وأصــــــدروا 
الأحكام لاستكمال محاصرة وليد 
جنبلاط و(الــحــزب الاشــتــراكــي)، 

ووضع اليد على البلد».
وقال أبو الحسن: «لقد قبلنا 
بمبادرة إحالة الملف إلى المحكمة 
الــــعــــســــكــــريــــة، رغــــــــم اعــــتــــراضــــنــــا 
المــســبــق، لــكــن مــا إن وصـــل الملف 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة، 
حـــتـــى ســـيّـــســـوا الإجـــــــــــراءات، مــن 
خــــلال الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر لـــــوزراء 
في القصر الجمهوري، ضغطوا 
لــــتــــنــــحــــيــــة قــــــــــــاضٍ مـــــشـــــهـــــود لـــه 
بالكفاءة (قاضي التحقيق الأول 
فــادي صـــوان)، واســتــدعــاء قــاضٍ 
مــن عطلته القضائية (مارسيل 
باسيل)، بهدف تركيب معطيات 
جديدة غير التي توصلت إليها 
شعبة المعلومات في قــوى الأمن 
الــــــداخــــــلــــــي»، عـــــــــــادّاً أن «هـــــــؤلاء 
الوزراء يتماهون مع فريق رفض 
الانــصــيــاع للقانون، وامتنع عن 
تسليم المطلوبين لديه (أرسلان)، 
الــتــي تؤكد  رغــم كــل التسجيلات 
أن مــوكــب الـــوزيـــر غــريــب هــو من 

أطــلــق الـــنـــار عــلــى المـــواطـــنـــين في 
بلدة البساتين».

ويـــتـــقـــاطـــع اتـــــهـــــام «الــــحــــزب 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي» بــــنــــصــــب كـــمـــين 
مــســلّــح لاغــتــيــال وزيــــر الــنــازحــين 
الــخــارجــيــة، مـــع تفنيد  أو وزيــــر 
الــجــرائــم المــنــســوبــة إلـــى عناصر 
«الاشـــتـــراكـــي»، وكــشــفــت مــصــادر 
«الــــــشــــــرق  مــــــواكــــــبــــــة لــــلــــمــــلــــف لـــــــ
الأوسط»، عن أن «(الاشتراكيين) 
أســــنــــدت إلـــيـــهـــم جــــرائــــم تــألــيــف 
عـــــصـــــابـــــة مـــــســـــلّـــــحـــــة لارتـــــــكـــــــاب 
الجرائم، والقتل عمداً ومحاولة 
القتل، وإثــارة النعرات الطائفية 
المــذهــبــيــة، ومــنــع الــلــبــنــانــيــين من 
ممارسة حقهم في التجوّل على 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وتــخــريــب 
ممتلكات عامة وخــاصــة»، لافتة 
إلـــــى أن «الـــتـــهـــمـــة المـــوجـــهـــة إلـــى 
مــنــاصــري الــنــائــب طـــلال أرســـلان 
الــغــريــب، تقتصر على  ومــرافــقــي 

جنحة إطلاق النار في الهواء».
ويخوض «الحزب التقدمي» 
مـــدعـــومـــاً مــــن «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
و«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» مــواجــهــة 
سياسية شرسة، لإحباط محاولة 
إحالة القضية إلى المجلس العدلي 
وتــثــبــيــت الــــرأي الــقــائــل إن هناك 
كميناً مسلحاً نصب لاستهداف 

وزيـــــر أو أكـــثـــر. ورفـــــض الــنــائــب 
أبـــو الــحــســن «اســتــبــاق التحقيق 
وإظهار أن هناك محاولة اغتيال 
للوزير صالح الغريب أو الوزير 
جــــبــــران بـــاســـيـــل»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«التسجيلات تؤكد عدم وجود أي 
كمين أو محاولة اغتيال، بدليل 
أن مرافقي الغريب هم من بــدأوا 
بـــالاشـــتـــبـــاك». وقـــــال إن «الـــكـــلام 
المــنــقــول عـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــل قــــمــــة الــــتــــدخــــل فـــــي عــمــل 

ّ
يــــمــــث

القضاء والتأثير في قراراته، لذلك 
نضع كــلّ هــذه التجاوزات برسم 
مجلس القضاء الأعلى، ونطالبه 
بالتدخل لوقف تهميش القضاء 

ودوره».
وشــنّ النائب  مـــروان حمادة  
هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة، وقـــال فــي تصريح: 
«مــــــــن أغــــــــــرب مــــــا صـــــادفـــــتـــــه فــي 
مــســيــرتــي الــســيــاســيــة والمــهــنــيــة 
الــطــويــلــة، هـــذا الــنــمــط مــن العهد 
الفاشل والـــذي تلتقي وتتشابك 
ة والغباء المغلّفة 

ّ
فيه أوصاف الخف

بمشاعر الحقد والتعصب، وكلها 
إلــى مهالك كثيرة  أودت بلبنان 
على مدى ٣٠ عاماً». وزاد: «الكلام 
المنسوب إلى رئيس الجمهورية 
عــن حــادثــة الــبــســاتــين، وادعــــاؤه 
بأن كميناً نصب لوزير الخارجية  

جبران باسيل ، واتهامه ( الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي) بــتــدبــيــر 
الـــكـــمـــين، مـــــــردود إلـــــى مـــصـــادره 
أولاً، ثم، وخصوصاً، إلى الصهر 
المــــدلــــل (جـــــبـــــران بـــاســـيـــل) الــــذي 
يغلّب مصلحته الخاصة وطمعه 
بــالــرئــاســة المــبــكــرة، عــلــى سلامة 
لــبــنــان الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة». 
وأضـــــــــاف حـــــمـــــادة: «لــــــن نــســكــت 
بــعــد الــيــوم عــن أي اتــهــام بــاطــل، 
محذرين من أن اللعب بالقضاء  
عـــلـــى حـــســـاب الــحــقــيــقــة ســيــرتــد 
على أصحاب الكمائن الحقيقية؛ 
وزراء البلاط الذين يحيكون منذ 
أشــهــر طــويــلــة مـــؤامـــرة لــلإطــاحــة 
التاريخية ويعملون  بالمصالحة 
على تحويل  النظام الديمقراطي 
البرلماني إلى ديكتاتورية عائلية 

فاشيّة».

مروان حمادة  

أزمة نفايات متراكمة في شوارع زغرتا 



دمشق - بيروت - لندن:
 «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــأنـــــفـــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
السوري قصف شمال غربي البلاد 
فور إعلان وقف العمل باتفاق هدنة 
دخــل الاثــنــين يومه الــرابــع، متهمة 
الفصائل المقاتلة باستهداف قاعدة 
جوية تتخذها روسيا مقراً لقواتها. 
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
«متشددين سوريين قصفوا قاعدة 
حميميم الجوية في سوريا»، الأمر 

الذي نفاه معارضون.
وأعــــلــــنــــت دمـــــشـــــق الـــخـــمـــيـــس 
موافقتها على هدنة في إدلب، بعد 
أكثر من ٣ أشهر من التصعيد الذي 
دفـــع بــأكــثــر مـــن ٤٠٠ ألـــف شخص 
إلى الفرار. واشترطت لاستمرارها 
تطبيق اتفاق روسي - تركي ينصّ 
على إقامة منطقة منزوعة السلاح 
في منطقة إدلب، التي تؤوي ثلاثة 
مــــلايــــين شــــخــــص، وتـــمـــســـك هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام (جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
سابقاً) بزمام الأمور فيها عسكرياً 

وإدارياً.
واتــــــهــــــمــــــت قـــــــيـــــــادة الــــجــــيــــش 
الـــســـوري فـــي بـــيـــان نـــشـــره الإعــــلام 
الــرســمــي «المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
المسلحة، المدعومة من تركيا» بأنها 
«رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار 
وقامت بشن الكثير من الهجمات 
عــلــى المــدنــيــين فـــي المــنــاطــق الآمــنــة 

المحيطة».

وأضـــافـــت: «انــطــلاقــاً مــن كــون 
المـــوافـــقـــة عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي 
الـــــتـــــزام مــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
اتفاق سوتشي، وعــدم تحقق ذلك 
(...) فإن الجيش والقوات المسلحة 
ستستأنف عملياتها القتالية ضد 
التنظيمات الإرهــابــيــة، بمختلف 

مسمياتها».
وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر مـــن بــيــان 
قــــيــــادة الــــجــــيــــش، اتـــهـــمـــت دمــشــق 
الــــفــــصــــائــــل بـــــاســـــتـــــهـــــداف قــــاعــــدة 
حــمــيــمــيــم فــــي مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة 
(غــــرب) المـــجـــاورة لإدلــــب، مــا أسفر 
عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم 
وما إذا كانوا مدنيين أم عسكريين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
الــــرســــمــــيــــة «ســــــانــــــا» عــــــن مـــصـــدر 
عـــــســـــكـــــري «قـــــــامـــــــت المــــجــــمــــوعــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة بــــاســــتــــهــــداف قــــاعــــدة 
حــمــيــمــيــم الــجــويــة بــمــجــمــوعــة من 
الــقــذائــف الــصــاروخــيــة سقطت في 
محيط القاعدة ونجم عنها خسائر 
بــشــريــة ومـــاديـــة كـــبـــيـــرة»، مــشــيــرة 
إلى أن الاعتداء وقع عند «الساعة 
الثالثة والنصف» بالتوقيت المحلي 

(١٢:٣٠ ت غ).
وبـــــعـــــد وقـــــــت قــــصــــيــــر، بــــــدأت 
الطائرات الحربية والمروحية شنّ 
أولى غاراتها في جنوب إدلب، وفق 
مــا أفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان. وقــال مدير المرصد رامي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن إن أولــــــى الــــغــــارات 

اســتــهــدفــت مــديــنــة خـــان شــيــخــون، 
الــــتــــي نــــالــــت الـــحـــصـــة الأكـــــبـــــر مــن 
الـــقـــصـــف مـــنـــذ بـــــدء قــــــوات الــنــظــام 

تصعيدها في المنطقة.
أبــريــل (نيسان)،  ومنذ نهاية 
تعرضت محافظة إدلـــب ومناطق 

مـــجـــاورة لــقــصــف شــبــه يـــومـــي من 
طـــائـــرات ســوريــا وأخــــرى روســيــة، 
لــم يستثن المستشفيات والمـــدارس 
والأســـــــواق. كــمــا دارت اشــتــبــاكــات 
عـــنـــيـــفـــة تـــــركـــــزت فـــــي ريــــــف حـــمـــاة 
الشمالي بين قوات النظام من جهة 

وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام وفــصــائــل 
أخرى من جهة ثانية.

وبـــــعـــــد أشـــــهـــــر مــــــن الـــقـــصـــف 
والمـــــعـــــارك، دخـــلـــت عـــنـــد مــنــتــصــف 
ليل الخميس - الجمعة هدنة حيز 
التنفيذ، ونجحت في إرساء هدوء 

نسبي مع غياب الطائرات السورية 
والــروســيــة عــن أجـــواء المنطقة. إلا 
أنها لم تحل دون استمرار القصف 
البري المتبادل، الذي أدى إلى مقتل 
الــفــصــائــل الجمعة،  مــدنــي بــنــيــران 
ومدنية بنيران قوات النظام الأحد.

وتـــبـــادل الـــطـــرفـــان الاتــهــامــات 
بخرق وقف إطلاق النار الذي أتى 
قبل أيام فقط من احتفال المسلمين 

بعيد الأضحى.
وســـــــــارع نـــــازحـــــون فــــــــروا مــن 
مدنهم وبلداتهم هرباً من القصف 
خلال اليومين الماضيين إلى العودة 
إلــى منازلهم لتفقدها، ومنهم من 

وجدها قد أمست ركاماً.
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق 
تــوصــلــت إلــيــه روســيــا وتــركــيــا في 
ســـوتـــشـــي فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
إقــــامــــة مــنــطــقــة  نـــــصّ عـــلـــى   ،٢٠١٨
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح بــعــمــق ١٥ إلـــى 
٢٠ كــيــلــومــتــراً تــفــصــل بــين مناطق 
قـــوات النظام والفصائل.  سيطرة 
كــــمــــا يـــقـــضـــي بـــســـحـــب الـــفـــصـــائـــل 
المـــــعـــــارضـــــة لأســـلـــحـــتـــهـــا الــثــقــيــلــة 
والمتوسطة وانسحاب المجموعات 

الجهادية من المنطقة المعنية.
لــكــنّ هــذا الاتــفــاق لــم يُستكمل 
تـــنـــفـــيـــذه، وتـــتـــهـــم دمــــشــــق تــركــيــا 
الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ 
فــــي تــطــبــيــقــه، وإن كـــــان نـــجـــح فــي 
إرســـــاء هـــــدوء نــســبــي فـــي المــنــطــقــة 

لأشهر عدة.
وتعليقاً على اشتراط دمشق 
لاســــــتــــــمــــــرار الــــــهــــــدنــــــة، انــــســــحــــاب 
المجموعات وتسليم السلاح الثقيل 
والمتوسط، أعلن القائد العام لهيئة 
تحرير الشام أبو محمد الجولاني 
السبت أن فصيله لن ينسحب من 

المنطقة المنزوعة السلاح.

وقــــــال الـــجـــولانـــي خـــــلال لــقــاء 
نــظــمــتــه هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام مــع 
صحافيين في منطقة إدلب: «ما لم 
يأخذه النظام عسكرياً وبالقوة لن 
يحصل عليه سلمياً بالمفاوضات 
والسياسة (...) نحن لن ننسحب 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة أبـــــــــــداً». وأكــــــــــد: «لــــن 
نتموضع لا عــلــى طــلــب الأصــدقــاء 

ولا الأعداء».
وشـــــكّـــــك مـــحـــلـــلـــون قـــبـــل أيـــــام 
فـــــي جـــــديّـــــة الــــهــــدنــــة وقـــابـــلـــيـــتـــهـــا 
للاستمرار، مع تكرار دمشق عزمها 
استعادة جميع الأراضي الخارجة 

عن سيطرتها.
ومــنــذ نــهــايــة أبـــريـــل، تسببت 
الـــــغـــــارات والـــقـــصـــف بــمــقــتــل أكــثــر 
مــن ٧٩٠ مدنياً خــلال ثــلاثــة أشهر. 
كــمــا قــتــل أكــثــر مـــن ألـــف مــقــاتــل من 
الـــفـــصـــائـــل، مـــقـــابـــل أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ 
عنصر من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها، وفق حصيلة للمرصد.

وأحـــصـــت الأمــــم المــتــحــدة منذ 
نـــهـــايـــة أبـــــريـــــل، ٣٩ هـــجـــومـــاً ضــد 
منشآت صحية وطواقم طبية، كما 
تضررت ٥٠ مدرسة على الأقل جراء 

القصف.
وتــشــهــد ســـوريـــا نـــزاعـــاً دامــيــاً 
فـــــي ٢٠١١  انــــــدلاعــــــه  تـــســـبـــب مــــنــــذ 
ألــف شخص،  بمقتل أكثر مــن ٣٧٠ 
وأحـــــــدث دمـــــــاراً هــــائــــلاً فــــي الــبــنــى 
التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد 
أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.
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نارحون يتفقدون منزلهم في ريف ادلب بعد تعرضه للقصف امس ( أ ف ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

بعد أيام على إعلان وقف نار مشروط في شمال غربي سوريا

موسكو تعلن تعرض «حميميم» لقصف... ودمشق تتراجع عن هدنة إدلب

ASHARQ AL - AWSAT عن «مهد الثورة» بعد سنة من استعادة الحكومة السورية السيطرة عليها تحقيق لـ

درعا تعود بحقول قاحلة إلى «حضن دمشق»... والأهالي خائفون من الخطف والاعتقال
درعا (جنوب سوريا): 

«الشرق الأوسط»

رغـــم ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــبــلاد، فــإن القلق  على مناطق جنوب 
لا يفارق المسافرين القاصدين محافظة 
الــثــورة» فــي ٢٠١١. بعدما  درعــا «مهد 
شـــهـــد الـــطـــريـــق إلـــيـــهـــا خـــــلال ســـنـــوات 
الحرب كثيراً من جرائم القتل والخطف 
والاعتقال، إذ بدا أوتوستراد دمشق – 
درعا الدولي خاوياً، وتحولت المحافظة 
مــن «ســلــة غــذائــيــة» لــلــبــلاد إلـــى حقول 

مقفرة قاحلة.
الــــــــوصــــــــول مـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة إلـــــى 
درعـــا الــواقــعــة قــرب الــحــدود الأردنــيــة - 
الــبــوابــة الجنوبية  الــســوريــة، وتعتبر 
للبلاد، يتم عبر طريقين: الأول يسمى 
«الطريق القديم» وهو شرق العاصمة، 
ويبدأ من منطقة بوابة الميدان جنوب 
إلــى سبينة، ثم  دمشق، فمنطقة القدم 
الـــكـــســـوة والــــديــــر عــلــي بـــريـــف دمــشــق، 
وصــــــولاً إلــــى الــــحــــدود الإداريــــــــة لــريــف 
درعـــــا، لــتــبــدأ بــعــدهــا بــالــظــهــور تــبــاعــاً 
القرى والبلدات والمدن التابعة لمحافظة 
الــطــريــق، ولينتهي  درعـــا على جانبي 
الطريق بالحدود الإدارية مع الأردن عند 
معبر «نصيب - جابر». وقد تم تعطيل 
هذا الطريق لسنوات، في فترة سيطرة 

الفصائل المسلحة على منطقة القدم.
الــــطــــريــــق الـــــثـــــانـــــي، يـــطـــلـــق عــلــيــه 
«أوتــوســتــراد دمشق – درعــا الــدولــي»، 
وهــو يــوازي الطريق القديم من الجهة 
الغربية، ويبدأ من حي نهر عيشة، فحي 
الــقــدم ومنطقة صحنايا، ثــم منطقتي 
الـــكـــســـوة والــــديــــر عــلــي بـــريـــف دمــشــق، 
وصولاً إلى الحدود الإدارية لريف درعا.

بــاتــت معظم الــســيــارات الــقــاصــدة 
تـــســـلـــك «أوتــــوســــتــــراد  درعـــــــا والأردن 
الــدولــي»، نظراً لحالته  دمشق – درعــا 
الفنية الجيدة، مقارنة بالطريق القديم. 

وتشهد المنطقة الممتدة من نهر عيشة 
وحتى الكسوة وصــولاً إلى الدير علي 
حركة كثيفة للسيارات، بعد أن أزيلت 
حـــواجـــز الــجــيــش والأمـــــــن، واقــتــصــرت 
على حاجز «تاون سنتر» فقط، الواقع 
عــلــى مــشــارف منطقة صــحــنــايــا، الــذي 
يجري عناصره عمليات تفتيش غير 
مـــشـــددة لــلــســيــارات، وتــدقــيــقــاً ســريــعــاً 
في البطاقات الشخصية للمسافرين، 
بـــهـــدف إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مــطــلــوبــين 
الــخــدمــتــين الإلــزامــيــة  أو متخلفين عــن 
والاحتياط في الجيش النظامي، علماً 
بأن الإجــراءات على هذا الحاجز كانت 
هــي الأشـــد فــي فــتــرة سيطرة الفصائل 
المــســلــحــة عــلــى مــنــاطــق فـــي درعـــــا، فقد 
الــســيــارات تصطف فــي طوابير  كــانــت 
طويلة وتنتظر لساعات، حتى يسمح 
لها بالمرور، كما شهد الحاجز كثيراً من 

حالات الاعتقال. 
وبعد تجاوز حاجز «تاون سنتر»، 
والــــدخــــول فـــي مــنــطــقــة صــحــنــايــا تــبــدأ 
حركة السيارات في الطريق بالتراجع 
تــدريــجــيــاً، وتــصــبــح قليلة فــي المنطقة 

الممتدة من الكسوة حتى الدير علي.
مــع الــدخــول فــي الــحــدود الإداريــــة 
لمحافظة درعـــا، يــوجــد حــاجــز للجيش 
عـــلـــى مــــشــــارف قـــريـــة مــنــكــت الــحــطــب، 
التابعة لناحية غباغب، ويقوم عناصره 
بعمليات تفتيش غير مــشــددة، ســواء 
لــلأشــخــاص أو الــســيــارات الــتــي تأخذ 
حــركــتــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــتـــراجـــع، وتــكــون 
شبه معدومة مع الوصول إلى منطقة 
الصنمين، التي تتبع لها ناحية غباغب، 
لتتتالى بعدها بالظهور على جانبي 
الطريق مدن وبلدات وقرى ريف درعا: 
خـــبـــب، وتـــبـــنـــة، ومـــحـــجـــة، والــنــجــيــح، 
وشقرا، وأزرع، والشيخ مسكين، وقرفا، 
ونــامــر، وأبــطــع، وداعـــل، وخربة غزالة، 

وعتمان، على مشارف مدينة درعا.
أقــام الجيش حــاجــزاً على  وبينما 

مداخل كل مدينة وبلدة وقرية، ويقوم 
عناصره بعمليات تفتيش غير مشددة، 
ســــواء لــلأشــخــاص أو الـــســـيـــارات، كــان 
مشهد الطريق كما هو الحال في بداية 
الـــحـــدود الإداريـــــة لمــحــافــظــة درعــــا، فقد 
كــانــت حــركــة الــســيــارات شــبــه معدومة 
حتى الــوصــول إلــى قــريــة عتمان، على 
مشارف مدينة درعــا، بعد أن كــان هذا 
الطريق يشهد حــالات ازدحـــام شديدة 
لسيارات نقل الركاب العامة والخاصة 
والبولمانات والسيارات الشاحنة، التي 
تــنــقــل الـــبـــضـــائـــع مــــن ســــوريــــا ولــبــنــان 
إلـــى دول  إلـــى الأردن، ومــنــهــا  وتــركــيــا 

الخليج العربي، وبالعكس.
الــــســــيــــارات المــــــــارة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
وبــســبــب نـــــدرة الـــحـــركـــة، لـــوحـــظ أنــهــا 
تــمــر بــســرعــات جــنــونــيــة، وبـــــدا الــقــلــق 
واضحاً على من فيها، بسبب الخوف 
مــــن تــعــرضــهــم لمـــفـــاجـــآت فــــي الــطــريــق 
مــــن قــبــيــل عــمــلــيــات الـــخـــطـــف والــقــتــل 
وسرقة السيارات، التي كانت تحصل 
قبل سيطرة الحكومة على المحافظة، 
ويــقــوم بــهــا مــســلــحــون مــجــهــولــون من 
خلال إقامة «حواجز طيارة» في أماكن 

متعددة من الطريق الدولي.
كــــــــان مــــشــــهــــد حـــقـــول  وبـــــعـــــد أن 
الـــخـــضـــراوات والأشـــجـــار المــثــمــرة على 
طــــــول «أوتـــــوســـــتـــــراد دمــــشــــق – درعــــا 
الــــدولــــي» قــبــل ســـنـــوات الـــحـــرب يبهج 
المــســافــريــن، ويــقــوم كــثــيــر مــن الأهــالــي 
بالتنزه هناك؛ حيث شكلت المحافظة 
ســلــة غــذائــيــة مــتــنــوعــة مـــن المــحــاصــيــل 
الــــزراعــــيــــة، بــــدت تــلــك الـــحـــقـــول مــقــفــرة 
قــاحــلــة، والأشـــجـــار المــثــمــرة يــابــســة إلا 
مـــا نــــدر، بــيــنــمــا ظــهــرت مــعــالــم الــدمــار 
في المدن والقرى والبلدات التي انحاز 
أهلها للثورة، قبل أن تستعيد الحكومة 
السيطرة على كــامــل المحافظة البالغ 
عـــــدد ســكــانــهــا نـــحـــو مـــلـــيـــون ونــصــف 
مــلــيــون نــســمــة، ومــعــظــمــهــم مــســلــمــون 

«سُنة»، صيف العام الماضي.
وتنقسم مدينة درعا إلى قسمين: 
غـــــربـــــي، يـــحـــمـــل اســــــم درعــــــــا المـــحـــطـــة، 
وشــرقــي، أي المــديــنــة الــقــديــمــة ويحمل 
اســـم درعـــا الــبــلــد، وأطــلــق أهــلــه شـــرارة 
الــثــورة منتصف مـــارس (آذار) ٢٠١١، 
بينما سيطرت عليه الفصائل المسلحة 
بداية ٢٠١٢، إلى أن استعادت الحكومة 
الــســيــطــرة عــلــيــه بــمــوجــب مـــا تسميه 
«اتفاق مصالحة» بعد أن شنت عشرات 
العمليات العسكرية ضد الفصائل التي 

كانت تسيطر عليها.
الـــــــــــلافـــــــــــت مـــــــــــع الـــــــــــــدخـــــــــــــول مــــن 
الأوتوستراد الدولي إلى مدينة درعا 
الـــواقـــعـــة عــلــى مــســافــة ١٠٠ كــيــلــومــتــر 
إلــى الــجــنــوب مــن دمــشــق، عــدم وجــود 
حــواجــز للجيش فــي الــقــســم الــغــربــي، 
إلا على مشارفه؛ حيث انتشرت صور 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، ولافـــتـــات كتب 
عليها عبارات تحيي الجيش النظامي.

كما لوحظ في هذا القسم، غياب 
انــــتــــشــــار عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش والــــقــــوى 
الأمنية وعناصر الشرطة الروسية في 
الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية 
للمدينة، وقلة حركة المارة، بينما كانت 

حركة السيارات محدودة.
أحــــد الــســكــان فـــي درعـــــا المــحــطــة، 
وبـــكـــلـــمـــات مـــشـــوبـــة بــــالــــحــــذر، يــصــف 
«المــــســــتــــقــــر»؛ لــكــنــه  الـــــوضـــــع فـــيـــهـــا بـــــ
«الشرق الأوســط»  لـ يستدرك ويكشف 
عن خوف كبير يعتري نفوس الأهالي، 
من ازدياد عمليات القتل التي يقوم بها 
مجهولون. ويروي: «منذ فترة ليست 
بعيدة، قام شخص يقود دراجة نارية 
فـــي وضــــح الـــنـــهـــار بـــإطـــلاق الـــنـــار من 
مــســدس على شخص آخــر وهــو يقف 
إلـــى مقتله على  أمــــام مــنــزلــه، مــا أدى 
الفور، ولاذ بعدها القاتل بالفرار، من 
دون أن تتدخل أي جهة». ويشير إلى 
أن أغلب التكهنات تتجه إلى أن هكذا 

عــمــلــيــات فـــرديـــة يــقــوم بــهــا أشــخــاص 
لأســـبـــاب «ثــــأريــــة» لمــقــتــل أحــــد ذويــهــم 
أو نــهــب وســـرقـــة مــنــازلــهــم ومــحــالــهــم 

التجارية أثناء الحرب.
ويـــوضـــح أن الــقــســم الــشــرقــي من 
المدينة، درعا البلد، يشهد أيضاً حالة 
مـــن الاســــتــــقــــرار؛ لــكــن هـــنـــاك عــمــلــيــات 
تدقيق مشددة يخضع لها الداخلون 
إلــيــه، تجريها عناصر مــوجــودة على 
حــواجــز مــشــتــركــة للجيش ومسلحي 

«التسويات» أقيمت على مداخله.
مــصــدر آخـــر مــن الــســكــان، يوضح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن مــعــظــم مـــدن  لـــــ
وبــــــلــــــدات الـــــريـــــف الــــشــــرقــــي المـــحـــاذيـــة 
للمدينة، مثل النعيمة، ونصيب، وأم 
المياذن، تشهد استقرار نوعاً ما، بخلاف 
مــــدن وبـــلـــدات الـــريـــف الـــغـــربـــي، ومــنــهــا 
اليادودة، وطفس، وتسيل، التي تحدث 
فيها بين حين وآخر عمليات استهداف 
لــعــنــاصــر الــجــيــش بــعــبــوات نــاســفــة أو 
بأسلحة متوسطة. ويرجح أن «خلايا 
الـــذي كان  نائمة مــن تنظيم (داعــــش)» 
يسيطر على المنطقة، هي من تقوم بها، 
وتستهدف بها «مسلحي التسويات» 

الذين انضموا إلى الجيش النظامي.
عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــفــــتــــيــــش والــــــتــــــدقــــــيــــــق الـــشـــكـــلـــيـــة 
الـــتـــي تــجــريــهــا الـــحـــواجـــز لــلــســيــارات 
والمـــســـافـــريـــن فـــي طـــريـــق الـــذهـــاب إلــى 
الـــذي يستغرق نحو ٦٠ دقيقة  درعـــا، 
بعد أن كــان في زمــن الحرب يستغرق 
ثلاث إلى أربع ساعات، يجري عناصر 
الحواجز الموجودة على طريق العودة 
إلـــى دمــشــق عمليات تفتيش مــشــددة 
للسيارات، وتدقيقاً كبيراً في بطاقات 
المـــســـافـــريـــن؛ خـــصـــوصـــاً عـــلـــى حــاجــز 
مــــوجــــود عـــنـــد مـــخـــرج مـــديـــنـــة درعـــــا، 
وحــــاجــــز «تـــــــاون ســـنـــتـــر» فــــي مــنــطــقــة 
الــذي يدخل منه المسافرون  صحنايا، 

إلى دمشق.

 : ASHARQ AL - AWSAT قيادي كردي لـ
أي هجوم تركي قد ينعش «داعش»

القامشلي (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو

رحب آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية 
«حركة المجتمع الديمقراطي»، بالمنطقة الآمنة،  لـ
شــرط أن تــكــون بعمق ٥ كــيــلــومــتــرات، دون أن 
تــشــمــل المــــدن والــبــلــدات الــرئــيــســيــة الــحــدوديــة، 
وذلك بالتزامن مع محادثات أنقرة وواشنطن 
«الشرق الأوســـط»: «على أن  حــول ذلــك. وقــال لـ
توكل حمايتها لقوات محلية تتحدر من أبناء 
المنطقة، وتــكــون تحت رعــايــة دولــيــة، وليست 
بإشراف تركي، ويقوم التحالف الدولي بتسيير 

دوريات مراقبة على طول الحدود».
لكن المسؤول الكردي آلدار خليل حذر من 
الــتــركــي المحتمل، لأن الإدارة الذاتية  الــهــجــوم 
مـــــن ١٠ آلاف مـــقـــاتـــل يــشــتــبــه  أكــــثــــر  تـــحـــتـــجـــز 
«داعــــش» مـــع عــوائــلــهــم، ويــبــلــغ  بــانــتــمــائــهــم لـــــ
عددهم نحو ٣٥٠٠ امرأة وطفلها مهاجرين من 
دول غربية وعــربــيــة، وقـــال: «قــد تخلق فرصة 
لإحياء (داعش)، فإذا بدأت الحرب ستركز (قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) عــلــى خــطــوط الجبهة 
الأمـــامـــيـــة، ويــصــعــب الــســيــطــرة عــلــى معتقلي 
التنظيم بالسجون أو أسرهم بالمخيمات، فأمن 
المنطقة والعالم برمته في خطر كبير».وأضاف 
القيادي الكردي أن «قوات سوريا الديمقراطية»، 
التي تشكل «الوحدات» الكردية عمادها، لا تريد 
حرباً، ولكن حال حــدوث أي هجوم: «سنقاوم 
وستدافع شعوب المنطقة عــن نفسها»، وحث 

الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لمــنــع حــــدوث الــحــرب: 
«لدينا محادثات دبلوماسية متعددة، وننتظر 

ردوداً عملية لإبعاد شبح التهديد التركي».
وهدّدت تركيا مراراً بشنّ هجوم عسكري 
ضــد «وحــــدات حماية الــشــعــب» الــكــرديــة، التي 
«حزب العمال الكردستاني»  تعتبرها امتداداً لـ
المـــحـــظـــور لـــديـــهـــا، الـــــذي يـــخـــوض تـــمـــرداً على 

أراضيها منذ أربعة عقود.
وأكـــد آلـــدار خليل وجـــود قــوتــين دوليتين 
الــنــفــوذ فــي ســوريــا، وهما  تتقاسمان مناطق 
الــولايــات المتحدة وروســيــا: «تــحــاول موسكو 
إضعاف واشنطن، وتحالفاتها، والتقليل من 
نــفــوذهــا، واعــتــبــرت روســيــا بــدورهــا التحالف 
بين أميركيا وتركيا الحلقة الأضعف»، مضيفاً 
أن الصراع في شرق الفرات يختلف عن عفرين 
وريف حلب الشمالي والغربي، وقال: «السيطرة 
عــلــى المـــجـــال الـــجـــوي هــنــا فـــي أيــــدي الــتــحــالــف 
والولايات المتحدة، ولا تستطيع أي دولة دخول 

المجال الجوي دون إذن منها».
وتــهــدف تركيا إلــى إعـــادة نحو ٣ ملايين 
ونــصــف المــلــيــون لاجـــئ ســــوري يــقــيــمــون على 
أراضــيــهــا مــنــذ انــــدلاع الأزمــــة الــســوريــة، وقــال 
المسؤول الكردي آلدار خليل في ختام حديثه: 
«لو عاد السوريون المــوجــودون في تركيا إلى 
مناطق الإدارة الذاتية لا مشكلة لدينا، يجب أن 
يعودوا إلى ترابهم، وهم بالأساس من الشعب 

السوري، ولهم الحق في العيش هنا».

انطلاق محادثات أميركية ـ تركية في أنقرة حول «المنطقة الآمنة» شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انطلقت بمقر وزارة الدفاع التركية 
فـــي أنـــقـــرة، أمــــس، الــجــولــة الــثــانــيــة من 
المـــبـــاحـــثـــات بـــين مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
أتــــراك وأمــيــركــيــين بــشــأن إقــامــة منطقة 
آمنة مقترحة في شمال شرقي سوريا.

الــدفــاع التركية، في  وقــالــت وزارة 
بيان، إن «جولة المباحثات الثانية حول 
المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها 
بـــدأت صباح  الــطــرفــين،  بالتنسيق بــين 

اليوم (أمس) بمقر الوزارة في أنقرة».
كانت الجولة الأولى من مباحثات 
العسكريين الأتــــراك والأمــيــركــيــين حول 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة، عـــقـــدت فـــي ٢٣ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــاضــي أثــنــاء زيــــارة المــبــعــوث 
الأميركي الــخــاص إلــى ســوريــا جيمس 
جيفري إلى أنقرة على رأس وفد أميركي 

للتباحث حول المنطقة الآمنة.
وفـــــشـــــلـــــت الــــــجــــــولــــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
المــبــاحــثــات فــي الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق 
بــشــأن عــمــق المــنــطــقــة الآمــنــة وأبــعــادهــا 
والــســيــطــرة عليها، حيث تــرغــب تركيا 
فــــي أن تـــكـــون لـــهـــا وحــــدهــــا الــســيــطــرة 
عـــلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك اســـتـــمـــرت الـــخـــلافـــات 
بشأن وجــود «وحــدات حماية الشعب» 
الكردية الحليفة لأميركا في الحرب على 
«داعش»، والتي تصنفها أنقرة «تنظيماً 

إرهـــابـــيـــاً»، وســحــب أســلــحــتــهــا مــن أهــم 
نـــقـــاط الـــخـــلاف بـــين الــجــانــبــين الــتــركــي 
والأميركي فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة 
التي اقترحها الرئيس الأميركي لتقام 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا عــقــب قــــراره 
بسحب القوات الأميركية من سوريا في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وترغب تركيا في أن تمتد المنطقة 
بــعــمــق ٣٢ كــيــلــومــتــراً داخـــــل الأراضـــــي 
الــســوريــة وبــطــول ٤٦٠ كــيــلــومــتــراً على 
الـــحـــدود المــشــتــركــة مـــع ســـوريـــا، بينما 
تــردد أن العرض الأميركي بشأن عمق 
المنطقة كان ٥ كيلومترات، مع إمكانية 
مده إلى ١٤ كيلومتراً في بعض المناطق 
أنــقــرة على لسان وزيــر  الريفية. وردت 
خارجيتها مولود جاويش أوغلو بأن 
الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد لـــم يـــرضِ 
بــــلاده، متهماً واشــنــطــن بالمماطلة في 
مــــوضــــوع المــنــطــقــة الآمــــنــــة، عـــلـــى غــــرار 
المماطلة في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق 
فـــي مــنــبــج المـــوقـــع بـــين الــجــانــبــين فـــي ٤ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وقالت مصادر قريبة من المباحثات 
الــوفــد الأميركي  أنــقــرة، إن  الجارية فــي 
يـــحـــمـــل مـــقـــتـــرحـــاً جـــــديـــــداً بـــــــأن تـــكـــون 
المنطقة بعمق ١٥ كيلومتراً وبطول ١٤٠ 
كيلومتراً، مع انسحاب مقاتلي «وحدات 
حماية الشعب» الكردية وإزالة مواقعهم 

وتحصيناتهم في هذه المنطقة، والاتفاق 
على تسيير دوريـــات تركية - أميركية 
مشتركة في ثلث الأراضي الواقعة على 
الــفــرات الغربية والشرقية  ضفتي نهر 
والاتــفــاق بشأن التدابير التي ستتخذ 

في الثلثين الباقيين في المستقبل.
وتــوقــعــت المــصــادر رفـــض الجانب 
التركي العرض الأميركي الجديد، الذي 
عـــدّت أن الــهــدف مــنــه هــو تــهــدئــة أنــقــرة 
واستبعاد خيار قيامها بعمل عسكري 
ضد «وحـــدات حماية الشعب الكردية» 

في شرق الفرات.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغــان، أكد عشية مباحثات أمس أن 
تركيا ماضية فــي تنفيذ عملية شرق 
الفرات، وأنها أخطرت كلاً من واشنطن 
ومــوســكــو بــأنــهــا لــن تــقــف صــامــتــة إزاء 
المضايقات والتهديدات التي تتعرض 
لها حدودها الجنوبية، وبأنها صبرت 

حتى الآن لكن صبرها بدأ ينفد.
وقـــــــال إردوغــــــــــان خـــــلال كـــلـــمـــة فــي 
إسطنبول، أول من أمــس، إن «تركيا لا 
أمــام الهجمات  الــتــزام الصمت  يمكنها 
الــتــي تــســتــهــدفــهــا. ســنــدخــل إلــــى شــرق 
الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس 
والـــــبـــــاب فــــي شـــمـــال ســـــوريـــــا. أطــلــعــنــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا عــلــى هــذه 

المعلومات».

وواصــلــت تــركــيــا عــلــى مـــدى أشهر 
الــحــدود مــع سوريا  حشد قواتها على 
استعداداً لشن عملية عسكرية جديدة 
ضد «وحدات حماية الشعب» في منبج 
(غرب الفرات) وفي منطقة شرق الفرات.

وتسيطر «الوحدات» الكردية، تحت 
غطاء «قسد»، على منطقة شرق الفرات 
التي تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، 
بــاســتــثــنــاء مـــربـــع أمـــنـــي فــــي مــحــافــظــة 
الــحــســكــة وآخــــر فـــي الــقــامــشــلــي يــقــعــان 

تحت سيطرة النظام.
وعـــبـــرت واشـــنـــطـــن عـــن قــلــقــهــا من 
تــــوالــــي الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة بــعــمــلــيــة 
عسكرية في شرق الفرات لإقامة منطقة 
آمنة، أطلقت عليها أنقرة مؤخراً «ممر 
السلام»، قائلة إنها «تعدّ هذه الأعمال 

غير مقبولة».
وقالت مسؤولة المكتب الصحافي 
في وزارة الخارجية الأميركية مورغان 
الــــنــــشــــاطــــات  أورتـــــــــاغـــــــــوس إن «هــــــــــذه 
العسكرية أحادية الجانب، تثير قلقنا 
الــــجــــدي، خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا قــــد تــكــون 
القوات الأميركية في مكان قريب، بينما 
تستمر العمليات مع شركائنا المحليين 
(قــســد) ضــد فــلــول (داعـــــش). نــحــن نعدّ 
هذه النشاطات (غير مقبولة)، وندعو 
إلــى العمل لوضع منهج  تركيا مجدداً 

مشترك».

ولفتت أورتاغوس، بحسب ما نقلت 
عنها وكالة «تاس» الروسية أمس، إلى 
أن واشنطن مستمرة في بحث موضوع 
«المنطقة الأمنية»، مع السلطات التركية، 
وتعدّ هذا الحوار هو الطريقة الوحيدة 

لضمان الأمن في المنطقة الحدودية.
ر وزيـــر الــخــارجــيــة 

ّ
بــالــتــوازي، حـــذ

التركي، مولود جاويش أوغلو، من أن أي 
مأساة إنسانية تشهدها محافظة إدلب 
جراء هجمات النظام السوري وحلفائه، 

ستكون أشد وقعاً من سابقاتها.
وقـــــال جـــاويـــش أوغــــلــــو، فـــي كلمة 
الــســفــراء الأتـــراك  خــلال افتتاح «مؤتمر 
الـــحـــادي عــشــر» المــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
أنقرة، أمس (الاثــنــين)، إن «تركيا تقود 
الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع 
الــســوري، وقــدمــت مساهمات ملموسة 
في سبيل ذلك». وأضاف: «نبذل جهودنا 
لتحقيق الـــهـــدوء فــي المـــيـــدان مــن خــلال 
مواصلة التعاون مع روسيا وإيران في 
إطــــار مــســاري (آســتــانــة) و(ســوتــشــي). 
وتــابــع الـــوزيـــر الــتــركــي: «لـــم نــــألُ جهداً 
لمنع هجمات النظام السوري وحلفائه 
ضد المدنيين في الآونة الأخيرة، وأدعو 
العالم بأسره إلى دعم جهودنا، وأود أن 
أحذر الجميع من أن أي مأساة إنسانية 
ســتــشــهــدهــا إدلـــــب ســتــكــون أفـــظـــع مما 

حدث في ٢٠١٥».

«المنطقة الآمنة»  واشنطن تريد آلية مشتركة لـ
وأنقرة تريدها منفردة

واشنطن: إيلي يوسف

فــــي ظــــل تـــمـــســـك المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
بسياسة الصمت السلبي عن كشف النقاشات 
الــــبــــلــــديــــن، والإدلاء  بـــــين  الـــقـــائـــمـــة  المـــشـــتـــركـــة 
بتصريحات دبلوماسية عامة، واصلت أنقرة 
بــلــســان رئــيــســهــا رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إطـــلاق 
التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في 
مناطق شرق الفرات. وخلال الأسابيع الماضية 
قــامــت بــحــشــد عــســكــري عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
المــنــاطــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» المدعومة من واشنطن.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» عن 
مسؤولين أميركيين قولهم إن المحادثات الجارية 
في أنقرة، بين وفد عسكري ومدني رفيع المستوى 
مع مسؤولين أتراك، هي محاولة أميركية أخيرة 
لوقف عملية عسكرية تركية تهدد بشنها على 
شمال شرقي سوريا، تتوقع الإدارة الأميركية 
حـــصـــولـــهـــا فــــي الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين. وقـــالـــت 
الــصــحــيــفــة إن الــوفــد الأمــيــركــي ســيــقــدم عرضاً 
نهائياً مــن أجــل معالجة المــخــاوف التركية من 
«قــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــدعـــومـــة من 

واشنطن، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن الــــعــــرض يــشــمــل 
عملية عسكرية أميركية - تركية لإقامة شريط 
آمــــن جـــنـــوب تــركــيــا عــنــد الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، 
بــعــمــق ١٥ كــيــلــومــتــراً وطــــول ١١٠ كــيــلــومــتــرات، 
ينسحب المقاتلون الأكــراد منه. وتنص الخطة 
على أن تقوم القوات الأميركية والتركية بتدمير 
التعزيزات الكردية، وأن تسير بعدها تلك القوات 
دوريات مشتركة في المنطقة الواقعة عند المثلث 
لــلــحــدود الشمالية الشرقية لسوريا،  الأوســـط 
المــمــتــدة بــين نهر الــفــرات والـــعـــراق، على أن يتم 

لاحقاً التعامل مع الثلثين الآخرين.
تــركــيــا، مــن جــانــبــهــا، تــرفــض هـــذا الإطــــار، 
آمــنــة بعمق ٣٢ كيلومتراً  وتــصــر عــلــى منطقة 
على الأقــل داخــل الحدود السورية، وترغب في 
السيطرة بمفردها عليها. كما أنها ترغب في 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق فـــي تــلــك المــنــطــقــة، بما 

يسمح لها بإعادة نحو ٣٫٥ مليون لاجئ سوري 
يعيشون في تركيا.

هذا ولم يصدر بعد عن الجانب الأميركي 
حتى الساعة أي بيان أو تصريح عن حصيلة 
الاجتماع الذي عقد على مدى ٦ ساعات الاثنين، 
والذي تمدد إلى اليوم (الثلاثاء)، بحسب أنقرة، 
بين الوفدين الأميركي والتركي. وكان البنتاغون 
قد حافظ على وتيرة تصريحاته التي تشير إلى 
حرصه على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع أنقرة، 

رغم التصريحات التركية السلبية.
وفيما أكــدت مصادر عسكرية أميركية أن 
البحث جار مع الأتراك عن آلية أمنية على الحدود 
الــســوريــة، أشــــادت المــتــحــدثــة بــاســم البنتاغون 
الــعــقــيــدة كــــارلا غــلــيــســون بــالــعــلاقــة الــعــســكــريــة 
الجيدة القوية مع تركيا منذ عقود عدة، وقالت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن تــركــيــا شـــريـــك حليف  لــــ
ومقرب جداً، ولدينا حوار مستمر ومفتوح معها 
على جميع المستويات. وقال كبير الباحثين في 
معهد واشنطن باراك بارفي إن الأتراك لم يثبتوا 
فعاليتهم في عملياتهم العسكرية في سوريا، 
والتحرك ضد منبج أصعب بكثير من عفرين، 

وبالتالي لا يمكن تكرار السيناريو ذاته.
وأشــــار بــارفــي إلـــى أن واشــنــطــن ستحاول 
الــحــد مــن المــخــاوف الــتــركــيــة، مــن خـــلال التعهد 
بــضــمــان عـــدم قــيــام «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
أنــه من الممكن أيضاً  بمهاجمة تركيا، وأضــاف 
أن يــحــمــل الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي هــــذه الـــرســـائـــل من 
«وحـــدات حماية الشعب». وتابع بــارفــي: «لكن 
ما تريده تركيا حقاً هو تجنب العقوبات، بعد 
شراء البطاريات الروسية المضادة للطائرات من 
 ،(٣٥ - F) والعودة إلى برنامج ،(٤٠٠ - S) طراز

بما في ذلك إنتاج أجزاء للطائرة».
وقال بارفي: «منذ أن استولى حزب الاتحاد 
الديمقراطي على المناطق الحدودية في يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٢، كـــان الأتــــــراك يـــهـــددون بــاتــخــاذ 
إجــــراءات، لكن كــل مــا رأيــنــاه هــو عمليات (درع 
الفرات) و(غصن الزيتون) التي منعت الأكراد من 
السيطرة على كامل الحدود تقريباً، ثم أخرجتهم 

من مدينة عفرين».
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إسرائيل ارتكبت ٧٥ اعتداءً 
ضد الأقصى و{الإبراهيمي} الشهر الماضي

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم تـــــــقـــــــريـــــــر رســـــمـــــي 
فلسطيني، ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــــارتــــكــــاب أكــثــر 
مــن ٧٥ اعـــتـــداءً وانــتــهــاكــاً بحق 
المـــــســـــجـــــد الأقــــــــصــــــــى المـــــــبـــــــارك 
والـــحـــرم الإبــراهــيــمــي الــشــريــف 
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وقــــال 
تقرير أصــدرتــه وزارة الأوقــاف 
والــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة، إن قـــوات 
الاحتلال اقتحمت أكثر من مرة 
الــرحــمــة بالمسجد  بـــاب  مصلى 
الأقصى وأخــرجــت محتوياته، 
فــــي خـــطـــوة لإعـــــــادة الــســيــطــرة 
عــــلــــيــــه، ومـــــــارســـــــت كـــعـــادتـــهـــا 
سياسة الإبعاد والاعتقال بحق 
عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين. وأوضــــح 
التقرير أن «شهر يوليو (تموز) 
شــهــد قـــيـــام أحــــد المــســتــوطــنــين 
بأداء صلوات تلمودية في باحة 
صحن مسجد قبة الصخرة في 
الأقـــصـــى، ومـــحـــاولات مــتــكــررة 
مــن عــدد مــن المستوطنين لأداء 
طـــقـــوس وصــــلــــوات تــلــمــوديــة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــاب 
الــــــرحــــــمــــــة. ولإفــــــــــــــراغ المـــســـجـــد 
وترهيب أهله مــارس الاحتلال 
سياسة الإبعاد والاعتقال، ولم 
يسلم حتى الأطفال من ذلك، إذ 
بعد طفل لا يتجاوز من العمر 
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١٤ سنة عن الأقصى».
وتــــابــــع: «فــــي إطـــــار حملة 
التهويد للقدس ونقل السفارات 
إلــيــهــا، يــعــتــزم وزيـــــر خــارجــيــة 
الاحـــــــــتـــــــــلال تـــــقـــــديـــــم مـــــشـــــروع 
قـــــــــرار إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة يــــعــــرّف 
نـــقـــل الـــــســـــفـــــارات إلــــــى الـــقـــدس 
بــأنــه (هــــدف وطــنــي وســيــاســي 
واســــتــــراتــــيــــجــــي مــــــن الـــــدرجـــــة 
الأولــى)، ومن أجل تحقيق هذا 
الــهــدف سيخصص ٥٠ مليون 
شيقل حزمة مساعدات وحوافز 
لتشجيع البلدان التي ستنقل 
سفارتها إلــى الــقــدس». ورصد 
قــيــام جــمــاعــات تندرج  التقرير 
فــــي إطـــــــار مــــا يـــســـمـــى «اتــــحــــاد 
مـــنـــظـــمـــات الـــهـــيـــكـــل» المــــزعــــوم، 
بـــــدعـــــوة أنــــصــــارهــــا وجـــمـــهـــور 
المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــــــى المــــشــــاركــــة 

الـــواســـعـــة فـــي اقــتــحــام المــســجــد 
المــبــارك، تزامناً مع ما  الأقصى 
يسمى يوم «صوم تموز»، وهو 
مقدمة لذكرى ما يسمى «خراب 

الهيكل» المزعوم.
وتستغل جماعات الهيكل 
يــــوم ١٧ يــولــيــو (يــــوم الــصــوم) 
فــــي تـــهـــويـــد المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
وابـــــــتـــــــداع بـــــرامـــــج تـــهـــويـــديـــة، 
تــنــفــذهــا الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. 
وفـــــي الـــخـــلـــيـــل، وتــــحــــديــــداً فــي 
الحرم الإبراهيمي، قال التقرير 
تــــم «مــــنــــع رفـــــع الآذان ٤٦  إنـــــه 
مــــــرة». وأضــــــاف أن «الاحـــتـــلال 
لـــم يــتــرك يــومــاً دون أن يــحــدث 
تـــغـــيـــيـــراً فــــي الإبــــراهــــيــــمــــي، أو 
يتدخل فــي شــؤونــه، فقد شهد 
الشهر الماضي قيام مستوطنين 
بـــتـــركـــيـــب مـــــــــراوح فـــــي مــنــطــقــة 
الــيــوســفــيــة، فـــي اعـــتـــداء جــديــد 
عليه، ونصب آخــرون منصات 
فــــــي ســـــاحـــــاتـــــه مــــــع تـــزيـــيـــنـــهـــا 
بــالأعــلام الإسرائيلية، واعتلى 
بعضهم ســطــحــه». كــمــا تطرق 
الــتــقــريــر إلــــى اقـــتـــحـــام نــابــلــس 
أكثر من مرة، قائلاً إن إسرائيل 
أدخلت أكثر من ٣٠ حافلة تقل 
مستوطنين لأداء الصلوات في 

قبر يوسف في نابلس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، كشفت 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  وزارة 
عـــــــن مـــــــشـــــــروع تــــعــــكــــف عـــلـــيـــه 
الصناعات الأمنية الإسرائيلية 
لتطوير دبــابــة مــدرعــة حديثة 
ـــق عــلــيــهــا اســــم «الـــكـــرمـــل»،  طـــلِ
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وتــتــمــيــز بـــقـــدرة طــاقــم صغير، 
يضم جنديين، على تشغيلها 
بــــــــدلاً مـــــن ٤ أشــــــخــــــاص، ومــــن 
المــــقــــرر أن يـــتـــم تـــطـــويـــر الآلـــيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي غــــضــــون مـــــن ٥ 
إلـــــــى ٧ ســــــنــــــوات. وأوضـــــحـــــت 
الـــدبـــابـــة ستتميز  الــــــــوزارة أن 
بــــقــــدرات الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
التي ستتولى مهام مثل قيادة 
المركبة أوتوماتيكياً، وتحديد 
الأهـــــداف ثـــم اســتــهــدافــهــا. وتــم 
عــرض قــدرات الدبابة الجديدة 
على كبار الضباط في الجيشين 
الإسرائيلي والأميركي وجيوش 

أخرى أبدت اهتمامها بها.

حكومته تدرس التعامل مع كل الضفة باعتبارها المنطقة «أ»... وعمان تسمح للمقدسيين بتجديد جوازات سفرهم الأردنية في القدس

أشتية يرفض الحديث عن «حكم ذاتي» للفلسطينيين
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، محمد أشتية، إن 
أي خطط أميركية أو اقتراحات 
حــــول حــكــم ذاتـــــي فــلــســطــيــنــي، 
أمــرٌ مرفوض. وأضــاف أشتية، 
فـــي مــســتــهــل جــلــســة الــحــكــومــة 
أمـــــــس، إن «كـــل  الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــصــريــحــات الإدارة الأمــيــركــيــة 
حــول تعامل الخطة الأميركية 
مـــع حـــل الـــدولـــتـــين، والــحــديــث 
عــــن حـــكـــم ذاتـــــــي لـــضـــمـــان أمـــن 
إســـرائـــيـــل، مـــرفـــوضـــة مـــن قبل 
الــــــرئــــــيــــــس مــــــحــــــمــــــود عــــبــــاس 
والقيادة الفلسطينية». وأضاف 
أن «الــشــعــب الفلسطيني لديه 
حـــــقـــــوق يــــنــــاضــــل مــــــن أجـــلـــهـــا 
ويـــجـــمـــع كـــــل الــــعــــالــــم عــلــيــهــا، 
وتــؤكــد الاتــفــاقــيــات والـــقـــرارات 
الدولية ذلك، ولا يملك أي أحد 
الــحــق فـــي حـــرمـــان شــعــبــنــا من 
حــقــوقــه الــســيــاســيــة فـــي إقــامــة 

دولته المستقلة».
وكـــــــــان أشــــتــــيــــة يـــــــرد عــلــى 
تصريحات لمسؤولين أميركيين 
حول كون خطتهم المنتظرة تقوم 
على حكم ذاتي للفلسطينيين، 

وليس حل الدولتين. 
وأكـــــــــــد ســــفــــيــــر الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة فـــي إســـرائـــيـــل، ديفيد 
فريدمان، الأسبوع الماضي، أن 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب لا تــعــمــل مــــن أجـــــل حــل 
ســلــمــي يــقــوم عــلــى أســــاس حل 
الدولتين أو حل الدولة الواحدة، 
وإنما ستقدم خطة تعتمد على 
«حكم ذاتي فلسطيني» عندما 
يصبح الفلسطينيون جاهزين 
لتحمل مسؤولية ذلك. وأضاف 
فـــريـــدمـــان: «نـــحـــن لا نــســتــخــدم 
تعبير حــل الدولتين أو الدولة 
كون  المستقلة،  (الفلسطينية) 
ذلـــك يــحــمــل فــي طــيــاتــه قضايا 
مــــوراً معقدة للغاية يصعب 

ُ
وأ

تنفيذها أو تحقيقها الآن. نحن 
نؤمن بحكم ذاتي للفلسطينيين، 
يحكمون أنفسهم من خلاله، ما 
دام هــذا الحكم الــذاتــي لا يمس 

بأمن إسرائيل».

تــــقــــدم  لــــــــم  الآن،  وحــــــتــــــى 
الولايات المتحدة خطتها بشكل 
علني، بسبب مخاوف من فشل 
الخطة، مع معارضة فلسطينية 
شديدة لها، وخشية من رفضها 
عـــربـــيـــاً. وأنـــهـــى فـــريـــق الــســلام 
الأميركي بقيادة جاريد كوشنر 
صــهــر الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، 
جــــولــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة قـــبـــل أيــــام 
مـــن أجـــل جــلــب الـــدعـــم للخطة؛ 
تــأيــيــداً عربياً لحق  لكنه سمع 
الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ويقول الفلسطينيون إنهم 
لـــــن يـــســـتـــمـــعـــوا حـــتـــى لــلــخــطــة 
الأميركية، ما دامت لم تتراجع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عـــن قــــرارات 
لها علاقة بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، واللاجئين، 

والدعم المالي.
ويـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــون 
بــإطــلاق مؤتمر دولـــي للسلام، 
تنتج عنه آلية متعددة لرعاية 
 

َ
مــفــاوضــات، وهــو طلب لــم يلق
تجاوباً دولياً حتى الآن. وفي 

ظل انسداد الآفاق تواصل لجنة 
فلسطينية يــتــرأســهــا محمود 
عباس، وضع خطة لوقف العمل 
بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. 
وقررت اللجنة مواصلة عملها 
بـــعـــيـــداً عـــــن وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
بهدف وضع خطة هادئة قابلة 
للتنفيذ. ولا يوجد سقف زمني 
لــعــمــل الــلــجــنــة الـــتـــي يــفــتــرض 
أن تـــقـــدم تــوصــيــاتــهــا لمــنــظــمــة 
التحرير. وبدأت اللجنة العمل 
فعلياً لتنفيذ قرار اتخذه عباس 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي بــوقــف 
الــعــمــل بــجــمــيــع الاتـــفـــاقـــات مع 
إســـرائـــيـــل، وذلــــك بــعــد أيــــام من 
عملية إســرائــيــلــيــة تمثلت في 
هدم أكثر من ١٠٠ وحدة سكنية 
فلسطينية في وادي الحمص، 
شــــــرق الـــــقـــــدس. وقــــــــال عـــبـــاس 
وقتها: «لــن نرضخ لــلإمــلاءات 
وفـــــرض الأمـــــر الــــواقــــع بــالــقــوة 
الغاشمة؛ خصوصاً في القدس 
المحتلة. فــلا ســلام ولا أمــن ولا 
استقرار في منطقتنا والعالم، 

دون أن ينعم شعبنا بحقوقه 
كاملة».

ويــــدور الــحــديــث عــن اتــفــاق 
أوســـــــلـــــــو ومـــــلاحـــــقـــــه الأمــــنــــيــــة 
والاقتصادية؛ لكن هــذه ليست 
المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي تــعــلــن فيها 
القيادة الفلسطينية قرارات من 
هذا النوع. وتبدو المسألة معقدة 
لأن إسرائيل تتحكم في معظم 
مــنــاحــي حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ما يجعل تطبيق الفلسطينيين 
لــــــقــــــرارات اســـتـــقـــلالـــهـــم صــعــبــة 
ومـــحـــل شــــكــــوك. ويـــعـــنـــي وقـــف 
العمل بالاتفاقات وقف التنسيق 
الأمني ووقف العمل ببروتوكول 
بــاريــس الاقــتــصــادي. ومـــن بين 
أمــــــور أخــــــرى يــعــنــي ذلـــــك عـــدم 
التعامل مع تقسيمات المناطق 

في الضفة الغربية.
وقــــــال أشـــتـــيـــة إن ســلــطــات 
الاحـــــــــتـــــــــلال تـــــهـــــاجـــــم وتـــــهـــــدم 
وتـــعـــتـــدي يـــومـــيـــاً عـــلـــى مــدنــنــا 
المــنــاطــق «أ» و«ب»  فـــي  وقـــرانـــا 
و«ج»، وتتعامل مــع كــافــة هذه 

المناطق والتصنيفات على أنها 
مناطق «ج»، وبــنــاءً عليه نحن 
نــدرس كيفية تعاملنا مع كافة 
المناطق الفلسطينية على أنها 
مــنــاطــق «أ»، وســنــقــوم بــكــل ما 
هو ممكن لتعزيز وجودنا على 
كــامــل أرضــنــا، ومــنــع تــجــاوزات 

الاحتلال فيها. 
وبـــحـــســـب اتـــــفـــــاق أوســـلـــو 
للسلام، تقسم الضفة الغربية 
إلــى ٣ مــنــاطــق، الأولـــى المنطقة 
أمـــنـــيـــاً وإداريـــــــاً  «أ» وتـــخـــضـــع 
لـــلـــســـيـــطـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثــم 
الــــتــــي تــخــضــع  المـــنـــطـــقـــة «ب» 
لـــســـيـــطـــرة أمـــنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
وإدارية فلسطينية، أما المنطقة 
نـــحـــو ٦٠  تـــشـــكـــل  «ج»، وهــــــي 
فــي المــائــة مــن الــضــفــة الغربية، 
فــــتــــخــــضــــع لــــســــيــــطــــرة أمـــنـــيـــة 
وإداريـــة إسرائيلية. ولا يُعرف 
كيف سيستطيع الفلسطينيون 
الــتــحــكــم فــــي مـــنـــاطـــق تــســيــطــر 
بــالــقــوة، نظراً  عليها إســرائــيــل 
لتحكمها حتى في المناطق التي 

يسيطر عليها الفلسطينيون.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــن 
مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي بــــــــــــارز فـــي 
الأردن أمس أنه سيتم السماح 
للمقدسيين مــن مدينة القدس 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بــتــجــديــد 
جـــــــــــــوازات ســــفــــرهــــم الأردنــــــيــــــة 
المــقــدســة لتخفيف  المــديــنــة  فـــي 
القائم بأعمال  معاناتهم. وقال 
قاضي القضاة الأردني، الشيخ 
واصـــــــف الــــبــــكــــري، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عقده أمس في القدس 
الشرقية، إن هذه الخطوة تهدف 
إلــــــى «الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مـــعـــانـــاة 
المــقــدســيــين، ودعــمــاً لــوجــودهــم 
وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم 
وربـــاطـــهـــم، وذلـــــك دون حــاجــة 
إلــى الأردن فــي زحمة  للانتقال 
هـــــذا الـــصـــيـــف والـــضـــغـــط عــلــى 

الجسور».
وأضـــــــاف الـــبـــكـــري «ســيــتــم 
تــنــفــيــذاً لتوجيه  (الــــيــــوم)،  غــــداً 
الله  العاهل الأردنـــي الملك عبد 
الثاني، تخفيف رسوم جوازات 
السفر الأردنــيــة مــن ٢٠٠ دينار 
أردني (نحو ٣٠٠ دولار) إلى ٥٠ 
ديــنــاراً (نحو ٧٠ دولاراً)». كما 
تـــم الــســمــاح بـــإصـــدار جـــــوازات 
سفر لمن هم دون سن ١٦ عاماً. 
وبـــحـــســـب اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، 
لا يــحــق لــفــلــســطــيــنــيــي الــقــدس 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى جـــــــــواز ســفــر 
فلسطيني، نظراً لأن الاتفاقات 
أبــقــت قــضــيــة الـــقـــدس إلـــى حين 
مــــفــــاوضــــات الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي. 
ويحمل سكان القدس الشرقية 
جواز سفر أردنياً مؤقتاً يخولهم 
إلــى دول العالم، لكنه لا  السفر 
يحمل رقماً وطنياً كالأردنيين، 
ويحتاج حاملوه إلــى تأشيرة 
ــــلــــدخــــول إلـــــــى مـــعـــظـــم الـــــــدول  ل

العربية، خلافاً للأردنيين.
وتعترف إسرائيل بإشراف 
الأردن على المقدسات الإسلامية 
والمسيحية في المدينة المقدسة 
التي ضمتها إسرائيل إليها عام 
١٩٦٧ ثم أعلنت في ١٩٨٠ القدس 
بأكملها «عاصمة أبدية» لها في 
خطوة لم يعترف بها المجتمع 

الدولي.

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (وفا)

الغالبية لا تريد حكومة وحدة يرأسها نتنياهو

«فرض السيادة على الضفة» تحالف اليمين الإسرائيلي يسعى إلى توقيع وثيقة تدعو لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

ع مرشحو 
ّ
من المنتظر أن يوق

تحالف اليمين الموّحد لانتخابات 
الكنيست، ميثاقاً يتعهدون فيه 
بالقيم التي سيدفعها التحالف 
قدماً، ومنها «إسرائيل هي الدولة 
القومية للشعب اليهودي وتضمن 
الــــحــــقــــوق الـــــفـــــرديـــــة والمــــــســــــاواة 
لجميع مــواطــنــيــهــا، والمــعــارضــة 
لإقامة دولــة فلسطينية، وفرض 
السيادة الإسرائيلية على الضفة 
الــــغــــربــــيــــة». وبـــــــــــادرت إلــــــى ذلـــك 
رئيسة التحالف إييليت شاكيد، 
الــــتــــي أعـــــربـــــت عـــــن مــعــارضــتــهــا 
لـــفـــكـــرة زمـــيـــلـــهـــا رافــــــي بــيــرتــس، 
فرض السيادة الإسرائيلية على 
الـــضـــفـــة دون مــنــح  كــــل أراضــــــــي 
الــتــصــويــت للفلسطينيين.  حـــق 
وأضافت أن هدفها فرض السيادة 
على أراضي الأغلبية المطلقة التي 

يسيطر عليها المستوطنون.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أظــــهــــر 
استطلاع رأي جديد في إسرائيل 
أن معظم الإسرائيليين يعارضون 
تشكيل حكومة وحدة مكونة من 
حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض» 
نــتــنــيــاهــو، في  بــرئــاســة بنيامين 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) الــقــادم، 
وقال ٥٢٪ من المستطلعة آراؤهم 
إنــهــم لا يــدعــمــون حــكــومــة وحــدة 
بـــين حـــزبـــي «الـــلـــيـــكـــود» و«أزرق 
أبيض»، برئاسة نتنياهو، بينما 

عبّر ٣٤٪ فقط عن تأييدهم لهذه 
الــخــطــوة. وســئــل المــشــاركــون في 
الاستطلاع بالتحديد عن حكومة 
وحــدة برئاسة نتنياهو، بعدما 
تـــردد أن مــســؤولــين إسرائيليين 
أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
بـــرئـــاســـة مـــرشـــح آخــــر مـــن حــزب 

«الليكود».
وجــــــاء هـــــذا الاســـتـــطـــلاع فــي 
أعـــــــقـــــــاب مــــطــــلــــب رئــــــيــــــس حـــــزب 
«يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا» أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان، بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية خالية من الأحزاب الدينية 
المتشددة «الحريديم»، إلى جانب 
الاعــــتــــقــــاد الــــســــائــــد فـــــي الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي بـــأن حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة قـــد تـــكـــون الــســيــنــاريــو 
الوحيد المحتمل في اليوم التالي 
لــــلانــــتــــخــــابــــات. وحـــــصـــــل حــــزب 
«الــلــيــكــود»، حــســب الاســتــطــلاع، 
عـــلـــى ٣١ مـــقـــعـــداً، فــيــمــا يــحــصــل 
أبــيــض»، بزعامة  تحالف «أزرق 

بيني غانتس، على ٢٩ مقعداً.
جــــريــــت الانــتــخــابــات 

ُ
ولــــو أ

الــيــوم، فستحصل كتلة اليمين 
والأحـــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة المـــتـــشـــددة 
على ٥٧ مقعداً، مــا يعني أنهم 
ســيــكــونــون غــيــر قــــادريــــن على 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــهـــذا الـــعـــدد 
مـــن المـــقـــاعـــد، أمــــا مـــا تــبــقــى من 
الأحــــــــزاب الأخـــــــرى فــســتــحــصــل 
على ٥٣ مقعداً، فيما سيحصل 
حزب «يسرائيل بيتنا»، برئاسة 

ليبرمان، على ١٠ مقاعد. وهذا 
يعني أن حزب ليبرمان سيكون 
بــمــثــابــة «بــيــضــة الــقــبــان» الــتــي 
تـــرجـــح مــن  الـــكـــفـــتـــين  أيّ  تـــقـــرر 
أجــل تشكيل حكومة قــادمــة، إذ 
يحتاج أي تكتل إلــى ٦١ مقعداً 

لحسم تشكيل الحكومة.
وتـــــــــــــــرى وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

إســرائــيــلــيــة أن الـــخـــيـــار الأكــثــر 
احــتــمــالاً هــو أن تشكل حكومة 
يمينية بزعامة حزب الليكود، 
وينضم إليها حــزب ليبرمان، 
ســـواء مــع أو مــن دون التناوب 
بـــين نــتــنــيــاهــو ولــيــبــرمــان على 
رئــــــاســــــة الــــــــــــــوزراء فــــــي الـــســـنـــة 
الأخيرة. ويرفض حزب الليكود 

فكرة التناوب مع ليبرمان، لذلك 
قد يلجأ إلى التحالف مع حزب 
العمل، أو «أزرق أبيض». وبذلك 
يوجد أمام نتنياهو ٣ خيارات 
تــتــمــثــل فـــــي: إعـــــــادة لــيــبــرمــان، 
وهو احتمال ضعيف. والثاني 
إحـــداث شــرخ فــي تحالف حزب 
أيـــضـــاً  أبـــــيـــــض»، وهــــــو  «أزرق 

مستبعد. والخيار الأخير، وهو 
الأكثر إمكانية، إنشاء حكومة 
وحدة تضم أي حزب من خارج 

اليمين.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــعــــرّض 
نتنياهو أمــس، لانتقادات لاذعة 
وجّهها منافسوه في الانتخابات 
ووزير سابق على خلفية مطالبة 

أعــضــاء فــي حـــزب الــلــيــكــود الــذي 
يتزعمه بالتعهد بدعمه. وطُلب 
من أعضاء الحزب التعهد بدعم 
نــتــنــيــاهــو لــرئــاســة الـــــــوزراء بعد 
دعـــــوة مــنــافــســيــه فـــي المــعــارضــة 
أعــضــاء حــزبــه إلــى التخلي عنه. 
وذهب منافسو نتنياهو إلى حد 
اتهامه بــالانــخــراط فــي تكتيكات 
عــلــى طــريــقــة «كـــوريـــا الشمالية» 
عــلــى خــلــفــيــة مـــا وصــفــه البعض 
بـــأنـــه تــعــهــد بــــالــــولاء. ويــخــوض 
رئيس الوزراء الإسرائيلي حملة 
انــتــخــابــيــة شـــرســـة، كــمــا يــواجــه 
خطر الإدانة بالفساد في الأشهر 

المقبلة.
وفشل نتنياهو فــي تشكيل 
ائــتــلاف حكومي بعد انتخابات 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، على 
الــــرغــــم مــــن فـــــوز حـــزبـــه الــلــيــكــود 
وحــلــفــائــه الــيــمــنــيــين والــديــنــيــين 
المــقــاعــد. ودعــــا تحالف  بأغلبية 
أعـــــضـــــاء حـــزب  أبـــــيـــــض»  «أزرق 
إلــى التخلي عــن رئيس  الليكود 
الوزراء وتشكيل حكومة وحدة مع 
التحالف. و«أزرق أبيض» تحالف 
بين رئيس الأركان السابق بيني 
غـــانـــتـــس، ورئــــيــــس حــــــزب «يـــش 
عــتــيــد» (يــوجــد مستقبل) يائير 
لابـــيـــد. وأكـــــد الأســــبــــوع المــاضــي 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق المــتــشــدد 
أفيغدور ليبرمان، أن التصويت 
المقبل يجب أن يؤدي إلى تشكيل 
حكومة، وإذا لم يستطع نتنياهو 
الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة فيجب على 

نــــائــــب آخــــــر فــــي حــــــزب الــلــيــكــود 
الاضطلاع بالمهمة.

وفــيــمــا اتّـــهـــم الــلــيــكــود وزيـــر 
الدفاع السابق بأنه يشجّع على 
التمرّد، دعا المسؤول في الحزب 
ديفيد بيتان، الموالي لنتنياهو، 
المـــرشـــحـــين الأربــــعــــين الأبـــــــرز فــي 
الـــلـــيـــكـــود فــــي الانــــتــــخــــابــــات إلـــى 
تــوقــيــع وثــيــقــة يــتــعــهــدون فيها 
بحصر دعمهم في نتنياهو من 
أجــل تشكيل الائــتــلاف الحكومي 
المـــقـــبـــل. وحـــســـب الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
وزّعـــــهـــــا الـــلـــيـــكـــود فــــــإن «رئـــيـــس 
الــــــوزراء ورئـــيـــس حـــزب الــلــيــكــود 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، هـــو المــرشــح 
الـــوحـــيـــد لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء ولـــن 
يكون هناك مرشح آخــر». وشبّه 
مـــوشـــيـــه يــــعــــالــــون، مــــن تــحــالــف 
«أزرق أبيض»، حكومة نتنياهو 
بحكومة كيم جونغ أون. وكتب 
يعلون على «تــويــتــر»: «يذكّرني 
هذا الأمر بفرض كوريا الشمالية 
على كل مواطن وسائح الانحناء 

أمام كل تمثال للزعيم».
ورد نــتــنــيــاهــو عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــؤكــداً أن 
حـــزب الــلــيــكــود قــد اخــتــار زعيمه 
حيه في انتخابات تمهيدية 

ّ
ومرش

ديمقراطية. وتــســاءل نتنياهو: 
انــتــخــابــات تمهيدية  «هـــل هــنــاك 
في كوريا الشمالية؟ ليس هناك 
انتخابات تمهيدية»، مشيراً إلى 
أن تحالف «أزرق أبيض» لم يُجرِ 

انتخابات تمهيدية.

النائب العام يعارض خطة «ليكود» زرع كاميرات خفية في مراكز الاقتراع العربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إن 
النائب العام، أفيحاي ماندلبليت، 
يعارض خطة حزب الليكود الرامية 
إلى زرع كاميرات خفية في محطات 
الاقتراع في البلدات العربية خلال 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة. ويــفــتــرض 
أن يــنــاقــش الــكــنــيــســت، فــي جلسة 
ســتــعــقــد الــخــمــيــس، هــــذه المــســألــة 
الــتــي أثـــارت جـــدلاً واســعــاً. وأكــدت 
صحيفة «يــديــعــوت أحـــرنـــوت» أن 
ماندلبليت سيقدم في تلك الجلسة 
رأيه القانوني بشأن تزويد ممثلي 
حـــزب الــلــيــكــود بــكــامــيــرات ســريــة، 

وهــــــي الــــخــــطــــوة الــــتــــي قــــــال عــنــهــا 
تُــســتــخــدم كشكل  إنــهــا  منتقدوها 
من أشكال الترهيب لمنع العرب من 

الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة، 
فــمــن المــتــوقــع أن يـــعـــارض الــنــائــب 
الــــعــــام الـــتـــصـــويـــر خـــــلال ســـاعـــات 
الــــتــــصــــويــــت، لـــكـــنـــه قـــــد لا يــمــانــع 
استخدام الكاميرات خــلال عملية 
فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق 
الاقــتــراع. وتعقد جلسة الخميس 
بعدما توجه مركز «عدالة» مجدداً 
للحكومة،  الــقــضــائــي  للمستشار 
الــقــانــون، لفتح  وســلــطــات تطبيق 
تحقيق ضد حزب الليكود بسبب 

وضـــع كــامــيــرات ســريــة فــي أمــاكــن 
الاقـــتـــراع فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة في 
الانتخابات السابقة. وكان الحزب 
أبــــريــــل  انــــتــــخــــابــــات  فـــــي  قـــــد زود 
(نــيــســان) نــحــو ١٫٢٠٠ مــن ممثلي 
الحزب في لجان الاقتراع بكاميرات 
خـــفـــيـــة وضــــعــــوهــــا فـــــي مـــحـــطـــات 
الاقـــــتـــــراع فــــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة، 
أثــار مشادات ومناوشات في  مما 

عشرات المحطات.
وضــــاعــــف الـــلـــيـــكـــود مــيــزانــيــتــه 
مــن أجـــل الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وقــرر 
تــخــصــيــص نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي شــيــقــل 
(٥٧٠ ألف دولار) لبرنامج الكاميرات. 
ويـــقـــول الــلــيــكــود إن هــدفــه هـــو منع 

الــتــزويــر فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة، لكن 
الأحـــــزاب الــعــربــيــة وأحـــــزاب الــيــســار 
الإسرائيلية تقول إن وضع الكاميرات 
يهدف إلى ترهيب المواطنين العرب، 
ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، بهدف 
تــخــفــيــض عـــــدد المـــقـــتـــرعـــين الـــعـــرب. 
وبعد تقديم عــدد من الشكاوى إلى 
المــركــزيــة فــي هذا  لجنة الانتخابات 
الــشــأن، وافــق رئيس اللجنة قاضي 
المحكمة العليا حــنــان ملتسر على 
عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة 
القضية. وبحسب موقع «إسرائيل 
أوف تــايــمــز»، فقد جهز «الليكود»، 
بقيادة ممثله في الهيئة الانتخابية 
عضو الكنيست ديفيد بيتان، طلباً 

بأن يوضح ملتسر خطياً «ما يُسمح 
ومــــا لا يُــســمــح» لمــراقــبــي صــنــاديــق 
الاقتراع فعله مع كاميرات المراقبة. 
وسيطلب الحزب من الشرطة تعزيز 
حماية مندوبيه في محطات الاقتراع 

في البلدات العربية.
وفـــــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــاضــــيــــة، 
بــعــد فــتــح صــنــاديــق الاقـــتـــراع بوقت 
قصير، بــدأ مسؤولون في محطات 
الاقــــتــــراع الــعــربــيــة مــلاحــظــة وجـــود 
الكاميرات. وبعد تقديم شكوى، أمر 
بــإخــراج ممثلي «الــلــيــكــود»  ملتسر 
مـــن مــحــطــات الاقــــتــــراع فـــي الــبــلــدات 
الــعــربــيــة، إلا أنــــه قــــام بــعــد أقــــل من 
ســــاعــــة بــــإعــــطــــاء الـــــضـــــوء الأخـــضـــر 

لاستخدام الكاميرات، بدعوى أنها 
لم تكن تُستخدم لتصوير الناخبين 
وراء أكشاك التصويت، وإنما لمراقبة 
المــســؤولــين فــي اللجان الانتخابية. 
وقــال ملتسر إن بالإمكان استخدام 
الــكــامــيــرات فـــي ســـاعـــات الــتــصــويــت 
«فقط في الحالات التي يُخشى فيها 
انــتــهــاك كبير لمصداقية  مــن حـــدوث 
الانــــتــــخــــابــــات». وقـــــــرر مــلــتــســر أنـــه 
خــلال فــرز الأصــوات سيُسمح أيضاً 
باستخدام الكاميرات، ولكن فقط بعد 
إخطار الأعــضــاء الآخــريــن في لجنة 

الانتخابات بأنه يتم تصويرهم.
وتـــســـمـــح لــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية لأعضاء أحزاب منفصلة 

بــوضــع ٣ ممثلين مــن بــين العاملين 
الأربعة في كل مركز اقتراع. ويمكن 
أن يكون شخص خامس تابع لحزب 
إضـــافـــي حـــاضـــراً كــمــراقــب للعملية 
الانتخابية. ومع الميزانية الموّسعة، 
سيكون بإمكان حزب الليكود وضع 
مراقبين إضافيين في محطات اقتراع 
لم يتمكن من مراقبتها في انتخابات 
أبريل (نيسان) الماضي. كما أنه قد 
يتمكن أيضاً من تجاوز القانون الذي 
يــحــظــر وجـــــود مــمــثــلــين مـــن الــحــزب 
ذاته في محطة اقتراع واحدة، وذلك 
عــبــر صــفــقــات مــع أحــــزاب أخــــرى قد 
«تقرض» مندوبيها ومراقبيها في 

«الليكود». محطات الاقتراع لـ

مصفّحة إسرائيلية تمر داخل قرية بُنيت خصيصاً قرب قاعدة «الياكيم» العسكرية في شمال إسرائيل، للتدريب على حرب الشوارع (رويترز) 



«الإرهاب والتطرف»  الإفراج عن مدانين بـ
بمناسبة عيد الأضحى في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الإمـــــــــــــــارات، أمـــــس، 
الإفــــــــراج عــــن عـــــدد مــــن المــحــكــوم 
عــــلــــيــــهـــــــــم فـــــــي جـــــــرائـــــــم تـــتـــعـــلـــق 
بــالإرهــاب والــتــطــرف، وذلــك بعد 
قـــرار للشيخ خليفة بــن زايـــد آل 
الــبــلاد بمناسبة  نــهــيــان رئــيــس 

عيد الأضحى.
وأكد المستشار الدكتور حمد 
الشامسي النائب العام للدولة، 
أن مكرمة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان بــالإفــراج عــن عــدد من 
المــحــكــوم عليهم بمناسبة قــرب 
حلول عيد الأضحى المبارك، التي 
شملت بعض المدانين في جرائم 
تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب والـــتـــطـــرف، 
تـــجـــســـد حــــــرص رئــــيــــس الـــبـــلاد 
الــوطــن، وعلى  على جميع أبناء 
منح المفرج عنهم فرصة جديدة 

للاندماج في صفوف المجتمع.
وأضـــاف الــشــامــســي: «حتى 
لــــو كــــانــــوا مـــمـــن أخــــطــــأوا وزلــــت 
خــــطــــواتــــهــــم انـــــحـــــرافـــــاً عـــــن حــق 
بــلــدهــم عليهم، مــتــى عــــادوا إلــى 
الطريق المستقيم، تجدد إيمانهم 
وولاؤهم لأرض الآباء والأجداد، 
وولـــــــي الأمــــــــر، بـــعـــد اجـــتـــيـــازهـــم 
بــــرامــــج المـــنـــاصـــحـــة، وظـــهـــر مــن 
تــقــاريــر المختصين مــا ينبي عن 
اعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم 
ونـــــبـــــذهـــــم لــــلــــتــــطــــرف والأفــــــكــــــار 
والمعتقدات المضللة التي انجرفوا 
تـــيـــارهـــا، وزوال خــطــورتــهــم  فـــي 
الإرهابية والإجرامية، ليعودوا 

إلــــى أحـــضـــان الـــوطـــن المــفــتــوحــة 
أبوابه دائماً لأبنائه المخلصين، 
وأمـــــــلاً فــــي أن يـــكـــونـــوا أعـــضـــاء 
صــالــحــين فـــي مــجــتــمــع بــلادهــم، 
يــلــتــزمــون بــقــوانــين الـــدولـــة، وأن 
يسعوا لمستقبل أفضل، وتبعث 
فيهم دوافـــع الاستقامة والــتــزام 
السلوك القويم لنيل حياة كريمة 
لهم ولأسرهم، فضلاً عن إدخال 
البهجة على عائلاتهم وذويهم 

في أيام مباركة».
وقـــال: «تجسد هــذه المكرمة 
لـــغـــيـــرهـــم مـــــن المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم 
نــــمــــوذجــــاً مـــلـــهـــمـــاً وبـــــريـــــق أمــــل 
فــي نــيــل مــثــل هـــذا الــعــفــو الكريم 
مستقبلاً متى عـــادوا إلــى جــادة 
الــصــواب، بما يحفزهم لنبذ كل 
ما يقصيهم عن بلادهم من أفكار 
ومعتقدات هدامة، وبــذل الجهد 
لــفــهــم صــحــيــح الـــديـــن وصــحــيــح 
الأفـــكـــار والمــعــتــقــدات، والــتــمــســك 
أفــراداً  بحسن السلوك، ليعودوا 
صــالــحــين يــنــدمــجــون فــي نسيج 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــي الـــذي يفخر 
أبناؤه بولائهم لوطن كريم يتسع 

لجميع بنيه». 
كــان الشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نــهــيــان رئـــيـــس الإمــــــــارات، قد 
بــــالإفــــراج عـــن ٦٦٩ سجيناً  أمــــر 
ممن صـــدرت بحقهم أحــكــام في 
قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد 
الـــغـــرامـــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــرتــبــت 
عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك 
بمناسبة حــلــول عــيــد الأضــحــى 

المبارك.
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فجع بعملية «إرهابية» لم تبلغ هدفها... وسقوط عشرات القتلى والجرحى
ُ
مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي
 الرياض: «الشرق الأوسط»

جعت مصر بعملية إرهابية 
ُ
ف

لـــم تــبــلــغ هـــدفـــهـــا، مـــســـاء أول من 
أمــــــس، بـــعـــدمـــا انـــفـــجـــرت ســـيـــارة 
محملة بكمية من المتفجرات أمام 
مستشفى جامعي لعلاج الأورام 
في وسط القاهرة، مخلفة ٢٠ قتيلاً 

وأكثر من ٤٠ جريحاً.
وفيما وجهت وزارة الداخلية 
المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــس، الاتــــــهــــــام إلــــى 
الــتــابــعــة لتنظيم  «حـــركـــة حــســم» 
الإخوان (تصنفه السلطات جماعة 
إرهابية)، أكد الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي، اعــــتــــزام بـــــلاده اقــتــلاع 

الإرهاب من جذوره.
إلــــى ذلـــــك, أدانـــــت الــســعــوديــة 
الــــــحــــــادث الإرهــــــابــــــي الــــــــذي وقـــع 
فــــي مــنــطــقــة الـــقـــصـــر الــعــيــنــي فــي 
الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة، 
مؤكدة وقوف الرياض في محاربة 
الإرهـــــاب بــكــافــة أشــكــالــه. وأعـــرب 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
عن إدانة السعودية واستنكارها 
لــــلــــحــــادث الإرهــــــابــــــي الـــــــذي وقـــع 
الــقــصــر العيني  بــمــحــيــط مــنــطــقــة 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
قــتــلــى وجـــرحـــى.  لـــســـقـــوط  وأدى 
وقــــدم المـــصـــدر الـــعـــزاء والمـــواســـاة 
ـــــــــذوي الــــضــــحــــايــــا ولـــلـــحـــكـــومـــة  ل
والـــــشـــــعـــــب المـــــــصـــــــري الــــشــــقــــيــــق، 
متمنيا للمصابين سرعة الشفاء. 
وأكـــد المــصــدر، وقـــوف السعودية 

وتضامنها مع مصر في محاربة 
الإرهـــــاب بــكــافــة أشــكــالــه وصـــوره 

وأياً كان مصدره.
ولم تحسم التحقيقات الأولية 
وجـــهـــة الـــســـيـــارة المـــفـــخـــخـــة، لــكــن 
موقع الانفجار يبعد مئات الأمتار 
عــن مناطق حيوية عــدة فــي قلب 
الــعــاصــمــة؛ أبــرزهــا مــقــر الــبــرلمــان، 
ورئاسة مجلس الوزراء، والمتحف 
المــــصــــري بـــالـــتـــحـــريـــر، فـــضـــلاً عــن 
وزارات ومصالح حكومية مهمة.

وقالت وزارة الداخلية، أمس، 
إن الانفجار الذي وقع أمام «معهد 
عــمــل  «نـــتـــيـــجـــة  حــــــدث  الأورام»، 
إرهــابــي باستخدام ســيــارة مبلغ 
بــســرقــتــهــا، وبــداخــلــهــا كــمــيــة من 
المتفجرات كان يتم نقلها إلى أحد 
الأمــاكــن لاســتــخــدامــهــا فــي تنفيذ 
إحـــــــدى الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة»، 
وأضــــــافــــــت أن «حــــــركــــــة (حــــســــم) 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الإخــــــوان، وراء 
الإعداد والتجهيز لتلك العملية».

وذكــــــــــرت الـــــــــــــوزارة «أنــــــــه فــي 
إطــــــــــار فــــحــــص حــــــــــادث انــــفــــجــــار 
إحــدى السيارات بمنطقة القصر 
العيني أمام (معهد الأورام)، تبين 
مــن الــفــحــص المــبــدئــي أنـــه نتيجة 
تــصــادم إحـــدى الــســيــارات الملاكي 
بــــثــــلاث ســـــــيـــــــارات، وذلــــــــك أثــــنــــاء 

محاولة سيرها عكس الاتجاه».
وخـــلـــف الـــحـــادث حـــالـــة حــزن 
واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق فـــــــي مــــصــــر، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــــع بـــــــــــــدء ظـــــهـــــور 
المعلومات بشأن تضرر مستشفى 

وإعـــــــلان  الأورام،  عـــــــلاج  مـــعـــهـــد 
وزارة الــصــحــة عــن وجـــود أشــلاء 

للضحايا لم يتم التعرف عليها.
وكـــــانـــــت الــــــروايــــــة الـــرســـمـــيـــة 
المـــبـــدئـــيـــة بــــشــــأن الـــــحـــــادث الـــتـــي 
الـــداخـــلـــيـــة، بعد  أعــلــنــتــهــا وزارة 
ســـاعـــات مـــن الانـــفـــجـــار، تــقــول إن 

«سيارة مسرعة كانت تسير عكس 
الاتـــجـــاه بــشــارع كــورنــيــش النيل 
اصـــطـــدمـــت بـــعـــدد مـــن الـــســـيـــارات 

الأخرى أمام معهد الأورام».
غير أن أجهزة الأمن المصري 
عــــادت وأوضـــحـــت عــقــب عمليات 
الفحص والتحري، أنه تم «تحديد 

الـــســـيـــارة المــتــســبــبــة فـــي الـــحـــادث 
وتــــحــــديــــد خـــــط ســــيــــرهــــا، حــيــث 
تبين أنها إحــدى السيارات المبلغ 
بــســرقــتــهــا مــن مــحــافــظــة المنوفية 
(دلــتــا مــصــر) مــنــذ بضعة أشــهــر، 
إلــى أن  كما أشـــار الفحص الفني 
الــســيــارة كـــان بــداخــلــهــا كمية من 

المــتــفــجــرات أدى حـــدوث التصادم 
إلى انفجارها».

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة 
المـــــصـــــريـــــة، عـــــن الـــــتـــــحـــــريـــــات، أن 
«المـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلـــــى وقــــوف 
حــــركــــة حـــســـم الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة 
الإخـــــوان الإرهــابــيــة وراء الإعـــداد 

والتجهيز لتلك السيارة استعداداً 
لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية 

بمعرفة أحد عناصرها».
بــــــدوره، أعــــرب الــرئــيــس عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي عـــــن تـــعـــازيـــه 
لأسر الضحايا، وقال في تدوينة 
عـــبـــر حـــســـابـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«أتقدم بخالص التعازي للشعب 
المـــصـــري ولأســـــر الـــشـــهـــداء الــذيــن 
سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي 
الــجــبــان بــمــحــيــط مــنــطــقــة القصر 
العيني، كما أتمنى الشفاء العاجل 
للمصابين... وأؤكد على أن الدولة 
المصرية بكل مؤسساتها عازمة 
عــلــى مـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب الــغــاشــم 
واقـــتـــلاعـــه مـــن جــــــذوره متسلحة 

بقوة وإرادة شعبها العظيم».
وأفـــادت وزيـــرة الصحة هالة 
زايــــــــد بـــعـــد تـــفـــقـــد المــســتــشــفــيــات 
الــــتــــي يــــعــــالــــج فـــيـــهـــا المــــصــــابــــون 
جــراء الــحــادث، أمــس، بــأن الحالة 
الــصــحــيــة «تــــراوحــــت بـــين جـــروح 
قطعية في أماكن متفرقة وكدمات 
وكــــــــســــــــور، وحــــــــــــــروق بــــــدرجــــــات 
مختلفة»، فيما قالت إن «الوضع 
الــــصــــحــــي لـــلـــمـــصـــابـــين مــطــمــئــن 
بــشــكــل عــــام، بــاســتــثــنــاء ٣ حــالات 
خـــطـــرة بــالــرعــايــة المــــركــــزة، وبــلــغ 
عـــدد الــوفــيــات ٢٠ حــالــة بينهم ٤ 
مجهولين وكيس أشــلاء، وارتفع 

عدد المصابين إلى ٤٧ حالة».
وبــشــأن المــرضــى المــوجــوديــن 
أنــه  فــي مــعــهــد الأورام، أوضــحــت 

«تـــم نــقــل ٧٨ مــريــضــاً بالفعل إلــى 
مستشفيات معهد ناصر والمنيرة 

ودار السلام هرمل».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــررت 
نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا حبس 
٨ مــتــهــمــين بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم 
«الإخــوان» لمدة ١٥ يوماً على ذمة 
التحقيقات، وذلك ضمن القضية 
المــــعــــروفــــة بـــاســـم «خـــلـــيـــة إخـــــوان 
الــذيــن تسلمتهم مصر  الــكــويــت»، 

قبل أسابيع من الكويت.
الــنــيــابــة للمتهمين  ونــســبــت 
«الانــــضــــمــــام لـــجـــمـــاعـــة إرهـــابـــيـــة 
تعمل على منع مؤسسات الدولة 
من مباشرة عملها وتعطيل العمل 

بالدستور والقانون».
الــســلــطــات الكويتية  وكـــانـــت 
بالتنسيق مع السلطات المصرية 
رحلت المتهمين من أعضاء جماعة 
الإخوان الذين ألقي القبض عليهم 
هناك بتهمة التورط في عمليات 

عنف بمصر.
مــن جــهــة أخــــرى، أمـــر النائب 
ـــــعـــــام المــــســــتــــشــــار نـــبـــيـــل أحـــمـــد  ال
صادق، بإحالة ١٠ متهمين بينهم 
٤ لــيــبــيــين، إلـــى مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــدولـــة «طــــــوارئ» لاتهامهم  أمـــن 
بــارتــكــاب «جــريــمــة الــتــخــابــر لــدى 
جــــمــــاعــــة (داعـــــــــــــش) الإرهـــــابـــــيـــــة، 
الـــردع التابعة لها،  وكــتــائــب قــوة 
ومـــن يــعــمــلــون لمصلحتها بــدولــة 
لـــيـــبـــيـــا بـــــهـــــدف ارتــــــكــــــاب جــــرائــــم 
إرهابية ضد المواطنين المصريين 

المقيمين بها».

مصريون أمام المعهد القومي للسرطان في العاصمة القاهرة الذي تدمر مدخله بعد وقوع عمل إرهابي على بعد أمتار منه 
أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى أمس (أ.ف.ب)

ر من عودة هجمات «داعش» قبل نهاية العام
ّ
بالتزامن مع تقرير أممي يحذ

بروكسل صادرت ٦ آلاف سلاح ناري لتفادي استخدامها في هجمات
بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــالـــتـــزامـــن مــــع الإعــــــــلان عــن 
تـــقـــريـــر جــــديــــد صــــــدر عـــــن الأمـــــم 
المتحدة يحذر من عودة الهجمات 
الإرهابية لعناصر «داعش» قبل 
نهاية العام الحالي، جرى الإعلان 
في بروكسل عن مصادرة نحو ٦ 
آلاف سلاح ناري غير قانوني في 
بــلــجــيــكــا، وأن هــنــاك ازديــــــاداً في 

عدد قطع السلاح المصادرة.
وحـــــــســـــــب وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
محلية، قالت الشرطة الفيدرالية 
إنـــهـــا صــــــادرت ٥٨٥٠ قــطــعــة من 
الأسلحة النارية غير القانونية 
المــاضــي فــي بلجيكا، وإن  الــعــام 
هـــذا الــرقــم ارتــفــع مــن ٣٧٤٥ فقط 
في عام ٢٠١٧ وأقل من ٣ آلاف في 
عام ٢٠١٥. من بين الأسلحة التي 
اكتشفتها الشرطة في عام ٢٠١٨، 
المــــاســــورة  كـــانـــت الأســـلـــحـــة ذات 
والــــبــــنــــادق   ،(٣٩٤٧) الـــطـــويـــلـــة 

الــــيــــدويــــة (٩٢٧)، والمــــســــدســــات 
(٥٢٥) هــي الرئيسية، ولكن كان 
آلـــيـــاً،  هــــنــــاك أيــــضــــاً ٩٠ ســــلاحــــاً 
آلــيــاً، و٣٤ بندقية  و٥٦ مــســدســاً 
التقارير، تقول  رشاشة. وحسب 
الشرطة إن عدد الأسلحة المتداولة 
يـــــزداد فـــي المـــقـــام الأول فـــي عــالــم 
المـــخـــدرات، حــتــى لــو كــانــت هناك 
مجالات أخرى للجريمة، ولإجراء 
عــمــلــيــة بـــحـــث، يـــجـــب أن تــتــوقــع 
الشرطة العثور على أسلحة، إلا 
إن الشرطة أشارت إلى أنه لم تكن 

هذه هي الحال قبل ١٠ سنوات.
وفـــــــي رد عــــلــــى اســــتــــجــــواب 
بــــرلمــــانــــي مـــــن الـــعـــضـــو لــيــونــيــل 
باجات، قــال وزيــر العدل جينس 
يّ «حيازة الأسلحة 

َ
كوين إن ملف

النارية والاتجار بها بشكل غير 
قانوني يشكلان أولوية في خطة 

الأمن القومي ٢٠١٦ - ٢٠١٩».
وفي ١ مارس (آذار) الماضي، 
انــــتــــهــــت فـــــتـــــرة تـــطـــبـــيـــق المـــهـــلـــة 

الجديدة، التي منحتها الحكومة 
البلجيكية العام الماضي للمدنيين 
الذين لديهم أسلحة غير مرخص 
لــهــم بــحــيــازتــهــا، ويـــجـــب عليهم 
الــتــقــدم بــطــلــبــات لــلــحــصــول على 
حــق الــتــرخــيــص، وذلـــك فــي إطــار 
مــــــبــــــادرة أطـــلـــقـــهـــا وزيــــــــر الـــعـــدل 
جينس كــويــن، تــنــص عــلــى فترة 
عــفــو تــســتــمــر لمــــدة عـــــام، لحصر 
الأســـلـــحـــة الــــتــــي تــــوجــــد بـــحـــوزة 
المدنيين دون التعرض لأي عقوبة. 
ولكن بعد انتهاء المهلة ستتخذ 
الإجــراءات القانونية ضد كل من 
يمتلك سلاحاً من دون ترخيص، 
وذلك في إطار الإجراءات المشددة 
التي اتخذتها السلطات في إطار 
مكافحة الإرهــــاب والــتــشــدد، في 
أعقاب الهجمات الإرهابية التي 
وقعت في بروكسل خلال مارس 
٢٠١٦ وقبلها فــي بــاريــس خــلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
وهي إجراءات أصبحت في إطار 

أوروبــــــي مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إقــــرارهــــا من  الأول) ٢٠١٦ عــقــب 
المؤسسات الاتحادية. وحسبما 
ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية 
فــي بروكسل، ينطبق الأمــر على 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي تــخــضــع لــنــظــام 
الترخيص وليس على الأسلحة 
المــحــظــور امــتــلاكــهــا. وقــــال وزيـــر 
الـــــعـــــدل الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إنــــــه «يـــجـــب 
المـــواطـــن عــلــى الإفــصــاح  تشجيع 
عــــن الــــســــلاح الــــــذي يــمــتــلــكــه ولـــم 
يتقدم بعد بطلب للحصول على 
تــرخــيــص لامـــتـــلاكـــه، بــعــد تــوفــر 
الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة، وهــــــذه هــي 

الفرصة الأخيرة للمواطن».
رت 

ّ
يذكر أنــه قبل يومين حــذ

منظمة الأمــم المتحدة مــن موجة 
جــديــدة مــن الهجمات الإرهــابــيــة 
الــعــام الحالي،  قبل حلول نهاية 
موضحة أن نحو ٣٠ ألف عنصر 
من الإرهابيين الأجانب المنتمين 
إلـــــى تــنــظــيــم «داعــــــــش» مــــا زالـــــوا 

يمارسون نشاطهم الإرهابي.
وفـــــــي تــــقــــريــــر أعــــــــده خــــبــــراء 
فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــن الـــــــدولـــــــي 
«غـــارديـــان»  الــــ ونــشــرتــه صحيفة 
الــبــريــطــانــيــة، أكـــــدت المــنــظــمــة أن 
هــؤلاء الإرهــابــيــين يشكلون قلقاً 
لدى جهات دولية متعددة، محذراً 
من أن بعضهم قد يلتحق بتنظيم 
«الــقــاعــدة» أو جــمــاعــات إرهابية 
تــنــشــأ، فيما سيتولى  أخـــرى قــد 
الــبــعــض الآخـــر مــراكــز قــيــاديــة أو 
ســيــعــمــل فـــي مـــجـــال نــشــر الــفــكــر 
المتطرف. ويستند تقرير المنظمة 
على معلومات قدمتها الأجهزة 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــابــعــة لـــدول 
أعضاء في الأمم المتحدة، ويحذر 
من أن أوروبا لا تزال تواجه تهديداً 
كبيراً. وعدّ التقرير أن «أحد أبرز 
المخاوف هو نشر التطرف داخل 
السجون، إضافة إلى إطلاق سراح 
عــدد ممن سجنوا بعد عودتهم 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق». وقــــال إن 

«برامج مكافحة التطرف لم تثبت 
فاعليتها بالكامل»، موضحا أن 
«نـــحـــو ٦ آلاف مـــواطـــن أوروبـــــي 
الــــتــــحــــقــــوا بــــصــــفــــوف (داعــــــــــش) 
ومــجــمــوعــات متطرفة أخـــرى في 
الـــعـــراق وســـوريـــا، وذلــــك بحسب 
تقديرات الدول الأوروبية»، وتابع 
أن نحو الثلث مــن هـــؤلاء قتلوا، 
بينما ثلث آخــر قيد الاعتقال أو 
انــتــقــل إلـــى أمـــاكـــن أخـــــرى. وأفـــاد 
التقرير بأن «ألفي عنصر أو أكثر 
ربما عادوا إلى أوروبا». وبحسب 
التقرير: «يمتلك (داعــش) ما بين 
٥٠ و٣٠٠ مليون دولار، ويستخدم 
الـــدعـــايـــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
ســــمــــعــــتــــه بـــــوصـــــفـــــه الــــجــــمــــاعــــة 
الإرهـــابـــيـــة الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم». 
ر مـــن أن الــتــنــظــيــم ســيــقــوم 

ّ
وحــــــذ

بــــتــــوجــــيــــه وتــــســــهــــيــــل هـــجـــمـــات 
إرهـــابـــيـــة دولــــيــــة بـــعـــد أن يــعــيــد 
«الاستثمار في قدرات العمليات 

الخارجية».

حشود للقوات الأفغانية لمنع سقوط بنجشير بيد «طالبان»

شرطي يقتل ٧ من رفاقه في قندهار
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لقي سبعة من رجال الشرطة 
الأفغانية مصرعهم بعد إطلاق 
زميل لهم النار عليهم في ولاية 
قندهار جنوب أفغانستان، وقال 
مسؤولون في الولاية إن شرطياً 
في مديرية شاه ولي كوت أطلق 
الــنــار على زمــلائــه وقــتــل سبعة 
منهم. وحسب البيان الحكومي 
فإن مطلق النار فر من المنطقة، 
فيما ادعت «طالبان» المسؤولية 
عـــن الــــحــــادث واصـــفـــة الــشــرطــي 
بأنه أحد أفرادها الذين تسللوا 
إلــــى ســلــك الـــشـــرطـــة الأفــغــانــيــة. 
ونقلت شبكة «طلوع» الإخبارية 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن جــــمــــال نـــاصـــر 
بــاركــزي الــنــاطــق بــاســم مجلس 
ولايــــة قــنــدهــار، قــولــه إن مطلق 
النار فرّ بعد مقتل رجال الشرطة 
الــحــادث بــدأ.  وإن التحقيق فــي 
وكــــان أحـــد أفـــــراد «طـــالـــبـــان» قد 
انــضــم إلــى الشرطة وقــتــل العام 
الـــعـــام للشرطة  الــقــائــد  المـــاضـــي 
في قندهار الجنرال عبد الرزاق 
بــاركــزي، وأصــاب حاكم الولاية 
والـــجـــنـــرال ســـكـــوت مــيــلــر، قــائــد 
القوات الأميركية في أفغانستان.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «بــــاخــــتــــر» 
الــــرســــمــــيــــة عــــــن عــــــــــارف نــــــوري 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم حــــاكــــم ولايـــــة 
غـــــــــــــزنـــــــــــــي، جـــــــــــنـــــــــــوب شـــــــرقـــــــي 
قـــولـــه إن ٤٦ مــن  أفـــغـــانـــســـتـــان، 
المسلحين المعارضين للحكومة 
لــقــوا مــصــرعــهــم فــي الـــولايـــة في 
غـــارات جوية وعمليات أرضية 

خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.
وحـــــــســـــــب قـــــــولـــــــه فــــــقــــــد تـــم 
اســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــعـــــاقـــــل لـــــقـــــوات 
«طالبان» في مناطق انــدار وده 
يك وقره باغ وخوكيان وزانا في 

ولاية غزني، وأن عشرات آخرين 
من قوات «طالبان» أصيبوا في 
الغارات الجوية كما دُمر العديد 
من قطع الأسلحة الثقيلة لقوات 
«طــالــبــان» الــتــي كـــان مــن بينها 
مــقــاتــلــون بــاكــســتــانــيــون، حسب 

قوله.
وأعلنت حركة «طالبان» أن 
قــواتــهــا فـــي ولايــــة زابــــل جــنــوب 
شرقي أفغانستان قامت بعملية 
مـــنـــســـقـــة لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــركـــز 
مــديــريــة دايــكــوبــان ومــقــر قــيــادة 
الشرطة وعدد من النقاط الأمنية 

الليلة الماضية.
وحسب التفاصيل فإن قوات 
«طــالــبــان» استخدمت الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة في الهجوم 
على المراكز الأمنية مجبرة قوات 
الحكومة على الفرار من المنطقة 
بــعــد مــقــتــل ســبــعــة أفـــــراد منها، 
واستولت قــوات «طالبان» على 
عــــدد مـــن قــطــع الأســلــحــة بينها 
بنادق قناصة حديثة، وأصيب 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة ثـــلاثـــة أفــــراد 
مـــن قــــوات «طـــالـــبـــان» فــيــمــا قتل 
رابــــع خـــلال تــبــادل إطــــلاق الــنــار 
مع القوات الحكومية. وشهدت 
نفس الــولايــة هجوماً مــن قــوات 
«طالبان» على مراكز أمنية في 
كــارابــنــد وكوتشيني  منطقتي 
صــيــب ثلاثة 

ُ
ــتــل وأ

ُ
شـــرا، حيث ق

من أفراد القوات الحكومية.
وتمكنت قوات «طالبان» من 
تدمير دبابة للقوات الحكومية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــــــــالا دخـــــتـــــر فــي 
ولايــــــة هــــيــــرات بـــعـــد تــفــجــيــرهــا 
بلغم أرضـــي حــديــث، حيث أدى 
إلــى مقتل وإصابة من  التفجير 

كانوا على متن الدبابة.
وقــــــــــــد واصـــــــــلـــــــــت الــــــــقــــــــوات 
الحكومية وقوات حلف الأطلسي 

القصف الجوي على مناطق في 
ولاية أروزجان خصوصاً بعض 
ضواحي مركز الولاية في مدينة 
ترينكوت التي تسيطر «طالبان» 
عــلــى أجـــــزاء مــنــهــا. وذكـــــر بــيــان 
«طــالــبــان» أن ١٣ مــن المدنيين  لـــ
أصـــيـــبـــوا فـــي الــــغــــارات الــجــويــة 

المتواصلة.
وذكـــــــــــــــــر مـــــــــوقـــــــــع الـــــــــدفـــــــــاع 
والديمقراطية الأميركي المقرب 
الــــقــــوات  مــــن «الـــبـــنـــتـــاغـــون» أن 
الحكومية بدأت تسارع في أخذ 
مواقع دفاعية في ولاية بنجشير 
الـــقـــريـــبـــة مـــــن ولايـــــــة بـــدخـــشـــان 
شــمــال شــرقــي أفغانستان، بعد 
ســيــطــرة قـــــوات «طـــالـــبـــان» على 
مــديــريــات فـــي بــدخــشــان. ونــقــل 
المــــوقــــع عــــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 

ومــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة قــولــهــا 
إن «طالبان» بسطت سيطرتها 
عــلــى مــديــريــات غــنــيــة بــالمــنــاجــم 
والأحجار الكريمة بغية تحسين 
موقفها في المفاوضات الجارية 
مـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي، لــكــن 
الحقيقة أن «طالبان» لها خطط 
عسكرية بعيدة المدى تتمثل في 
الــســيــطــرة عــلــى وادي بنجشير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــدعـــم خــطــطــهــا 
لإقامة «إمـــارة» في أفغانستان. 
ونقل الموقع الأميركي عن شبكة 
نــيــوز» الأفغانية قولها  «طــلــوع 
الــــشــــرطــــة والـــجـــيـــش  قــــــــوات  إن 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــا وبــــقــــايــــا أحـــــــزاب 
المجاهدين في المنطقة تجمعوا 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مــــديــــريــــة بــــاريــــان 
الـــحـــدود مع  فــي بنجشير عــلــى 

بـــدخـــشـــان بـــعـــد ســـيـــطـــرة قــــوات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مــديــريــة كــيــران 
ومــــنــــجــــان الـــغـــنـــيـــة بــــالأحــــجــــار 

الكريمة.
وقـــــــــــــال الـــــــجـــــــنـــــــرال مـــحـــمـــد 
إســـحـــاق تــمــكــين، قــائــد الــشــرطــة 
فــي بنجشير، إن قــواتــه وقـــوات 
الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــا احــتــشــدت 
المــنــطــقــة. وتسيطر  لــلــدفــاع عـــن 
«طــــالــــبــــان» جـــزئـــيـــاً عـــلـــى ثـــلاث 
مــــديــــريــــات مـــحـــيـــطـــة بـــمـــديـــريـــة 
بـــــــاريـــــــان، ومـــــــن شـــــــأن ســـيـــطـــرة 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مــديــريــة كــيــران 
تــــــــقــــــــوّي مــــركــــز  ومـــــــــرجـــــــــان أن 
الحركة في تهديد ممر سالانج 
الاستراتيجي شمال أفغانستان، 
حـــيـــث طــــريــــق الإمـــــــــداد لـــلـــقـــوات 
الحكومية فــي ولايـــات الشمال. 

ونقل الموقع عن مصادر أفغانية 
بـــنـــجـــشـــيـــر  وادي  إن  قـــــولـــــهـــــا 
أصــبــح مــحــاصــراً مــن قبل قــوات 

«طالبان».
مــــن جـــانـــبـــهـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
«خــــامــــا بـــــــرس» الأفـــغـــانـــيـــة عــن 
«فيلق شاهين» في ولاية فارياب 
الشمالية قوله إن أكثر من ٢٦ من 
صيبوا 

ُ
تلوا أو أ

ُ
قوات «طالبان» ق

في غــارات جوية في منطقة بل 
تــشــراغ فــي ولايــــة فـــاريـــاب، وأن 
الــغــارات الجوية دمّـــرت مجمعاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــقــوات «طــالــبــان» 
كـــــانـــــت تــــــخــــــزّن فــــيــــه الأســـلـــحـــة 

والذخيرة والسيارات.
وفـــي نــبــأ آخـــر قــالــت «خــامــا 
برس» إن القوات الحكومية قتلت 
مــجــمــوعــة مـــن قــــوات «طــالــبــان» 
فـــــــي ولايـــــــــــة أروزجـــــــــــــــــان وســـــط 
أفغانستان، وأشــار بيان صادر 
عن «فيلق أتال» التابع للجيش 
الــعــمــلــيــات  الأفـــغـــانـــي قـــولـــه إن 
وقـــعـــت فــــي مــنــطــقــتــي ســـرخـــاب 
وكوتشكين من مدينة ترينكوت 
مركز الولاية. وحسب البيان فإن 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة قــتــلــت ٧ من 
مسلحي «طالبان» كما دمّرت ٥ 
قطع أسلحة ودراجتين ناريتين 

في نفس العملية.
الــقــوات الحكومية  وأعــلــنــت 
صــد هــجــمــات لــقــوات «طــالــبــان» 
على مــراكــز أمنية حكومية في 
ولايـــة غــزنــي، وقـــال فيلق الرعد 
إن قواته صدت هجمات منسقة 
لــــقــــوات «طــــالــــبــــان» فــــي مــنــطــقــة 
نـــانـــاي وقــتــلــت ســتــة مـــن قـــوات 
«طـــــالـــــبـــــان»، فـــيـــمـــا قــــــال «فــيــلــق 
أتــال» في ولاية قندهار إنه قتل 
وأصــاب ١٥ من قــوات «طالبان» 
فــي مــديــريــة مــايــوانــد فــي ولايــة 

قندهار الجنوبية.

معاينة آثار تفجير استهدف حافلة تقل موظفين إلى محطة خورشيد التلفزيونية في العاصمة كابل (أ.ف.ب)

تحقيق يتهم قطر بتمويل متطرفين 
عبر بنك تملكه في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» 
بــنــكــاً  أمــــــــس، أن  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، 
بــريــطــانــيــاً مــمــلــوكــاً لــقــطــر، تــورط 
في تقديم خدمات مالية لمنظمات 
«جماعات متشددة» في  مرتبطة بـ
المملكة المتحدة. وقالت «تايمز» 
كــــشــــف أن  تـــحـــقـــيـــقـــاً أجــــــرتــــــه  إن 
مــصــرف «الـــريـــان»، الـــذي تسيطر 
عـــلـــيـــه الــــــدولــــــة الــــقــــطــــريــــة، يـــقـــدم 
خدمات لمنظمات مثيرة للجدل، 
بينها جهات جُمدت حساباتها 
فـــي مـــصـــارف بــريــطــانــيــة أخــــرى. 
وطالبت الجريدة في افتتاحيتها 
الحكومة البريطانية بمحاسبة 
قطر ومصرفهاوالتصدي لدعمها 

التطرف.
وبـــــــــين عــــــمــــــلاء «الـــــــــريـــــــــان»، 
جــــمــــعــــيــــة حــــظــــرتــــهــــا الـــــــولايـــــــات 
المتحدة باعتبارها كياناً إرهابياً، 
وجــــمــــعــــيــــات تـــــدعـــــم رجـــــــــال ديــــن 
الــقــائــم عليه  أصــولــيــين، ومسجد 
منذ فترة قيادي بحركة «حماس» 

الفلسطينية، بحسب «تايمز».
ويــقــدم بــنــك «الـــريـــان»، وهــو 
مصرف تسيطر عليه دولة قطر، 
خــــدمــــات مـــالـــيـــة لـــعـــدة مــنــظــمــات 
بــريــطــانــيــة مــرتــبــطــة بــأصــولــيــين، 

وبــعــض عــمــلاء البنك ممن كانت 
لــــديــــهــــم حــــســــابــــات مـــــع الـــبـــنـــوك 
الغربية قد جُمدت أو أغلقت خلال 

حملة أمنية.
ويشير التحقيق البريطاني 
إلــى أن ٧٠ فــي المــائــة مــن المصرف 
«مــصــرف  الــبــريــطــانــي مــمــلــوك لـــ
الريان»، وهو ثاني أكبر مصرف 
في قطر، والــذي تحوز على أكبر 
عـــدد مــن الأســهــم فــيــه مــؤســســات 
تـــديـــرهـــا الـــــدولـــــة الـــقـــطـــريـــة. أمـــا 
المــائــة)  الــحــصــة المتبقية (٣٠ فــي 
لــــذراع استثمارية  فــهــي مملوكة 
لـــــصـــــنـــــدوق الـــــــثـــــــروة الــــســــيــــاديــــة 

القطري.
كـــــمـــــا تـــــمـــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــى 
دعـــم الـــدوحـــة لــجــمــاعــة «الإخــــوان 
المــســلــمــين» وتــمــويــلــهــا لـــلإرهـــاب 
عــنــدمــا أعــلــنــت عـــام ٢٠١٧ كــل من 
السعودية والإمــــارات والبحرين 
ومصر مقاطعة قطر حتى وقتنا 
الحاضر، وبالإضافة إلى ما سبق 
من تغطية، نشرت «تايمز» كذلك 
افـــتـــتـــاحـــيـــة، تـــدعـــو فــيــهــا وزيـــــرة 
الداخلية الجديدة، بريتي باتيل، 
إلى التحقيق على نحو عاجل فيما 
خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، 
وإلى محاسبة السلطات القطرية 

عن هذا النشاط.
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سانتشيز يكثف اللقاءات مع القيادات  السياسية التي رفضت منحه الثقة

العاهل الإسباني يدخل على خط أزمة تشكيل الحكومة
مدريد: شوقي الريّس

للمرة الأولــى منذ جلوسه على 
العرش في ١٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٤، 
وخــلافــاً لمــا هــو مــلــحــوظ فــي النظام 
المــلــكــي الـــدســـتـــوري، أطـــلـــق الــعــاهــل 
الإســـبـــانـــي المـــلـــك فــيــلــيــبــي الـــســـادس 
مــوقــفــاً علنيّاً مــن الأزمــــة السياسية 
التي تمرّ بها بلاده منذ أشهر بسبب 
ر تشكيل الحكومة الجديدة بعد 

ّ
تعث

جريت في 
ُ
أ الانتخابات العامة التي 

أواخر أبريل (نيسان) الفائت، والذي 
يُخشى أن يؤدي للعودة مجدداً إلى 
صناديق الاقتراع في الخريف المقبل، 
وذلك للمرة الرابعة في أقل من أربع 

سنوات.
وجــاء موقف العاهل الإسباني 
في لقائه التقليدي، أمس، مع وسائل 
الإعلام في المقرّ الرسمي الذي تمضي 
فيه العائلة المالكة إجازتها الصيفية 
فــي جــزيــرة مــايــوركــا، حيث قــال إنه 
«مــــن المــســتــحــســن إيـــجـــاد حـــل لأزمـــة 
تشكيل الــحــكــومــة قــبــل الــذهــاب إلــى 
الانــتــخــابــات. أعــتــقــد أن ثــمّــة مــجــالاً 
بعد أمام الأحزاب التي حظيت بثقة 
المواطنين في الانتخابات الأخيرة كي 
تتوصّل إلى حل لتشكيل حكومة». 

وقــــال فــيــلــيــبــي الـــســـادس إنــــه يــتــابــع 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي «عـــبـــر وســـائـــل 
الإعــلام»، وإنه على تواصل دائم مع 
رئيسة مجلس النوّاب «لأنه قد تطرأ 
مستجدات في أي لحظة خلال فترة 
الــشــهــريــن الـــتـــي تــفــصــل عـــن المــوعــد 
الدستوري» قبل حل البرلمان والإعلان 
عن إجــراء انتخابات جديدة في ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومن 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)،  المــقــرّر أن ينتقل، 
بــيــدرو سانتشيز  الــحــكــومــة  رئــيــس 
إلى جزيرة مايوركا للاجتماع بالملك، 
بهدف إطلاعه على آخــر مستجدات 
الجهود التي يبذلها لتشكيل حكومة 
جديدة قبل أواخر الشهر المقبل، قبل 
اتــه واتــصــالاتــه مع  أن يــواصــل لــقــاء
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 
تــمــهــيــداً لـــوضـــع بـــرنـــامـــج حــكــومــي 
يعتزم عرضه أمام القوى السياسية 
الــبــرلمــان، وفــي مقدّمتها  الممثلة فــي 
حـــزب «بــوديــمــوس» الــيــســاري الــذي 
المــحــاولات الأخيرة للتحالف  فشلت 
معه. وسيعقد سانتشيز اجتماعات 
مع قيادات منظمات أصحاب الأعمال 
والــنــقــابــات الــرئــيــســيــة، قــبــل أن يبدأ 
جــولــة مـــن الاتـــصـــالات الــثــنــائــيــة مع 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي رفــضــت 

منحه الثقة لتشكيل الحكومة أواخر 
الشهر الماضي.

ويـــــركّـــــز ســانــتــشــيــز اتـــصـــالاتـــه 
فـــي المــرحــلــة الأولـــــى عــلــى المــنــظــمــات 
الاجتماعية والــنــقــابــات، ومعظمها 
ذات اتــجــاه يــســاري أو تــقــدّمــي، في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــقــطــع الـــطـــريـــق أمــــام 
«بـــوديـــمـــوس»، بــعــد أن قـــــرّر سحب 
عرضه التحالفي معها من التداول 
ودعوتها إلى تأييد برنامج حكومي 
تقدّمي من غير الدخول في التشكيلة 
الــحــكــومــيــة. ويــهــدف سانتشيز من 
وراء ذلـــك إلـــى إحــــراج «بــوديــمــوس» 
ووضــعــهــا أمــــام مــجــازفــة كــبــيــرة في 
حــال الــعــودة إلــى صناديق الاقــتــراع 
تــأيــيــده بــعــد أن تسبب  إذا رفــضــت 
موقفها في جلسة الثقة الأخيرة إلى 
استياء واسع في الأوساط التقدمية 
والــيــســاريــة. وكـــان بــعــض الــتــيّــارات 
داخــــل «بـــوديـــمـــوس» قــد أعــربــت عن 
استعدادها لتأييد حكومة برئاسة 
ســـانـــتـــشـــيـــز عـــلـــى أســــــــاس بـــرنـــامـــج 
تقدمي متفق عليه من غير الانضمام 
الـــوزاريـــة، مــمــا ينذر  إلـــى التشكيلة 
بخطر الانشقاق داخــل الحزب الذي 
تــراجــعــت شــعــبــيــتــه بــشــكــل مــلــحــوظ 
 عنه 

ّ
في الانتخابات الأخيرة وانشق

أحد مؤسسيه الذي يستعدّ لتشكيل 
تنظيم سياسي جديد.

ــــل» 
ّ

مــــراقــــبــــون أن «تــــدخ ويـــــــرى 
الـــــعـــــاهـــــل الإســــــبــــــانــــــي فـــــــي الأزمـــــــــة 
الــســيــاســيــة يــعــود لسببين رئيسين 
على جانب كبير من الأهمية، بحيث 
ــل» ضمن 

ّ
يمكن اعــتــبــار هــذا «الــتــدخ

إطـــار صــلاحــيــات المــلــك الــدســتــوريــة، 
ومنها الحرص على تماسك المجتمع 
الإسباني واستقراره. السبب الأول 
يـــعـــود لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
بـــدأت تظهر عليه عــلامــات التباطؤ 
والــــوهــــن بــعــد فـــتـــرة مـــن الانــتــعــاش 
الــتــي سبقتها ســنــوات من  الـــواعـــدة 
التضحيات الكبيرة. ويــتــزامــن ذلك 
مع ظهور مؤشرات مقلقة في المشهد 
الاقتصادي الأوروبــي تنذر بمرحلة 
صــعــبــة عـــبّـــر عــنــهــا حـــاكـــم المــصــرف 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي، مـــاريـــو دراغــــي، 
الـــــذي تــنــتــهــي ولايـــتـــه فـــي الــخــريــف 
أيّــــام: «لسنا  قــال منذ  المقبل عندما 
ع 

ّ
أمــامــنــا». وتتوق مرتاحين لمــا نــراه 

السلطات المالية الأوروبية أن يذهب 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي إلـــى مــزيــد من 
الـــتـــأزم بــفــعــل خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد مـــن غــيــر اتــــفــــاق، والـــحـــرب 
الــتــجــاريــة المــفــتــوحــة بـــين الـــولايـــات 

المــتــحــدة والـــصـــين والـــتـــي يـــرجّـــح أن 
تستمر حتى الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في العام المقبل. ويخشى 
المراقبون هنا من انعكاسات مواجهة 
هــذا الــوضــع مــن غير حكومة تتخذ 
الإجراءات التي باتت طارئة، بعد أن 
الــوضــع  كــانــت ضـــروريـــة، لتحصين 
الاقـــــتـــــصـــــادي وصــــــــون المـــكـــتـــســـبـــات 

الأخيرة.
أما السبب الثاني فيعود إلى ما 
أظهرته الاستطلاعات الأخــيــرة بأن 
الـــعـــودة إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع في 
الــخــريــف المــقــبــل لــن تــغــيّــر شــيــئــاً في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة ســوى 
صــــعــــود مـــرتـــقـــب لــــحــــزب «فــــوكــــس» 
اليميني المتطرف الذي دخل البرلمان 
الإســبــانــي لــلــمــرة الأولـــــى فـــي أبــريــل 
المــاضــي بكتلة قــوامــهــا ٢٤ نائباً قد 
تــتــضــاعــف فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 
ومن المتوقع في حال حصول اليمين 
المتطرف على كتلة وازنة في البرلمان 
أن يذهب المشهد السياسي الإسباني 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الانـــقـــســـام والــتــوتّــر 
بــســبــب الـــحـــالـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة، الــتــي 
حاً للانفجار من 

ّ
أصبحت لغماً مرش

جديد كلّما اتّسع الخلاف بين القوى 
السياسية الرئيسية.

اتهامات لحرس الحدود الأوروبي
«غض الطرف» عن سوء معاملة مهاجرين بـ

برلين: «الشرق الأوسط»

تعرّضت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود 
وخفر السواحل «فرونتكس»، أمس، لاتهامات 
بغض الطرف عن إساءة معاملة مهاجرين من 
الــحــدود الخارجية  الــحــرس، عند  قبل عناصر 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، بحسب مــا أفــــادت تقارير 

إعلامية.
واتّهم تحقيق مشترك أجراه تلفزيون «إيه 
آر دي» العمومي الألماني، وموقع «كوريكتيف» 
غير الربحي للصحافة الاستقصائية، وصحيفة 
«ذا غـــــارديـــــان» الـــوكـــالـــة الأوروبـــــيـــــة، ومــقــرّهــا 
وارسو، بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات 

ترحيل اللاجئين. 
وأفاد التقرير استناداً إلى وثائق داخلية، 
بـــأن «فــرونــتــكــس» قــد سمحت لعناصر حــرس 
الحدود باستخدام الكلاب لمطاردة المهاجرين، 
ورذاذ الفلفل، والهراوات، خصوصاً عند حدود 
الاتحاد الأوروبي في بلغاريا والمجر واليونان، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتّـــهـــم الــتــحــقــيــق عــنــاصــر حـــرس الــحــدود 
الــقــوة والتهديد لإعـــادة المهاجرين  باستخدام 
عــبــر الـــحـــدود الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 

معيقين بذلك حقاً أساسياً بطلب اللجوء. 
ــصّــر على 

ُ
ق وأورد التقرير حـــالات ترحيل 

متن طائرات من دون أي مرافق، وحالات تخدير 
لاجئين بواسطة الأدويـــة خــلال رحــلات الطرد، 

مما يشكل انتهاكاً للأنظمة الدولية.
وبحسب التحقيق، فــإن تقارير مــن داخــل 
«فرونتكس» تشير إلى «استخدام مفرط للقوة» 
و«إســـــــاءة مــعــامــلــة لاجـــئـــين» غــالــبــاً مـــا تنتهي 

بعبارة: «القضية أغلقت».
وقــال رئيس الهيئة الاستشارية للوكالة، 
ستيفان كيسلر، للتلفزيون الألماني، إن بإمكان 
الــدول الواقعة  «فرونتكس» نقل عناصرها من 
على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
وفــــي حــــال لـــم تــفــعــل ذلــــك تـــكـــون مــتــواطــئــة في 
المخالفات. وأكدت الوكالة أنها «ستتحرّك حالما 
تتبلغ» بأي حادثة، مضيفة أن «جميع العناصر 
الــذيــن نشرتهم (فــرونــتــكــس) مــلــزمــون بالتقيّد 
بقواعد السلوك التي وضعتها (فرونتكس) بعد 

استشارة عدد من الشركاء».
وأكـــــدت «فــرونــتــكــس» أن بــإمــكــانــهــا فصل 
الـــعـــنـــاصـــر المـــشـــاركـــين فــــي عــمــلــيــاتــهــا؛ لــكــنــهــا 
أوضــحــت أن «لا سلطة لــهــا عــلــى عــنــاصــر أمــن 
الحدود المحليين» أو «لإجــراء تحقيقات» على 
ــق 

ّ
أراضــــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وبــعــد تــدف

مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا في عام ٢٠١٥، 
تــم تــوســيــع نــطــاق مهمة «فــرونــتــكــس» وزيـــادة 
الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لحرس  تمويلها بصفتها 
الـــحـــدود وخــفــر الـــســـواحـــل. وبــحــســب موقعها 
الإلكتروني، توظّف «فرونتكس» ٧٠٠ شخص 
من ٢٩ دولة، وتسعى إلى رفع عدد العاملين في 

مقارّها إلى ألف موظّف بحلول عام ٢٠٢١.

رئيسة الحكومة حذرت من «خطورة» الوضع

إضراب يشل هونغ كونغ عقب مواجهات جديدة بين الأمن والمتظاهرين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

وقــعــت مــواجــهــات بــين شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب ومـــتـــظـــاهـــريـــن 
مــؤيــديــن للديمقراطية فــي هونغ 
كونغ للأسبوع الثالث على التوالي 
أمس، بعد تحذير رئيسة الحكومة 
المــديــنــة تقترب من  المحلية مــن أن 
«وضــــــع شـــديـــد الــــخــــطــــورة» عــقــب 
الــفــوضــى الــتــي عــمــت حــركــة النقل 
في المترو والمطار جراء إضرابات.

وارتفعت سحب دخــان الغاز 
المسيل للدموع بعد ظهر أمس في 
حي وونغ تاي سين الشعبي، فيما 
رزحـــت المــديــنــة تــحــت إضــــراب عــام 
غير مسبوق، دفع المحتجون نحو 
تــنــفــيــذه لــيــؤكــدوا أنــهــم لا يــزالــون 
يــحــظــون بــدعــم شــعــبــي بــعــد أكــثــر 
مــن شهرين مــن حـــراك ازداد عنفاً 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي. وفـــــي تــصــريــح 
علني نادر منذ بدء الأزمة، حذرت 
رئــيــســة حــكــومــة المــديــنــة كـــاري لام 
المتظاهرين من أنها لن تستجيب 
لمــطــالــبــهــم، وقـــالـــت: «لــقــد قــوضــوا 
بشكل خطير القانون والنظام في 
هونغ كــونــغ، ويدفعون مدينتنا، 

المدينة التي نحبها والتي ساهم 
كثيرون منا في بنائها، إلى حافة 
وضع شديد الخطورة»، كما نقلت 

عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت بعد ذلك إلى هتافات 
للمتظاهرين تدعو إلى «الثورة»، 
وصفتها بأنها تحدٍ لسياسة «بلد 
واحــد ونظامان» التي تــدار هونغ 
كونغ على أساسها منذ إعادتها 
إلى الحكم الصيني من بريطانيا 
في عام ١٩٩٧. وأضافت لام المُعيّنة 
مـــن لــجــنــة مــوالــيــة لــبــكــين: «أجــــرؤ 
على القول إن هذه محاولة لتدمير 
هــونــغ كــونــغ». وجـــاء تصريح لام 
خــــلال يــــوم شــهــد عــصــيــانــاً مــدنــيــاً 

واسعاً في أرجاء المدينة كافة.
ونـــزل نــاشــطــون إلــى محطات 
المترو الرئيسية في المدينة خلال 
وقـــت الــــذروة الــصــبــاحــيــة، وقــامــوا 
عــــمــــداً بــــإبــــقــــاء أبــــــــواب الــــقــــطــــارات 
مــفــتــوحــة لمــنــعــهــا مـــن الــتــحــرك، ما 
شلّ حركة شبكة نقل يستخدمها 
الملايين يومياً. وبعد الظهر، جرت 
٧ مــظــاهــرات مــتــزامــنــة، مــا تسبب 
بــتــشــتــيــت مــــــــوارد الـــشـــرطـــة الــتــي 
أطــلــقــت الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع في 

موقعين على الأقل.
وتـــركـــز إطـــــلاق الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع خصوصاً فــي حــي وونــغ 
تاي سين، حيث يقع معبد تايوست 
الــشــهــيــر، وحــيــث اشــتــبــك الــســكــان 
والمـــتـــظـــاهـــرون مـــع الــشــرطــة خــلال 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع. وعــرقــلــت 
الإضــرابــات، الــنــادرة الحصول في 
مدينة تعد مقراً مالياً حراً لا كلمة 
عادة فيها للنقابات، قطاع الطيران 
الحيوي في هونغ كونغ. وألغيت 
بعد ظهر أمس أكثر من ١٦٠ رحلة 
مـــن مـــطـــار المـــديـــنـــة الـــــذي يــعــد من 

الأكثر ازدحاماً في العالم.
والــــرحــــلات المـــتـــضـــررة تــعــود 
خـــــصـــــوصـــــاً لـــــشـــــركـــــة الــــخــــطــــوط 
الــــجــــويــــة «كــــــاثــــــاي بـــاســـيـــفـــيـــك». 
ولــــم تـــحـــدد الـــشـــركـــة ســبــب إلــغــاء 
الـــــرحـــــلات، لـــكـــن اتــــحــــاد مــضــيــفــي 
الطيران التابع للعاملين بالشركة 
أكــد أن بعض أعضائه قــد غــادروا 
الــعــمــل. وقـــــال الاتــــحــــاد، فـــي بــيــان 
نــــشــــر عــــلــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «عـــلـــى 
مـــــدار الأيــــــام الــخــمــســين المــاضــيــة، 
تجاهلت الحكومة مطالب الشعب، 
واستخدمت فقط قوة الشرطة في 

الــــصــــوت، متسببة  مـــحـــاولـــة كــتــم 
بيأس لــدى كثير من سكان هونغ 

كونغ».
ـــــطـــــعـــــت بـــعـــض 

ُ
ـــــــــى ذلــــــــــــك، ق إل

الـــطـــرقـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــا تــســبــب 
بـــازدحـــام مـــــروري، وأغــلــقــت كثير 
من متاجر الألبسة في المدينة، من 
ضــمــنــهــا المــتــاجــر الأجــنــبــيــة، مثل 

«زارا» و«توب شوب».
وتـــســـبـــب الإضـــــــــــراب بــبــعــض 
المشاجرات بين الركاب الغاضبين 
والمــتــظــاهــريــن فــي مــحــطــات المــتــرو 

المكتظة، وانتشرت أشرطة مصورة 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
تظهر التوتر المتصاعد في أرجاء 
المدينة. وفيما غضب بعض الركاب 
مـــن الاضــــطــــرابــــات، أبـــــدى آخــــرون 
دعــمــهــم لـــلـــحـــراك. وأكــــد عــامــل في 
الخدمة المدنية، قال إن اسمه ليونغ 
لوكالة الصحافة الفرنسية خلال 
محاولته الذهاب للعمل: «ما دام أن 
الحكومة لا تستجيب، فبالتأكيد 

سوف يتصاعد الحراك».
وانــطــلــقــت المــظــاهــرات أســاســاً 
ضد مشروع قانون يسمح بترحيل 
مــطــلــوبــين إلـــى الــبــر الــرئــيــســي في 
الصين، ثم تطوّرت إلى حراك واسع 
للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، 

ووضع حد لتراجع الحريات.
وحـــــــتـــــــى قــــــبــــــل مــــــؤتــــــمــــــر لام 
الصحافي، أظهرت سلطات هونغ 
كونغ وبكين مؤشرات على تشديد 
موقفها مــن المتظاهرين. ووصــف 
الـــــجـــــيـــــش الــــصــــيــــنــــي مـــــظـــــاهـــــرات 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بـــأنـــهـــا «غـــيـــر 
مقبولة»، وأصــدر شريطاً مصوراً 
دعـــائـــيـــاً يــظــهــر مــــنــــاورة عــســكــريــة 
لجنود يقومون بقمع مظاهرة في 

هونغ كونغ. ووجه الاتهام لعشرات 
المتظاهرين بالقيام بأعمال شغب 
خــلال الأسبوعين الماضيين، وهي 
تــهــمــة يــصــل حــكــمــهــا إلـــى السجن 
عشر سنوات. وخلال عطلة نهاية 
الأســـبـــوع، أطــلــقــت الــشــرطــة الــغــاز 
المسيل للدموع على المتظاهرين في 

عدة أحياء ليلتي السبت والأحد.
وشــهــد الأســبــوعــان الماضيان 
تصاعداً في العنف من الجانبين، 
مع إطلاق الشرطة مراراً الرصاص 
المــطــاطــي والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
لتفريق الحشود التي كانت تقوم 
بــرمــي المــقــذوفــات. وقـــام مجموعة 
رجــــــــال، يــشــتــبــه بـــأنـــهـــم تـــابـــعـــون 
لــعــصــابــات إجـــرامـــيـــة، بــمــهــاجــمــة 
المــتــظــاهــريــن، مــا تــســبــب بــنــقــل ٤٥ 

منهم إلى المستشفى.
ووفــــق مـــا يــنــص عــلــيــه اتــفــاق 
تــســلــيــم هــونــغ كــونــغ لــلــصــين عــام 
المــــديــــنــــة بــحــقــوق  تــتــمــتــع   ،١٩٩٧
وحـــريـــات غــيــر مـــوجـــودة فـــي الــبــر 
الرئيسي، مــن ضمنها الاستقلال 
الــقــضــائــي وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، لكن 
كثيرين يقولون إن هذه الحريات 

يتم تقليصها.

شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمس (أ.ف.ب)

بومبيو يعزز استراتيجية 
مواجهة نفوذ بكين

بوهنباي (ميكرونيزيا): «الشرق الأوسط»

قــام وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، أمس، بزيارة «تاريخية» لبضع 
ساعات إلى بوهنباي، الجزيرة الرئيسية 
في ولايــات ميكرونيزيا المتحدة، لإظهار 
اهــتــمــام واشــنــطــن المــتــجــدد بحلفائها في 
المحيط الهادئ مهما كان حجمها صغيراً، 

على خلفية مواجهة إقليمية مع الصين.
وكــانــت المــرة الأولـــى التي يــزور فيها 
وزيـــــر خــارجــيــة أمــيــركــي هــــذا الــبــلــد غير 
المــعــتــاد عــلــى اســتــقــبــال قـــادة الــعــالــم، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. والتقى 
بومبيو خلال الزيارة قــادة ميكرونيزيا، 
بالإضافة إلى قادة جمهورية بالاو وجزر 
مــارشــال ودول صغير أخــرى فــي المحيط 
الــهــادئ. وكــان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قد استقبل هؤلاء القادة منذ أقل من 

ثلاثة أشهر في البيت الأبيض.
وصرّح بومبيو في بوهنباي: «نعلم 
أن الصين تسعى للانخراط وللتأثير في 
أثــق في واقع  المنطقة». وأضــاف: «لكنني 
أن شـــعـــب جـــــزر مـــــارشـــــال وشـــعـــب بــــالاو 
وشــعــب المـــكـــان الــــذي نــتــواجــد فــيــه الــيــوم 
يـــــدركـــــون أن أفـــضـــل الــــشــــراكــــات هــــي مــع 
الشركاء الديمقراطيين، الولايات المتحدة 
وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان والــديــمــقــراطــيــات 
الأخرى في المحيط الهادئ». وتندرج زيارة 
بومبيو في إطار السياسة الأميركية من 
أجــل أن تكون «منطقة المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ حـــرة ومــفــتــوحــة». والـــهـــدف من 
أكّـــده وزيــر  الـــذي سبق أن  هــذه السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي فــي بــانــكــوك ثـــمّ في 
سيدني فــي الأيـــام الأخــيــرة، هــو مواجهة 
القوة الصينية التي تُعتبر توسعيّة أكثر 

فأكثر.
الـــــجـــــزر صـــغـــيـــرة  كــــانــــت هـــــــذه  وإذا 
ومنتشرة فــي المحيط، إلا أنها تمتدّ من 
الــــشــــرق إلـــــى الــــغــــرب عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٧٠٠ 
كيلومتر، وهـــو تفصيل أســاســي عندما 
يتعلق أحد النزاعات الصينية - الأميركية 
الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة بـــحـــريّـــة المـــلاحـــة. 
وأوضــحــت الباحثة إليزابيث إيكونومي 
من مركز الأبحاث الأميركي «كاونسل أون 

فورين ريلايشنز»، أن «خلال العام الأخير، 
عملت الولايات المتحدة بطريقة استباقية 
لتعزيز مواقعها في منطقة جزر المحيط 

الهادئ التي تعتبرها استراتيجية».
ورحّـــــب رئـــيـــس مــيــكــرونــيــزيــا ديــفــيــد 
«زيــــــارة تـــاريـــخـــيـــة»  بـــانـــويـــلـــو، أمـــــــس، بـــــــ
لبومبيو. ولــدى واشنطن حضورها في 
اتــحــاد يــضــم ٤ دول  ميكرونيزيا - وهـــي 
مؤلفة من أكثر من ٦٠٠ جزيرة صغيرة على 
خــطّ الاســتــواء - بفضل تــعــاون فــي مجال 

التنمية، وكذلك لحمايتها العسكرية.
المــتــحــدة التي  وولايــــات ميكرونيزيا 
كانت تُسمى في الماضي جــزر كارولاينز 
تحت وصاية أميركية، تتمتع منذ ١٩٨٧ 
بوضع شراكة حرّة مع الولايات المتحدة. 
لكن هــذه الاتــفــاقــيــات يجب أن تُــجــدد في 
السنوات المقبلة. وصرّح بومبيو: «يسرّني 
الــولايــات المتحدة بدأت  أن أعلن اليوم أن 
التفاوض بشأن تمديد الاتفاقات المتعلّقة 
نــــشــــاط بــكــين  الـــــحـــــرّة. إلا أن  بـــالـــشـــراكـــة 
المــتــهــمــة بــأنــهــا تــتــقــرّب مـــن دول المــحــيــط 
الــهــادئ عــبــر منحها قــروضــاً وبــنــاء بنى 
تحتية، والجهود التي تبذلها كي تقطع 
جزر مارشال وجمهورية بالاو علاقاتها 
الــدبــلــومــاســيــة مــع تـــايـــوان لــصــالــح إقــامــة 
روابـــط جــديــدة مــع الــصــين، تُثير انــزعــاج 
إلــيــزابــيــث إيكونومي  إدارة تــرمــب. ورأت 
أن «الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن 
تسمح لنفسها اعتبار دعــم جــزر المحيط 

الهادئ أمراً مكتسباً».
ومـــؤخـــراً، أدركـــــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــدول الصغيرة عندما كانت  أهمية هذه 
الــــوحــــيــــدة فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة في إظهار دعمها لواشنطن بعد 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولا 
تزال هناك نقطة حاسمة بالنسبة إلى هذه 
الجزر ولــم يوسّع بومبيو حديثه عنها: 
الــذي يهدد وجودها  الاحتباس الحراري 
بــســبــب ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى مـــيـــاه الــبــحــور 
والمحيطات. ولا يبدو أن إدارة ترمب تجعل 
من هذا الملف أولوية في علاقاتها المتجددة 
مــع ميكرونيزيا. واكــتــفــى بومبيو خلال 
الـــزيـــارة بــالــقــول: «تــحــدثــنــا عــن المــخــاوف 

المتعلقة بارتفاع مستوى البحار هنا».

قال إن المرض العقلي والكراهية هما من يطلقان النار وليس البندقية

ترمب يدين «دعاة التفوق الأبيض» بعد مجزرتي أوهايو وتكساس
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد  أدان 
تـــــرمـــــب، أمــــــــس، نــــزعــــة تــــفــــوق الــــعــــرق 
الأبيض والتطرف والعنصرية. وقال 
إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية 
يـــجـــب إعــــدامــــهــــم «بـــــســـــرعـــــة»، فـــــي رد 
شــديــد اللهجة على المــجــزرتــين اللتين 
قتل فيهما ٣١ شخصاً، وفــق حصيلة 

جديدة، في إل باسو ودايتون.
وفي مواجهة موجة من الاتهامات 
بــــأن خــطــابــه المـــعـــادي لــلــهــجــرة شجع 
المــتــطــرفــين فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد، استغل 
ترمب خطابه المتلفز من البيت الأبيض 
لــيــطــلــق إدانـــــة مــبــاشــرة لــلــعــنــصــريــين. 
وقـــال إنـــه «يــجــب عــلــى أمــتــنــا أن تدين 
الــعــنــصــريــة والــتــعــصــب ونـــزعـــة تــفــوق 
العرق الأبيض»، مضيفاً أنه أوعز إلى 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) استخدام جميع مـــوارده لمواجهة 

«جرائم الكراهية والإرهاب المحلي».
تــــرمــــب رداً عــلــى  وكــــــــان خــــطــــاب 
تـــكـــســـاس  فــــــي  بـــــاســـــو  مـــــجـــــزرتـــــي إل 
ودايتون في أوهايو، الأوضح والأشد 
ضد المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق 
الأبيض. وجاء ذلك بعد ظهور رسالة 
ضد المهاجرين نشرها مرتكب إطلاق 
الــــنــــار فــــي تـــكـــســـاس، تــســتــغــل بــعــض 
التعابير التي كررها ترمب في حملته 
الانــتــخــابــيــة بــشــأن «غــــزو» المــهــاجــريــن 
الــــقــــادمــــين عـــبـــر الـــــحـــــدود المــكــســيــكــيــة 

للولايات المتحدة.
وكــــــان المـــهـــاجـــم قـــتـــل ٢٢ شــخــصــاً 
عــلــى الأقــــل أثــنــاء تــســوقــهــم فــي متجر 
«وولمــارت» المكتظ في إل باسو صباح 
الـــســـبـــت، بــيــنــمــا قـــتـــل ٩ آخـــــــرون لــيــلا 
الليلية  فــي منطقة تشتهر بــنــواديــهــا 
بدايتون بعد ١٣ ساعة فقط. واستسلم 
منفذ هجوم إل باسو البالغ ٢١ عاماً 
فـــــي دالاس،  آلــــــن  وهــــــو مـــــن ضـــاحـــيـــة 
لــلــشــرطــة أمــــام مــتــجــر وولمـــــارت فـــي إل 
باسو. وقال الإعلام الأميركي إنه يدعى 
باتريك كروزيوس وهو أبيض. وكتب 
كروزيوس أن الهجوم هو «رد على غزو 
ذوي الأصــــول الإســبــانــيــة لتكساس»، 

وأشـــــار إلـــى حـــــوادث إطــــلاق الـــنـــار في 
كـــرايـــســـت تــشــيــرتــش فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
حيث قتل مسلح أبيض ٥١ شخصاً من 
المصلين في مسجدين في مارس (آذار).

وقـــال تــرمــب إنـــه يــدعــم مــا يسمى 
بــقــوانــين «الــعــلــم الأحــمــر» الــتــي تسمح 
لـــلـــســـلـــطـــات بـــــمـــــصـــــادرة أســــلــــحــــة مــن 
أشـــخـــاص بــعــد أن يــتــم اعـــتـــبـــار أنــهــم 
يشكلون خطرا جسيما. إلا أن تركيزه 
الــذي قال  انصب على المــرض العقلي، 
الــرئــيــســيــة وراء مــوجــة  المــشــكــلــة  إنـــــه 
عــمــلــيــات إطـــــلاق الـــنـــار الـــتـــي قــــام بها 
أشــــخــــاص مـــدجـــجـــون بـــالأســـلـــحـــة فــي 

المدارس والشركات والمتاجر.
وقــــــال: «يـــجـــب أن نـــقـــوم بــإصــلاح 
قـــــوانـــــين الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة لــتــحــســين 
تحديد الأفراد المضطربين عقلياً الذين 
قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن 
حــصــولــهــم عــلــى الـــعـــلاج، ولـــيـــس ذلــك 
فحسب بــل وكــذلــك حجزهم عــنــوة إذا 
لزم الأمــر». واعتبر أن «المــرض العقلي 

والكراهية هما من يطلقان النار، وليس 
الــبــنــدقــيــة». وأكـــــد تـــرمـــب أن مــرتــكــبــي 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي يـــجـــب أن 
يواجهوا عقوبة الإعــدام، وقال: «يجب 
تنفيذ عقوبة الإعــــدام بسرعة وحسم 
ومــــن دون ســـنـــوات مـــن الــتــأخــيــر غير 
الــضــروري». وشــدد الرئيس الأميركي 
على ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق بين 
الحزبين. وأوضح: «لا يمكننا أن نسمح 
لأنفسنا بأن نشعر بأننا لا نستطيع أن 
نوقف هذه العدوى الشريرة»، مشيراً 
إلى أن الحل يجب أن يكون عبر توافق 
حزبي. ودعا ترمب إلى ضرورة اتخاذ 
إجراءات لرصد أعمال العنف ومنعها 
قبل أن تقع. وقال: «قمت بتوجيه وزارة 
الــعــدل للعمل فــي شــراكــة مــع الهيئات 
المحلية والــوكــالات الفيدرالية وكذلك 
شــركــات وســائــل الإعــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
لتطوير أدوات يمكنها اكتشاف القتل 
الــجــمــاعــي قــبــل وقــوعــهــا». كــمــا طالب 
الرئيس بضرورة وقف ألعاب الفيديو 

الــــتــــي تـــبـــث الـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة لـــدى 
الشباب، وأشــار إلى مخاطر الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي ودورها 
في بث الكراهية. وقال: «نحن بحاجة 
إلــى إنــهــاء الإرهــــاب الــداخــلــي. وعلينا 
إدراك أن الإنترنت وفــر طريقاً خطيراً 
الــعــقــول المــضــطــربــة. علينا أن  لتطرف 
الــجــوانــب المظلمة  الــضــوء على  نسلط 
لــلإنــتــرنــت، وأن نــوقــف عمليات القتل 

الجماعي قبل أن تبدأ».
وعلى الرغم من عدم إشارة الرئيس، 
خلال حديثه، إلى نية الإدارة الأميركية 
لتمرير مشروع قانون الفحص الأمني 
الــشــامــل، الــــذي مــــرره مــجــلــس الــنــواب 
ويـــطـــالـــب بــــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، إلا أن 
ترمب أكد في نهاية خطابه أنه «على 
استعداد لسماع ومناقشة الأفكار التي 

يمكن أن تقدم حلولا فعالة».
وقبل حديثه، ألقى ترمب باللوم 
على وسائل الإعلام في إثارة الغضب 
بــــين الأمـــيـــركـــيـــين، وقــــــال فــــي تــغــريــدة 

على «تــويــتــر» أمــس: «يتحمل الإعــلام 
مسؤولية كبيرة عن الحياة والسلامة 
في بلدنا. ساهمت أخبار وهمية إلى 
حد كبير في الغضب الذي تراكم على 
مـــدى ســنــوات كــثــيــرة. يــجــب أن تكون 
التغطية الإخــبــاريــة نزيهة ومــتــوازنــة 
وغير متحيزة، وإلا فــإن هــذه المشاكل 

الرهيبة ستزداد سوءاً!».
واقترح الرئيس ربط التشريعات 
التي تعزز عمليات التحقق من الخلفية 
بــــشــــأن مـــبـــيـــعـــات الأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 
لإصـــــلاح الـــهـــجـــرة. وقـــــال فـــي تــغــريــدة 
القتلى في  سابقة: «لا يمكننا أن ندع 
إل باسو، تكساس، ودايتون، أوهايو، 
يموتون هباء. يجب على الجمهوريين 
والديمقراطيين أن يجتمعوا ويقدموا 
مـــشـــروع قـــانـــون لــفــحــص أمـــنـــي قـــوي، 
وربما يربطون هذا التشريع بإصلاح 
الـــهـــجـــرة الـــــذي تــمــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــه». 
وتــــابــــع: «يـــجـــب أن نـــخـــرج مـــن هــذيــن 
المــأســاويــين بشيء جيد، إن  الحادثين 

لم يكن عظيماً».
وأثار اقتراح ترمب بربط الفحص 
الأمني بقانون إصلاح الهجرة، انتقاد 
وغـــضـــب الــكــثــيــر مـــن الــديــمــقــراطــيــين. 
وتــــســــاءل رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
الــنــواب، الديمقراطي جيري  بمجلس 
نـــادلـــر: «مـــا هــي الــعــلاقــة بــين الفحص 
الــــهــــجــــرة؟». بينما  الأمـــنـــي وإصــــــلاح 
قالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة، 
كريستين غيليبراند، إنه «أمر سخيف. 
لا يـــــزال يـــحـــاول شــيــطــنــة الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــطــلــبــون الـــلـــجـــوء». واعــتــبــرت 
غــيــلــيــبــرانــد، أن الإرهـــــاب المـــدعـــوم مــن، 
والــذي يقوم به، القوميين البيض هو 
«حــــالــــة طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة». وأضــــافــــت: 
«يــــجــــب عـــلـــى الـــســـيـــنـــاتـــور مــاكــونــيــل 
اســتــدعــاء مجلس الشيوخ مــرة أخــرى 
إلــــى الانـــعـــقـــاد الآن. يــجــب أن نــصــوت 
على عمليات الفحص الأمني الشامل، 
وحــظــر الأســلــحــة الــهــجــومــيــة وخــزائــن 
الــكــبــيــرة، وتــدابــيــر مكافحة  الأســلــحــة 
الاتــــجــــار بـــالـــبـــنـــادق. ســتــســاعــد هـــذه 
الأشياء الثلاثة في الحفاظ على أمان 

مجتمعاتنا. لا يمكننا الانتظار».

سكان إل باسو أحيوا ذكرى الضحايا بالورود وكلمات العزاء في موقع إطلاق النار أمس (أ.ف.ب)
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نيودلهي أرسلت عشرات آلاف الجنود وفرضت حظر تجول

مخاوف من مواجهة في كشمير بعد إلغاء الهند الحكم الذاتي في الإقليم
إسلام آباد: جمال إسماعيل
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أثــــار إلـــغـــاء الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 
أمــس، الحكم الذاتي الــذي كــان قائماً 
في كشمير منذ سبعة عقود مخاوف 
دولـــيـــة مـــن تـــزايـــد أعـــمـــال الــعــنــف في 
المـــســـلـــمـــة،  الـــغـــالـــبـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة ذات 

واستدعى رداً غاضباً من باكستان.
ودفـــــــــع حـــــــزب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
نــاريــنــدرا مــودي الهندوسي القومي 
قدماً باتجاه إصــدار مرسوم رئاسي 
يلغي الوضع الخاص لولاية جامو 
وكشمير (شــمــال) الــذي كــان يضمنه 
الــدســتــور الــهــنــدي. كــمــا قـــدم الــحــزب 
مـــشـــروع قـــانـــون يــنــص عــلــى تقسيم 
الـــشـــطـــر الــــهــــنــــدي مـــــن كـــشـــمـــيـــر إلـــى 
منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة 

نيودلهي.
وقــــبــــيــــل ذلــــــــك الإعـــــــــــلان نـــشـــرت 
الهند تعزيزات عسكرية من عشرات 
آلاف الــجــنــود فــي المــنــطــقــة، وفــرضــت 
لــيــل الأحـــد إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة، 
وقطعت جميع الاتصالات، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأمـــام 
الــبــرلمــان، أعلن وزيــر الداخلية أميت 
شاه، المقرب من مودي، أن الرئيس قد 
أصــدر مرسوماً يلغي المــادة ٣٧٠ من 
الدستور التي تعطي المنطقة حكماً 
ذاتياً. وبحسب المرسوم، فإن الإجراء 

يدخل «فوراً» حيز التنفيذ.
ولــم يتأخر رد إســلام آبـــاد، فقد 
أدانــت وزارة الخارجية الباكستانية 
الــخــطــوة الهندية، ووصفتها بأنها 

«غير شرعية».
وجـــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة أن بــاكــســتــان جـــزء من 
هذا النزاع الدولي، و«ستلجأ إلى كل 
الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات 

غــيــر الــشــرعــيــة». وقــــال مــصــدر أمني 
باكستاني رفيع إنه قد دعي لاجتماع 
لكبار القادة العسكريين الباكستانيين 

سيعقد اليوم (الثلاثاء).
وعـــقـــد مــجــلــس الأمــــــن الــوطــنــي 
الـــذي يضم القيادتين  الباكستاني، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، اجــتــمــاعــاً 
طـــارئـــاً بــرئــاســة عـــمـــران خــــان أمـــس، 
وأظهر عزم باكستان على التصدي 
لأي «مـــغـــامـــرة هـــنـــديـــة» جـــديـــدة في 
كــشــمــيــر، واتــــهــــم فــــي بـــيـــان الـــقـــوات 
الهندية بتصعيد قصفها للمناطق 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة بــاكــســتــان 
بــالــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة والانــشــطــاريــة 
الممنوعة دولياً. وقــال الناطق باسم 
الجيش الباكستاني، الجنرال آصف 
غيور، إن القصف الهندي على مناطق 
ســكــنــيــة فــــي كــشــمــيــر الــبــاكــســتــانــيــة 
أدى خــلال الأيـــام الأخــيــرة إلــى مقتل 
١٤ شــخــصــاً، جــلــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 

وإصابة ما يقرب من ٤٠ آخرين.
واســـــــــــتـــــــــــدعـــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة ســـفـــراء الــــــدول دائــمــة 
العضوية في مجلس الأمــن الدولي، 
وأبـــلـــغـــتـــهـــم بــــخــــطــــورة المـــــوقـــــف فــي 
كشمير، وخــطــورة الإجــــــراءات التي 
تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــات الــهــنــديــة ضد 

الكشميريين.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، شـــاه 
محمود قــرشــي، إن بــلاده ستناقش 
الأمـــــــر مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا، ومــــــن بــيــنــهــم 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وأضـــــــاف عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «نــعــتــزم أن نــؤكــد بحسم 
مــوقــفــنــا فــي اجــتــمــاعــاتــنــا مــع الــوفــد 
الأميركي الذي يزور باكستان، ومع 
الــدولــي بشكل عـــام»، فيما  المجتمع 
قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
عـــمـــران خــــان، إن الــخــطــوة «انــتــهــاك 
التابع  واضح لقرارات مجلس الأمن 

لــلأمــم المــتــحــدة» فـــي المــنــطــقــة، وذلـــك 
وفقاً لبيان صدر بعد مكالمة هاتفية 
أجــراهــا مــع رئــيــس الــــوزراء الماليزي 
مهاتير محمد مساء أمــس، ونقلته 

وكالة «رويترز».
إلـــى شطرين  وكشمير مقسمة 
هـــنـــدي وبــاكــســتــانــي مــنــذ اســتــقــلال 
فــــي عــــــام ١٩٤٧. ويــشــهــد  الـــبـــلـــديـــن 
الــشــطــر الــهــنــدي مـــن كــشــمــيــر تــمــرداً 
انفصالياً أوقع عشرات آلاف القتلى. 
ويقاتل متمرّدون كشميريون وكثير 
من سكان المنطقة من أجــل استقلال 

منطقتهم أو ضمها إلى باكستان.
ويتعهد معسكر رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي القومي الهندوسي، 

الــذي أعيد انتخابه في مايو (أيــار) 
لـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة، مـــنـــذ زمــــــن بـــإلـــغـــاء 
الوضع الخاص لكشمير. ويتخوّف 
كثر من سعي نيودلهي إلــى إحــداث 
تغيير ديموغرافي في المنطقة، عبر 
السماح لغير الكشميريين، وبخاصة 
الـــــهـــــنـــــدوس، بـــــشـــــراء الأراضـــــــــــي فــي 

المنطقة.
ومــــن شــــأن الـــخـــطـــوة أن تــفــاقــم 
التمرّد الدموي القائم في كشمير، وأن 
تعمّق العداوة القائمة مع باكستان. 
وقـــــد خـــاضـــت الـــقـــوتـــان الـــنـــوويـــتـــان 
الجارتان حربين من أصــل ٣ حروب 

دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
وقــــــــــال وجــــــاهــــــة حــــبــــيــــب الــــلــــه، 

المسؤول السابق في جامو وكشمير، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستكون 
ردة الفعل قوية جداً في كشمير التي 
تشهد حالياً اضطرابات، وهذا الأمر 

سيزيد الأوضاع سوءاً».
وأثار الإعلان اضطرابات داخل 
الــــبــــرلمــــان، ووصــــفــــه حـــــزب المـــؤتـــمـــر، 
أكبر أحــزاب المعارضة، بأنه «خطوة 

كارثية».
ومـــــــــــــــزق نــــــــائــــــــب فـــــــــي الــــــحــــــزب 
الديمقراطي الشعبي، ومقره كشمير، 
نسخة من الدستور الهندي، قبل أن 
يــخــرجــه عــنــاصــر أمــــن الـــبـــرلمـــان من 

المجلس.
في المقابل، حــاول شــاه التقليل 

مـــن شــــأن المـــخـــاوف مـــن تــســبــب هــذه 
الـــخـــطـــوة فــــي انــــــــدلاع أعــــمــــال عــنــف 
جـــــديـــــدة، وقــــــال أمــــــام الــــبــــرلمــــان قــبــل 
ســاعــات مــن إعـــلان الــقــرار إن «إقليم 
ــــــة، وهــــــــو جـــنـــة، 

ّ
كـــشـــمـــيـــر كــــــــان جــــــن

وسيبقى كــذلــك». ودافـــع وزيــر المــال، 
نيرمالا سيتارامان، عن القرار قائلاً 
إن الهند انتظرت ٧٠ عــامــاً للتخلي 
عن المادة ٣٧٠ «وبالتالي ليس بقرار 

مفاجئ».
وتعليقاً على المــرســوم الأخير، 
كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير 
السابقة محبوبة مفتي على «تويتر» 
إن «هذا يوم أسود للديمقراطية في 
الهند»، وأضافت أن «قــرار الحكومة 

الـــهـــنـــديـــة الأحــــــــــادي بــــإلــــغــــاء المــــــادة 
٣٧٠ غــيــر شـــرعـــي وغـــيـــر دســـتـــوري، 
وسيجعل من الهند قوة احتلال في 

جامو وكشمير».
ويـــــأتـــــي الإعــــــــــلان بــــعــــد أجـــــــواء 
ضبابية ســادت فــي المنطقة اعتباراً 
من يوم الجمعة، حين أمرت نيودلهي 
الـــــســـــيـــــاح والــــــحــــــجــــــاج الـــــهـــــنـــــدوس 
بـــالمـــغـــادرة «فــــــوراً». وعــنــد منتصف 
الــــلــــيــــل، قـــطـــعـــت شــــبــــكــــات الـــهـــاتـــف 
والإنـــتـــرنـــت فـــي المــنــطــقــة الــتــي يــزيــد 
عــدد سكانها على ٧ مــلايــين نسمة، 

وفرضت حظر تجول.
وأعلنت السلطات في بيان أنها 
فرضت «حظراً تاماً على التجمعات 
والاجتماعات العامة» في سريناغار 
وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس 
والــجــامــعــات فــي ولايــــة جــامــو حتى 
إشعار آخــر. ولــم يوضح البيان إلى 
مــتــى ســتــبــقــى هــــذه الـــقـــيـــود ســاريــة 

المفعول.
وتـــصـــاعـــدت حــــدّة الــتــوتــر على 
الــحــدود فــي كشمير منذ ١٠  جانبي 
أيـــــام، بــعــد أن نــشــرت نــيــودلــهــي في 
الإقــلــيــم ١٠ آلاف جــنــدي عــلــى الأقـــل. 
وقــال مصدر أمني لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن الهند أرسلت منذ ذلك 
الوقت ٧٠ ألــف جندي إضافي، وهو 
عــــــدد غـــيـــر مــــســــبــــوق. كـــمـــا وضـــعـــت 
الهند رئيسي حكومتين منتخبتين 
ســابــقــاً فـــي الإقـــلـــيـــم، هــمــا عــمــر عبد 
الله ومحبوبة مفتي، تحت الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة، واعـــتـــقـــلـــت قـــواتـــهـــا قــــادة 
الــحــريــة الكشميري  تــحــالــف أحــــزاب 
المنادي بحق تقرير المصير للشعب 
الـــكـــشـــمـــيـــري، وفـــــق مــــا نـــصـــت عــلــيــه 
قــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــخــصــوص 

الإقليم.
وفرضت السلطات الهندية في 

كــشــمــيــر تــدابــيــر أمــنــيــة عــــدة، بينها 
الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، 
وذلك بسبب معلومات عن «تهديدات 
إرهــابــيــة»، على حــد قــولــهــا. وأثـــارت 
تــلــك الإجـــــــراءات الـــذعـــر بـــين الــســكــان 
الــذيــن اصــطــفــوا فــي طــوابــيــر طويلة 
أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام، 
وأجهزة الصرف الآلي للحصول على 
المال. وتردد أن الوقود نفد من معظم 

المحطات.
وتنص المــادة ٣٧٠ من الدستور 
الهندي على منح وضع خاص لولاية 
جــامــو وكــشــمــيــر، وتــتــيــح للحكومة 
المركزية في نيودلهي سن التشريعات 
الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية 
والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم 

البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وصــــــــــــرح مـــــــســـــــؤول بــــــــــــارز فـــي 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة بـــأن 
الــخــطــوة ســتــكــون عــامــلاً فــي تطوير 
المنطقة، وأضــاف أنــه «رغــم أن هدف 
الـــفـــرص  تـــوفـــيـــر  كـــــان  المــــــــادة (٣٧٠) 
لــلــســكــان المــحــلــيــين، فــإنــهــا أحــبــطــت 
الاســــتــــثــــمــــارات لأن الأشــــخــــاص مــن 
خــــــارج المــنــطــقــة لــــم يـــكـــن بــإمــكــانــهــم 
تملك الأراضــي أو إحضار عمال من 
الـــخـــارج». وبــعــد ســاعــات قليلة من 
إعلان نيودلهي، شهدت عدة مناطق 
بباكستان احتجاجات. وفــي مظفر 
آبـــــاد، عــاصــمــة الــشــطــر الــــذي تــديــره 
باكستان من كشمير على بعد نحو 
٤٥ كــيــلــومــتــراً مـــن الـــحـــدود المــتــنــازع 
عــلــيــهــا بـــين الـــبـــلـــديـــن، رفــــع عــشــرات 
المحتجين أعــلامــاً ســــوداء، وأحــرقــوا 
إطـــــــــارات الــــســــيــــارات وهـــــم يــهــتــفــون 

«تسقط الهند».
كما خرجت احتجاجات في كل 
آبــاد، وكراتشي  من العاصمة إســلام 

المركز التجاري لباكستان.

جانب من مظاهرات ضد قرار الحكومة الهندية في بنغلور أمس (إ.ب.أ)

تقرير تركي عن «استعداد» موسكو للتعاون مع أنقرة في التنقيب شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في تطور لافت، عبرت روسيا 
عن استعدادها للتعاون مع تركيا 
في أنشطتها للتنقيب عن النفط 
والـــغـــاز بــشــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
فــي الــوقــت الـــذي دعـــت فــيــه أنــقــرة 
مختلف الأطــراف في المنطقة إلى 

التعاون في حل مشكلاتها.
ونقلت وكــالــة الأنــاضــول عن 
الـــروســـي ألكسندر  الــطــاقــة  وزيــــر 
نوفاك قوله إن الشركات الروسية 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــعـــاون مـــــع تــركــيــا 
فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة شــــرق الــبــحــر 
المتوسط، في تغير مفاجئ لموقف 
موسكو التي كانت قد عبرت عن 
القلق من أنشطة تركيا للتنقيب 
عن النفط والغاز في منطقة شرق 

المتوسط قبالة سواحل قبرص.
وبثت وكالة أنباء الأناضول 

التركية، أمــس (الاثــنــين)، مقابلة 
مع نوفاك قالت إنها أجريت معه 
خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع 
السادس عشر للجنة الاقتصادية 
المشتركة بين تركيا وروسيا، الذي 
عُقِد في مدينة أنطاليا التركية في 
٢٥ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، أشار 
فيها إلـــى أن الــشــركــات الــروســيــة 
تنفذ مشاريع ناجحة فــي مجال 
الـــطـــاقـــة شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
وأنـــهـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون 

هناك مع تركيا في هذا المجال.
كـــانـــت مـــوســـكـــو أعــــربــــت عــن 
الـــبـــحـــث  قـــلـــقـــهـــا إزاء عــــمــــلــــيــــات 
والـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
تــقــوم بــهــا تركيا  الــتــي  الطبيعي 
فـــي شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، في 
مــنــطــقــة تـــقـــول قـــبـــرص إنـــهـــا تقع 
ضـــمـــن مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــخــالــصــة، وهــي العمليات التي 

قـــوبـــلـــت بـــمـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــن 
جانب قبرص واليونان والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي ومــــصــــر والــــــولايــــــات 

المتحدة وإسرائيل.
وأقر وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
عـــقـــوبـــات «رمـــــزيـــــة» عـــلـــى تــركــيــا 
بسبب تنقيبها عن الغاز والنفط 
قبالة ســواحــل قــبــرص، تضمنت 
خــفــض الــدعــم المــالــي لأنـــقـــرة، في 
إطــــــــار مـــفـــاوضـــاتـــهـــا لــلــحــصــول 
على عضوية الاتــحــاد، وتجميد 
مــفــاوضــاتــه مــعــهــا حـــول اتفاقية 
النقل الجوي، ووقف أنشطة بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبــــــــــي. وتـــركـــت 
بروكسل الباب مفتوحاً أمام مزيد 
مــن الــعــقــوبــات، وفـــرض عقوبات 
على الشركات والأفراد المشاركين 
في أعمال التنقيب، إذا استمرت 
تركيا في انتهاك سيادة قبرص.

وعـــــــــــــبـــــــــــــرت روســـــــــــــيـــــــــــــا عـــــن 
معارضتها العقوبات الأوروبية 
عـــلـــى تـــركـــيـــا. وقــــــال نـــائـــب وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، ألــكــســنــدر 
غروشكو، إن «العقوبات أحادية 
الـــجـــانـــب تــتــنــاقــض مـــع الــقــانــون 
الــــــدولــــــي ومـــقـــتـــضـــيـــات مــجــلــس 
الـــــدولـــــي... وإن إجــــــراءات  الأمـــــن 
كــهــذه تـــؤدي إلــى تــطــرف المــواقــف 
المـــعـــارضـــة، ولا تحقق  لـــلأطـــراف 

أهدافها».
وأضــــاف المـــســـؤول الــروســي: 
«نــــنــــطــــلــــق مــــــن أنــــــــه يــــجــــب عــلــى 
الجميع، في حــال وجــود نزاعات 
عـــالـــقـــة، تــجــنــب أي خــــطــــوات قــد 
تــــؤدي إلــــى تــعــقــيــد الـــوضـــع، بما 
في ذلك عرقلة العملية السياسية 
لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاع فـــــي قــــبــــرص». 
وأشــار إلى أن موسكو عبرت من 
قبل عــن قلقها مــن تصعيد حدة 

التوتر شرق المتوسط، وتعتقد أن 
«انتهاك سيادة قبرص لا يساعد 
فـــي خــلــق ظـــــروف لــلــحــل الــثــابــت 
الــــعــــادل لــلــمــشــكــلــة الــقــبــرصــيــة». 
وتــصــر مــوســكــو فــي الــوقــت ذاتــه 
على أن حل مشكلة قبرص يجب 
أن يقوم به مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن قال سفير روسيا 
فــــــــي قــــــــبــــــــرص، ســــتــــانــــيــــســــلاف 
الـــدول الخمس  أوســادتــشــي، إن 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
(بـــريـــطـــانـــيـــا والــــصــــين وروســـيـــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا) 
يــمــكــن أن تــصــبــح ضــامــنــة لــهــذه 
التسوية. وتصر تركيا على أن 
لــهــا، وكــذلــك للقبارصة الأتـــراك، 
حـــقـــوقـــاً فــــي المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
لمنطقة شـــرق المــتــوســط، وتــقــول 
الــتــي تقوم  إن أنــشــطــة التنقيب 
بها هناك تقع ضمن مــا يسمى 

«الجرف القاري» لها.
إلــى المنطقة  وأرســلــت تركيا 
منذ مايو (أيار) الماضي سفينتي 
الــحــفــر «فـــاتـــح» و«يـــــــــاووز»، إلــى 
جــانــب ســفــيــنــة دعـــم لوجيستي، 
وكانت تعتزم قبل قرارات الاتحاد 
الأوروبـــــي إرســــال سفينة رابــعــة، 
في إطار أعمال الاستكشاف التي 
تــســتــمــر حــتــى ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــــقـــــبـــــل، لـــكـــنـــهـــا تـــــراجـــــعـــــت عــن 

الخطوة.
وبموجب العقوبات، امتنعت 
الــشــركــات الأوروبــيــة العاملة في 
منطقة شرق المتوسط عن التعاون 

مع السفن التركية.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، دعــا وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو جميع الأطراف في منطقة 
شرق البحر المتوسط إلى التعاون 
مــع تركيا مــن أجــل حــل مشكلات 

المنطقة. وأضاف جاويش أوغلو، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر الـــســـفـــراء الأتــــــراك 
الـــحـــادي عــشــر، الــــذي انــطــلــق في 
أنـــقـــرة أمـــــس، أن «رســــالــــة تــركــيــا 
الوحيدة لجميع الأطراف المعنية 
في منطقة شرق المتوسط هي أن 
نلتقي معاً على أرضية التعاون 

لكي يربح الجميع».
وشــــــدد عـــلـــى أن تـــركـــيـــا «لـــن 
تــتــخــلــى عــــن حـــقـــوقـــهـــا وحـــقـــوق 
القبارصة الأتراك في شرق البحر 
المـــــتـــــوســـــط»، وهـــــاجـــــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي قــائــلاً: «لــن نسمح بأي 
خطوات تتجاهل حقوقنا وحقوق 
الــــقــــبــــارصــــة الأتــــــــــــــراك. لا يــمــكــن 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي أن يتصرف 
المــتــوســط...  الــبــحــر  كمحكمة فــي 
على دول المنطقة أن تتعاون معنا 

ليربح الجميع».
وقال جاويش أوغلو إن بلاده 

«لا تتجاهل أبداً أي حلول بشأن 
القضية القبرصية... وتعتبر أن 
المساواة والأمن للقبارصة الأتراك 
مسألة لا غنى عنها، لذلك نحن لا 

نستبعد أي حل».
كـــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الـــيـــونـــانـــي الـــجـــديـــد كــيــريــاكــوس 
أكــد الأســبــوع  ميتسوتاكيس قــد 
المـــــاضـــــي دعــــــم بـــــــلاده والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي لقبرص بشأن القضايا 
المــتــعــلــقــة بــالــطــاقــة، فـــي مــواجــهــة 
الــتــي تجريها  التنقيب  عمليات 
تركيا في شــرق البحر المتوسط. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي الــرئــيــس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
ورئــــيــــس الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــن 
قــــبــــرص مــصــطــفــى أكـــنـــجـــي يـــوم 
الجمعة المقبل، لبحث استئناف 
مباحثات السلام بالجزيرة التي 

ترعاها الأمم المتحدة.

بوتين يتعهد بتطوير صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة ويحذر من تقويض «ستارت»

موسكو «لا تخشى سباق تسلح» وتحمل واشنطن مسؤولية تأجيج الوضع
موسكو: رائد جبر

لوح الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، أمـــــــس، بــــقــــدرة بـــــــلاده عــلــى 
قـــدرات صــاروخــيــة متطورة،  تطوير 
رداً عــلــى إعـــــلان واشـــنـــطـــن رســمــيــاً، 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إنـــهـــاء 
العمل بمعاهدة الحد من الصواريخ 
الــنــوويــة المتوسطة وقصيرة المــدى، 
وقــــال إن مــوســكــو ستعمل لمــواجــهــة 
المـــــوقـــــف الــــجــــديــــد «بــــكــــل طـــاقـــاتـــهـــا 
الإنــتــاجــيــة لــلــصــواريــخ»، مــحــذراً من 
قــيــام واشــنــطــن بنشر منظومات  أن 
من هذه الطرازات سوف يقابل بنشر 

صواريخ روسية لمواجهتها.
وبــعــد مـــرور يــومــين على الــقــرار 
الأمــيــركــي الـــذي وقـــع عملياً شــهــادة 
وفاة المعاهدة التي ساعدت منذ عام 
١٩٨٧ عــلــى تــقــلــيــص تــطــويــر ونــشــر 
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى 
في أوروبا، جاء الرد الروسي موافقاً 
بـــوتـــين مجلس  لــلــتــوقــعــات، إذ دعــــا 
الأمن القومي للانعقاد لبحث آليات 
الرد على الخطوة، وأصدرت الرئاسة 
الروسية بياناً حمل توقيع بوتين، 
فــــي خــــتــــام الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي نــاقــش 
الوضع الناشئ بعد انهيار المعاهدة، 
وصـــــــــــادق عــــلــــى قــــــــــــرارات أســـاســـيـــة 

لمواجهته.
ونص البيان الرئاسي الروسي 
على أن موسكو تجد نفسها مضطرة 
لمواجهة التحديات الجديدة، وأنها 
«كل طاقتها» على تطوير  ستعمل بـ
المــدى،  صــواريــخ قصيرة ومتوسطة 
فـــــور تـــأكـــدهـــا مــــن شــــــروع واشــنــطــن 

بتطوير صواريخ مماثلة.
وقــال بوتين فــي بيانه إنــه «مع 
انسحاب أحد الطرفين الموقعين على 
المعاهدة، يتوقف سريانها تلقائياً. 

وتـــعـــد الاتـــفـــاقـــيـــة مــنــتــهــيــة المــفــعــول 
اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــثـــانـــي مــــن أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٩، وبذلك تمت إحالتها إلى 
الأرشيف من قبل زملائنا الأميركيين، 
لــتــغــدو وثــيــقــة مــحــفــوظــة فـــي أدراج 

التاريخ فقط».
وأعـــــــــــــــــرب عـــــــــن أســـــــــــف بـــســـبـــب 
«الانسحاب الأحـــادي غير المبرر من 
المعاهدة التي تشكل إحــدى الركائز 
الأســـاســـيـــة فـــي مـــجـــال الـــرقـــابـــة على 
انــتــشــار الأســلــحــة فــي الــعــالــم»، لافتاً 
إلــى أن التطور «زاد الوضع العالمي 
تعقيداً، وخلق مخاطر جوهرية لكل 
الأطراف»، محملاً واشنطن مسؤولية 

تداعيات هذا الوضع.
وذكر بوتين، في بيانه، أنه «بدلاً 
مـــن الانـــخـــراط فـــي الــنــقــاش العميق 
لمواجهة المشكلات القائمة أمام الأمن 
الـــدولـــي، شــطــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــبــســاطــة كـــل الــجــهــود المــبــذولــة لمــدة 
طويلة من أجل خفض احتمال نشوب 
صراع عسكري على نطاق واسع، بما 
في ذلك استخدام الأسلحة النووية». 
بــــلاده «لا يمكنها تجاهل  وقــــال إن 
الـــوضـــع الــنــاشــئ، والاطــمــئــنــان إلــى 
الــصــادرة عــن زملائنا  التصريحات 
الأميركيين وحلفائهم التي تتحدث 
عن سعيهم للسلام، من دون أن تكون 

مدعومة بتصرفات ملموسة».
وأكـــــــــــد بــــــوتــــــين أنـــــــــه «فـــــــــي ظـــل 
المخاطر، أوعــزت إلى وزارتــي الدفاع 
والــخــارجــيــة وجـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
الــخــارجــيــة لــلــقــيــام بــعــمــل دقــيــق في 
الــخــطــوات الأميركية لإنتاج  مراقبة 
ونشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة 

المدى».
تــلــقــيــنــا  أنـــــــه «فـــــــي حـــــــال  وزاد 
مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة بــــــأن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة أكـــمـــلـــت عـــمـــلـــيـــات تــطــويــر 

الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى 
إنــتــاجــهــا، فستضطر  فـــي  وشـــرعـــت 
روسيا إلى البدء بالتطوير الشامل 

للصواريخ المماثلة».
لــكــن الــخــطــوات الــجــوابــيــة التي 
أوضـــحـــهـــا بـــوتـــين لـــن تــقــتــصــر على 
انـــتـــظـــار تـــأكـــيـــد المـــعـــطـــيـــات الـــــــواردة 
مــــن واشــــنــــطــــن، إذ لـــــــوّح بـــالـــقـــدرات 
الصاروخية الكبرى لموسكو، وقــال 
إنه «حتى قبل تسلم الجيش الروسي 
منظومات صــاروخــيــة كــهــذه، سيتم 
لــلــتــهــديــدات العملية التي  الــتــصــدي 
يـــمـــكـــن أن تـــواجـــهـــهـــا روســــيــــا عــلــى 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  انــســحــاب  خلفية 
من معاهدة الصواريخ بكل الوسائل 
المتاحة، بما فــي ذلــك عبر استخدام 
صـــواريـــخ مـــن طــــــرازات (إكـــــس ١٠١) 
و(كــنــجــال) و(كــالــيــبــر)، والمنظومات 
الـــواعـــدة، مــثــل المنظومة  الــعــســكــريــة 

الفرط صوتية (تسيركون)».
إلـــــــى أن «كـــــــل خــــطــــوات  ولــــفــــت 
روسيا ستكون جوابية ومنسجمة 
مــع الفعل الأمــيــركــي»، وهــذا ينطبق 
على تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ 
المــتــوســطــة والـــقـــصـــيـــرة المـــــدى الــتــي 
تــنــطــلــق مــــن الأرض، والــــتــــي كــانــت 
المعاهدة تحظرها، وزاد: «لــن نقوم 
بــنــشــرهــا فـــي أي مــنــطــقــة قــبــل نشر 

الصواريخ الأميركية المماثلة».
وفـــي تــلــويــح هــو الأخــطــر حــول 
تأثير التطور على معاهدة تقليص 
الأســـــلـــــحـــــة الــــــنــــــوويــــــة الـــهـــجـــومـــيـــة 
«ستارت» التي ينتهي مفعولها بعد 
عامين، وكان يفترض أن يبدأ البلدان 
مفاوضات لتمديد فترة سريانها، قال 
بوتين إن «الإجراءات الأميركية التي 
إلــى انهيار معاهدة الصواريخ  أدت 
ســتــســفــر حــتــمــاً عـــن زعـــزعـــة هيكلية 

الأمــــن الــعــالمــي بــأكــمــلــهــا، فــضــلاً عن 
أنها تشكل تهديداً لمعاهدة الحد من 
الأســلــحــة الهجومية الاستراتيجية 
(ستارت ٣)». ودعا واشنطن إلى بدء 
«حوار جدي موضوعي، ومن دون أي 
مواربة» مع موسكو بغية منع نشوب 
«ســبــاق تسلح جــديــد منفلت، وذلــك 
لتجنيب العالم فــوضــى لا تحكمها 

قواعد وقيود وقوانين».
وجــــاء مــوقــف الــكــرمــلــين الــقــوي 
بـــعـــد تــــحــــذيــــرات مـــمـــاثـــلـــة أطــلــقــتــهــا 
وزارة الخارجية الروسية، دعت من 
خلالها واشنطن للامتناع عن نشر 
صواريخ قصيرة ومتوسطة، مؤكدة 
استعدادها لمواصلة المحادثات حول 
الاســــتــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وعــقــد 
اتفاقات جديدة خاصة بالرقابة على 
التسلح. وقال نائب وزير الخارجية 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف، إن 

بــــلاده «تـــدعـــو واشــنــطــن إلـــى تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــا، والامـــتـــنـــاع عـــن نشر 
الـــــصـــــواريـــــخ قــــصــــيــــرة ومـــتـــوســـطـــة 
الــتــي يعملون عــلــى إنتاجها،  المـــدى 
وفقاً لخطط كثر الحديث عنها في 

البنتاغون مؤخراً».
وزاد أن مــوســكــو نبهت دائــمــاً 
إلــــــى ضــــــــرورة الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى عـــدم 
نشر منصات الصواريـخ في الدول 
الأوروبـــــيـــــة، لافـــتـــاً إلــــى أن بـــــلاده لا 
تستبعد نــصــب صــواريــخ أميركية 
متوسطة المـــدى فــي الــيــابــان، ولــوح 
بـــــــــأن مـــــوســـــكـــــو مــــســــتــــعــــدة لـــنـــشـــر 
فــــي آســـيـــا إذا قــامــت  صـــواريـــخـــهـــا 

الولايات المتحدة بذلك.
كـــانـــت واشـــنـــطـــن قــــد قـــالـــت إن 
قـــرار الانــســحــاب مــن المــعــاهــدة شكّل 
رداً عـــلـــى قـــيـــام مـــوســـكـــو بــتــجــريــب 
أنظمة صاروخية نووية متوسطة 

المـــــــــــدى، وهـــــــو أمـــــــر نــــفــــت مـــوســـكـــو 
اتــهــامــات مماثلة  صحته، وأطــلــقــت 
ضــــد واشــــنــــطــــن. وقــــــال ريـــابـــكـــوف، 
أمــــس، إن «روســـــــيـــا حــافــظــت حتـى 
اللحظة الأخيرة على معاهدة إزالة 
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، 
ولم تجرب صاروخ (٩ إم ٧٢٩) للمدى 
المــحــظــور بــالمــعــاهــدة الــــذي تحدثت 
عنه واشــنــطــن»، واتــهــم الأميركيين 
«تــفــكــيــك نظام  بــتــســريــع نــشــاطــهــم لـــ
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
الــصــاروخــيــة، بــهــدف تــقــويــض هــذا 

النظام بأكمله».
وأضــــــــاف أن روســــيــــا ســتــصــر 
الــتــرســانــات العسكرية  عــلــى إدراج 
لــبــريــطــانــيــا وفــرنــســا فـــي الــحــســاب 
القيام بــأي خطوات في مجال  لــدى 
مناقشة إجراءات جديدة للرقابة على 
التسلح. وأكــد ريابكوف أن روسيا 
«لــــن تــخــســر أبــــداً فـــي ســبــاق تسلح 
جديد بــات يلوح فــي الأفـــق»، وعبر 
عن قناعة بــأن «تصرفات واشنطن 
سوف تتسبب بإطلاق العنان لجولة 
جــــديــــدة مــــن ســـبـــاق الـــتـــســـلـــح، رغـــم 
تأكيد الرئيس (دونالد) ترمب على 
عدم جدوى سباق التسلح»، مشدداً 
على أن موسكو «لا تخشى خوض 
ســبــاق تــســلــح؛ لــقــد أظــهــرنــا بالفعل 
قــدرتــنــا عــلــى إيــجــاد حــلــول ناجعة 
وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أي 
تحديات قائمة أمامنا، وبالتأكيد 
ســنــثــبــت قــدراتــنــا مـــرة أخـــــرى، بعد 
أن دمرت الولايات المتحدة معاهدة 

الصواريخ».
وحـــــــذر ريــــابــــكــــوف مــــن تـــزايـــد 
عوامل الخطورة في العالم، مشبهاً 
الـــحـــالـــة الـــراهـــنـــة فـــي مـــجـــال الــحــد 
من التسلح الــدولــي، ونــزع السلاح 
وحظر الانتشار، بتلك التي تشكلت 

إبان «الحرب الباردة».
عــلــى صعيد آخـــر، دعـــت وزارة 
الخارجية الروسية المجتمع الدولي 
لـــلـــتـــمـــســـك بــــمــــوقــــف مــــوحــــد بـــشـــأن 
عــــــدم نـــشـــر الأســـلـــحـــة فــــي الـــفـــضـــاء 
الخارجي، ودعم المبادرات السلمية 
في هذا المجال. وفي تعليق نشرته 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، أمــــس، حــول 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة الأخـــيـــرة 
للدفاع الفضائي في فرنسا، حذرت 
الخارجية من ظهور «أسئلة جدية 
حــول بعض البنود، ينوي الجانب 
الــــروســــي تــوجــيــهــهــا إلــــى الــشــركــاء 

الفرنسيين».
ولفتت إلى أن فرنسا أصبحت 
الـــــدولـــــة الـــثـــانـــيـــة (بــــعــــد الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة) الــتــي تــتــحــدث رســمــيــاً عن 
احـــتـــمـــال انــــــــدلاع نـــــــزاع مـــســـلـــح فــي 
الفضاء الخارجي، وأنه «لا يستبعد 
الــجــانــب الــفــرنــســي احــتــمــال اتــخــاذ 
تــدابــيــر جــوابــيــة رداً عــلــى الأعــمــال» 
الــــعــــدائــــيــــة «ضـــد  الــــــوديــــــة أو  غـــيـــر 
الأجسام الفضائية الفرنسية، وهو 
ما يعني - حسب فهمنا - استخدام 

القوة المسلحة».
وأشـــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
إلى حدوث «تغيير في موقف باريس 
من المبادرة الروسية الخاصة بمنع 

عسكرة الفضاء الكوني».
وكـــــان وزيـــــر الـــدفـــاع الــفــرنــســي 
فـــلـــورنـــس بـــارلـــي قـــد أعـــلـــن، نــهــايــة 
الشهر الماضي، استراتيجية الدفاع 
الـــتـــي تضمنت  لــــبــــلاده،  الــفــضــائــي 
إنـــشـــاء قــســم فــضــاء رئــيــســي، تحت 
قـــيـــادة الـــقـــوات الــجــويــة الــفــرنــســيــة، 
يـــــورو  مــــلــــيــــون  وتـــخـــصـــيـــص ٧٠٠ 
إضافية، بموجب قانون التخطيط 
الــــــعــــــســــــكــــــري لـــــحـــــمـــــايـــــة الأقـــــــمـــــــار 

الاصطناعية الفرنسية.

بوتين لدى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في مقر إقامته خارج موسكو أمس (رويترز)
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يحلمون بخلافة ترمب وهم لا يدركون بلوى المطالع... وقلق البدايات

المغرب... الهدوء في صناعة القوة

كــــنــــت واحــــــــــداً مـــــن مـــلايـــين 
تــابــعــوا الــــحــــوارات الــتــي دارت 
بـــين عــشــريــن مــرشــحــاً لمنصب 
الرئاسة في الولايات المتحدة. 
دعـــت إلـــى الـــحـــوارات وأدارتـــهـــا 
قناة تلفزيونية ذائعة الصيت 
والـــــــنـــــــفـــــــوذ. الـــــفـــــكـــــرة رائــــــعــــــة، 
فـــــالـــــحـــــوارات مـــمـــكـــن أن تــكــون 
الرأي  فرصة لقطاع معتبَر من 
الـــعـــام لـــم يــصــل إلــيــهــم، وقـــد لا 
يـــصـــل، صــــوت مـــرشـــح مــغــمــور 
ولـــــكـــــن لـــــديـــــه مــــــا يــــعــــلــــن عــنــه 
الــنــاس.  ويــســتــحــق أن يسمعه 
بــــأنــــنــــي وإنْ   

ً
بــــــدايــــــة أعــــــتــــــرف 

كــنــت غــيــر مــشــارك فــي العملية 
الانتخابية الأميركية إلا أنني 
كنت دائماً شديد الحرص على 
متابعتها. منبع هــذا الحرص 
الـــــدور الــــذي لــعــبــه فـــي حــيــاتــي 
وحــيــاة أمــتــي كـــل، وأؤكــــد على 
كـــــل، مـــرشـــح أمـــيـــركـــي فـــــاز فــي 
الانتخابات وصار رئيساً. أذكر 
منهم أولهم روزفلت وخليفته 
تــرومــان وآخــرهــم تــرمــب. كلهم 
روا بعمق في تحولات العالم 

ّ
أث

بالسلم أو الحرب وعندنا خلّفوا 
جــــروحــــاً لا تـــنـــدمـــل. أظـــــن أنـــي 
كنت أفتش فــي هــذه الــحــوارات 
الأخــيــرة عــن «رئــيــس» أميركي 
يضمن لهذه الجروح أن تندمل 

أو على الأقل لا يضيف إليها.
بدأت المشاهدة وفي وعيي 
يــــرقــــد اقــــتــــنــــاع مــــنــــذ حــــــــوارات 
جرت خلال الحملة الانتخابية 
المـــاضـــيـــة بــــأن المـــرشـــح دونـــالـــد 
تــرمــب لا يمكن أن يــفــوز. أذكــر 
كـــــيـــــف بـــــــــرز الـــــــرجـــــــل بـــهـــيـــئـــتـــه 
وتصرفاته وجهله في الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة وقـــضـــايـــا الـــصـــراع 
الــــدولــــي عــلــى بــقــيــة المــرشــحــين 
 بـــالـــفـــعـــل اقــتــنــاعــي 

ّ
فـــاســـتـــحـــق

واقتناع الغالبية العظمى من 
المـــشـــاهـــديـــن بــفــشــلــه المـــحـــتـــوم. 
لـــم يــفــشــل. فــــاز تـــرمـــب. ليست 
قضيتنا الآن كيف فــاز ولمـــاذا، 
فـــاز. معنى كــلامــي أننا  ولكنه 
قد نقرر من خلال هذه المشاهدة 
الــــتــــي اســـتـــهـــلـــكـــت مـــــن وقـــتـــنـــا 
ســــاعــــات احـــتـــمـــالاً أكـــبـــر بــفــوز 
أحدهم، رجــلاً كــان أم امــرأة، أو 
ــفــاجــأ بعد 

ُ
بــفــشــل أحـــد آخـــر ون

عــام أو أكثر أننا أخطأنا خطأ 
جــســيــمــاً ونــعــيــب عــلــيــنــا نقص 
الـــغـــالـــب،  حـــكـــمـــتـــنـــا أو، وهــــــو 
نـــقـــص مـــعـــلـــومـــاتـــنـــا عـــــن الآلـــــة 
الجهنمية التي تحكم أميركا. 
هذه الآلة التي ربما وجدت في 
جهل ترمب بالسياسة الدولية 
الصفقات  وشغفه بسلوكيات 
سيئة السمعة في إدارة شؤون 
الــحــكــم، أقـــول ربــمــا وجـــدت في 
هــــذا المـــرشـــح غــايــتــهــا الـــتـــي لم 

نحسبها حساباً مناسباً.

أعــــــــيــــــــب عــــلــــى 
الـــقـــنـــاة الأمــيــركــيــة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي دعــــــــــــــت 
إلــــــــــى الـــــــــحـــــــــوارات 
ونــــــــــظــــــــــمــــــــــتــــــــــهــــــــــا 
وأدارتـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا، 
انـــــحـــــيـــــازهـــــا لـــكـــل 
مــــــــــــا مــــــــــــن شــــــأنــــــه 
تــــــوســــــيــــــع دائـــــــــــرة 
المـــــــشـــــــاهـــــــدة عـــلـــى 
حـــســـاب الــقــضــايــا 
الــــجــــوهــــريــــة الـــتـــي 
تــــــؤثــــــر فـــــــي الأمـــــــن 

والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين ومـــصـــالـــح 
أميركا والغرب الاستراتيجية. 
أكـــاد أحــكــم بـــأن الــقــائــمــين على 
الــقــنــاة، وعــلــى تــنــظــيــم الــحــوار 
وإدارته، قرروا تعظيم المساحة 
المخصصة للآيديولوجيا على 
حـــســـاب المـــســـاحـــات الـــتـــي كـــان 
يجب توفيرها لقضايا خارجية 
أو حــتــى لــقــضــايــا داخــلــيــة من 
نوع البنية الهيكلية المتصدعة 
والاعـــــــتـــــــداءات المــــتــــزايــــدة عــلــى 
الــدســتــوريــة والافــتــئــات  البنية 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة. جــرى 
الــــحــــديــــث طـــــويـــــلاً عـــــن قــضــيــة 
الرعاية الصحية لكل المواطنين 
المـــال والأعــمــال  وهيمنة قــطــاع 
على قطاعات السياسة وصنع 
الــــــقــــــرار ومــــجــــانــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــم. 
كــلــهــا، أو أكـــثـــرهـــا، مــفــيــدة في 
حـــمـــلـــة انــــتــــخــــابــــيــــة لمـــرشـــحـــين 
لاحــــتــــلال مـــقـــاعـــد فــــي مــجــلــس 
النواب وبدرجة أقل في مجلس 
الشيوخ، وفائدتها أقل لمرشح 
الــرئــاســة. هــي نفسها،  لمنصب 
لـــــو أثــــــارهــــــا واعــــتــــمــــد عــلــيــهــا 
مــــرشــــح لمـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة قــد 
تـــؤلـــب عــلــيــه قــــوى نـــافـــذة جــداً 
تؤثر حتماً في مسيرة ونتائج 
الحملة الانتخابية. إنــهــا حقاً 
فـــاز ترمب  دولـــة عميقة. هــكــذا 
على السيدة هيلاري كلينتون 
ولست آسفاً على فشلها، وهكذا 
يُحتمل جداً أن يفوز مرة أخرى 
بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه لــــم يـــحـــقـــق بــعــد 
الــتــغــيــيــر المــطــلــوب وعـــائـــد هــذا 
التغيير لصالح مصالح أقوى 
تــأثــيــراً مــن حصيلة الصندوق 
أقــــول  الانـــتـــخـــابـــي. أخـــشـــى أن 
إن القناة التلفزيونية نجحت 
فـــــي تـــحـــويـــل مــــجــــرى الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة لتصبح اســتــفــتــاءً 
على آيديولوجة الدولة: تسمح 
بشعارات اشتراكية أم تبقى في 
الجوهر والشعار رأسمالية وإنْ 

بلون هذا العصر الغريب؟
قـــــــرأت تـــحـــلـــيـــلاً أعـــــــاد إلـــى 
المــــؤرخ وتــلــمــيــذ عــلــم السياسة 
ذكريات أوجــاع ليكتشف منها 
 منها. يقول 

َ
أن العالم لم يشف

التحليل، وقد أحسن القول، إن 

العالم يعيش الآن 
وبفضل الرئيسين 
ترمب وشي أجواء 
الــــــــشــــــــهــــــــور الـــــتـــــي 
سبقت كارثة بيرل 
هــــاربــــر الـــبـــحـــريـــة، 
وبــــمــــعــــنــــى أشـــمـــل 
وأوضــــح، الشهور 
الــــــــــــتــــــــــــي ســـــبـــــقـــــت 
دخــــــــــــــول أمـــــيـــــركـــــا 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية. أغلب قراء 
هـــــذه الــصــفــحــة لــم 
يــكــونــوا شـــهـــوداً عــلــى الــكــارثــة 
أمـــا المسببات  ولا مــســبــبــاتــهــا. 
فمثيلاتها قائمة الآن. كان في 
شــــرق آســـيـــا، وبــكــلــمــات أخـــرى 
كــــان فـــي أقـــصـــى غــــرب المــحــيــط 
الــــهــــادي، دولـــــة تــســعــى لــفــرض 
هيمنتها الإمـــبـــراطـــوريـــة على 
المنطقة ومنها على قارة آسيا. 
الــهــيــمــنــة كــــانــــت تـــعـــنـــي أيــضــاً 
وتـــلـــتـــزم إخــــــراج الـــغـــرب مــنــهــا. 
الدولة الساعية وقتذاك لفرض 
الــغــرب كانت  الهيمنة وإخـــراج 
اليابان الإمبراطورية المتوسعة، 
أما الدولة الساعية الآن لفرض 
الــغــرب فهي  الهيمنة وإخـــــراج 
حــســب اعــتــقــاد الــرئــيــس ترمب 
وكثير من حوارييه فهي الصين.

ما يعلنه ترمب عن الصين 
فـــــي تــــغــــريــــداتــــه ومــــــا يــعــتــقــده 
المقربون أمــور يجب ألا تخفى 
تــكــاد واشنطن  المــراقــبــين.  على 
الــصــين تقرأ  وهـــي تتعامل مــع 
مـــن كــتــاب تـــاريـــخ. الــبــنــتــاغــون 
يــقــرر تسيير أســاطــيــلــه بكثرة 
عــبــر مــضــيــق تــــايــــوان. تـــايـــوان 
هي «الجزيرة – الدولة» المتمردة 
عــلــى الـــوطـــن الــصــيــنــي الأكــبــر. 
تــــــصــــــوّروا مـــعـــي مــــا يـــمـــكـــن أن 
ينتج عــن خطأ مــلاحــي بسيط 
يـــتـــســـبـــب فــــــي تــــــبــــــادل قــــذائــــف 
بـــــين قـــــــارب أمــــيــــركــــي وطــــائــــرة 
صــيــنــيــة فــــي أجـــــــواء المــضــيــق. 
يـــــــحـــــــدث هــــــذا  تـــــــــصـــــــــوروا أن 
بينما أجــهــزة الإعـــلام فــي كلتا 
الدولتين العظميين وتغريدات 
وتصريحات المسؤولين الكبار 
النار حــول حرب  فيهما تشعل 
تجارية دائــرة بالفعل بينهما. 
تــصــوروا أن يحدث هــذا بينما 
يحلم الشعب الصيني بصعود 
أبطاله إلى الوجه غير المضيء 
مــــــن الــــقــــمــــر ومــــــــن هـــــنـــــاك إلــــى 
مـــحـــطـــات فــضــائــيــة لا نــهــائــيــة 
الـــعـــدد والــتــســلــح. يـــحـــدث هــذا 
وغيره كثير بينما المنافسة بين 
الصين وأميركا على موقع قمة 
القيادة الدولية على قدم وساق. 
الصين رسّخت أقدامها في بحر 
الصين الجنوبي عبر تطوير، 
أو الاستيلاء على سلسلة جزر 

وربـــط بعضها ببعض لتؤمن 
بــهــا طــــرق الـــوصـــول إلــــى بقية 
جــنــوب آســيــا وأســتــرالــيــا ومــن 

هناك إلى العالم.
أذكر أن ستيف بانون، العقل 
الإمبراطوري، وأقصد العقل غير 
المــالــي، للرئيس تــرمــب، قــال في 
عـــام ٢٠١٦، أي فــي عـــام الحملة 
الانتخابية للمرشح الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرمـــب: «ســــوف نــدخــل 
حرباً في بحر الصين الجنوبي 
خلال السنوات الخمس أو العشر 
القادمة، لا شك عندي في هذا». 
لا تهمني ثقته الــزائــدة بنفسه 
بقدر ما تهمني المقارنة بين ما 
يفعله هـــذه الأيــــام فــي أوروبــــا، 
داعــمــاً لعمليات تغيير شاملة 
فــي الــقــارة ومــخــربــاً مشروعات 
لـــلـــعـــولمـــة ومُـــنـــشـــئـــاً لــتــحــالــفــات 
شـــــعـــــبـــــويـــــة ســـــــــــوف تـــــقـــــودهـــــا 
واشــنــطــن الترمبية خــلال حكم 
تــرمــب أو حــكــم مَـــن يــأتــي بعده 
ويــؤمــن بأسلوبه وأحــلامــه في 
تحقيق شعار «أميركا عظيمة»، 

بل هي الأعظم.
هــل يُعقل والأمـــر على هذا 
النحو من الخطورة أن يجري 
حوار بين مرشحين ديمقراطيين 
لــتــولــي مــنــصــب رئــيــس أمــيــركــا 
يــأتــي فــيــه ذكـــر الــصــين ١٦ مــرة 
عند مناقشة موضوع العلاقات 
التجارية ولــم يــأتِ مــرة واحــدة 
عــنــد مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الأمـــن 
الـــقـــومـــي، بــاســتــثــنــاء الإشـــــارة 
إليها ضمن الحديث العام عن 
دول في شرق آسيا تمتلك القدرة 
الـــنـــوويـــة؟ نــعــرف أن المــؤســســة 
الأمنية الأميركية قررت وللمرة 
الأولى قبل شهور قليلة اعتبار 
الــصــين مــنــافــســاً اســتــراتــيــجــيــاً، 
شــرف لــم تعد تــحــوزه روســيــا. 
نعرف أيضاً أن بعض أعضاء 
الهيئة التشريعية انتبهوا إلى 
خــطــورة تــغــريــدات وســيــاســات 
الــرئــيــس تــرمــب فبعثوا الشهر 
المـــاضـــي بــرســالــة إلـــى الــرئــيــس 
تــحــذره مــن «الانـــزلاق المتسارع 
في العلاقات بين أقوى دولتين 

على وجه الأرض».
التلفزيونية  القناة  لم تشأ 
إثــــــــارة المـــــوضـــــوع، وقـــــد تــكــون 
المـــشـــاهـــد لا يهتم  حــجــتــهــا أن 
بقضايا السياسة الخارجية، أم 
أن المرشحين أنفسهم غير واعين 
لمدى التدهور في العلاقات بين 
بــــلادهــــم والـــــصـــــين، ولا يــمــلــك 
أحــــــدهــــــم الـــــتـــــصـــــور المــــنــــاســــب 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذا الـــــوضـــــع، 
غــائــبــاً عــنــهــم أن هــنــاك، وليس 
بعيداً، يقف العالم منزعجاً من 
احــتــمــالات يــكــرر فيها التاريخ 
مــــا ارتـــكـــبـــه قـــــــادة ســيــاســيــون 

والكوارث التي تسببوا فيها؟

لــيــت الــقــارئ الــكــريــم يــعــرف صعوبة 
هـــذا الــســطــر الــــذي يــقــرأه الآن! كــل كُــتّــاب 
الدنيا يحملون هم المطلع، وقلق السطر 

الأول!
كــــــم مــــــن فـــــكـــــرة اســــــتــــــوت فــــــي ذهــــن 
صــاحــبــهــا، ثـــم أصــبــحــت فـــي مــنــزلــة بين 
المنزلتين، فلا هي هبطت على الورق، ولا 
استقرت في ذهــن صاحبها، فلا الكاتب 
ارتاح، ولا الورقة نامت على سواد يليق 

ببياضها!
أنــي لا أتفرد  ألمـــي،  مما يعزيني فــي 
بــالــشــكــوى الآنـــفـــة، إذ اســتــوى فــي عــذاب 

السطر الأول المتقدمون والمتأخرون.
استسلم فريق من المبدعين لصعوبة 
صــنــاعــة دهـــشـــة الـــبـــدايـــات، وعـــلـــى رأس 
هـــؤلاء مــولانــا زهــيــر بــن أبـــي سلمى (ت 

٦٠٩ م)، القائل:
مــــــعــــــاراً  نــــــــقــــــــول إلا  أرانــــــــــــــــــا  ومــــــــــــا 

مــــــكــــــرورا لــــفــــظــــنــــا  مـــــــن  مـــــــعـــــــاداً  أو 
ولأن بلوى التجديد في المطالع، لم 
تقتصر على السادة الشعراء، فحسب، بل 
امتدت لكبار كتّاب النثر، وسادة المقالة، 
والرواية، قال ابن عبد ربه الأندلسي، في 
الــفــريــد»: «أكــثــر ما  التليد «الــعــقــد  كتابه 
يجتلبه الشعراء، ويتصرف فيه البلغاء، 
فإنما يجري فيه الأخير على سنن الأول، 
لــم يسبق إليه  وقــل مــا يــأتــي لهم معنى 
أحد، إما في منظوم وإما في منثور، لأن 

الكلام بعضه من بعض».
إن شكوى تفرد المطلع لجذب المتلقي، 
وإغرائه لمتابعة القراءة بشوق، هي مما 
استوت فيه الأحوال، والحمد لمن لا يحمد 

على مكروه سواه!
هـــا هـــو غــابــريــيــل غـــارســـيـــا مــاركــيــز 
يصرخ بأنه: «لا يحتاج إلا لتلك الجملة 
- يــقــصــد الافــتــتــاحــيــة - لــكــي يــنــســاب كل 
شيء». أحد أشهر شعراء اللغة الألمانية، 
الــجــهــة  فــــي  رايــــنــــر ريـــلـــكـــه، (ت ١٩٢٦)، 
الأخرى من جحيم السطر الأول، يخطب 
في رسالة شعرية للشباب، قبل أكثر من 
مائة عام: «لا يوجد أحد ينصحك ولا أحد 
لــيــســاعــدك»، ثــم يستدرك بلطف: «هناك 
طــريــقــة واحــــدة فــقــط، وهـــي أن تستطيع 
مساعدة نفسك». يا لك من ناصح عظيم، 

أيها البوهيمي الرومانسي النمساوي!
عذابات السطر الأول تليق بالتفاتة 
تفضى لهميم بجمعها، علّ ذلك يخفف 

من ألمنا وشكوانا.
عــــــرّف الــخــطــيــب الـــقـــزويـــنـــي، حــســن 
الابتداء - بلوى السطر الأول بلغة المقالة 
- تعريفاً عجيباً، فقال: «وحسن الابتداء، 
أو براعة المطلع: هو أن يجعل الكلام رقيقاً 
سهلاً، واضح المعاني، مستقلاً عما بعده 
في مناسبة المقام، بحيث يجذب السامع 
إلــى الإصــغــاء بكُليته، لأنــه أول مــا يقرع 
الــســمــع، وبـــه يُــعــرف مــا عـــنـــده». أمـــا أبــو 
عــلــي ابـــن رشــيــق الــقــيــروانــي، فــقــال: «إن 
حسن الافتتاح، داعية الانشراح، ومطية 
النجاح، وتزداد براعة المطلع حسناً، إذا 
دلّت على المقصود بإشارة لطيفة، وتسمى 
براعة استهلال إذا أتى الناظم أو الناثر، 
في ابتداء كلامه، بما يدل على مقصوده 
منه، بــالإشــارة لا بالتصريح». المطلع - 

الذي هو أول شيء - مأخوذ من الحياة، 
إلـــى الأدب، إذ يــشــبّــهــه البعض  مــرحــول 
بنظافة اليد، التي تمتد للمصافحة، التي 
بها يبدأ كــل حــوار وينتهي كــل خصام. 
ولا يـــقـــدم الـــعـــقـــلاء أقـــلـــهـــم حـــكـــمـــة، حــين 
يقصدون غيرهم في حاجة أو وصل، ففي 
الاســتــهــلال، عـــادات اجتماعية، ودينية، 
لا تخفى على عاقل، ولذا كانت البسملة 
فاتحة كتاب الله، بها يتقرب العبد لربه، 

ويرجو الترقي في درجات الجنان.
والاستهلال - كما يقول العارفون - 
هو لحظة الإشـــراق والتنوير... هل ثمة 
أجمل من أن يبدأ شاعر قصيدة كما فعل 

أبو تمام، بقوله:
الـــــــــديـــــــــارُ ديـــــــــارُ  أنـــــــــــتِ ولا  أنـــــــــــتِ  لا 

ــــــــتِ الأوطــــــــــــــارُ ــــــــول ـــــــهـــــــوى وت خـــــــــفَّ ال
ومــن جميل المــطــالــع قــول أبــي العلاء 

المعري:
ــمُــرِ ــــدَ الــسَّ  راقِ

ْ
يــا ســاهِــرَ الـــبَـــرْقِ أيــقِــظ

 بــــالــــجِــــزْعِ أعــــوانــــاً عــلــى الـــسّـــهَـــرِ
ّ

لـــعَـــل
وقول عمر بن الفارض:

ــــهَــــجِ 
ُ
ــــركِ الأحـــــــــداقِ والم ــــتَ ــــعْ ـــــــينَْ مُ مــــا بَ

حَـــــــــرَجِ إثـــــــــمٍ ولا  بــــــلا   
ُ

ـــــتِـــــيـــــل
َ
الـــــق أنـــــــا 

وأجمل بمطلع البحتري، حين قال:
بِــــــــودي لــــو يـــهـــوى الـــــعـــــذول ويــعــشــق

ــــهــــوى كـــيـــف تــعــلــق ــيــعــلــم أســــبــــاب ال ل
ومـــا أرق اســتــهــلال جميل بثينة، إذ 

يقول:
سائِلكم:

ُ
أ هُبُوا  النوّام ويحكم  أيها  ألا 

؟  الـــــــــــرجـــــــــــل الـــــــــحـــــــــبُّ
ُ

هـــــــــــل يـــــــقـــــــتـــــــل
ربما خفف من ألم الشاكين من بلوى 
المطالع، معرفتهم أن الفرنسي جوستاف 
لــم يستطع كتابة السطر الأول  فلوبير، 
من روايته «بوفار وبيكوشيه»، إلا بعد 
مــحــاولات اســتــمــرت طـــوال فــتــرة مــا بعد 

ظهيرة كاملة، حافلة بالعذاب.
قــــرأ ١٥٠٠ كــتــاب،  فــلــوبــيــر  وقـــيـــل إن 

استعداداً لكتابة ذلك السطر المرعب.
لـــيـــس فــلــوبــيــر وحــــيــــداً، فـــهـــي عــــادة 
شهيرة أن يقرأ الكتّاب كثيراً، قبل الجرأة 
على ارتكاب كتابة السطر الأول، وتعليل 
ذلك عجيب، غريب، كثير، لكن من أجمله 
مــــا قــــالــــه الـــفـــيـــلـــســـوف والمــــنــــظّــــر الأدبــــــي 
الفرنسي جان فرنسوا ليوتارد، في كتابه 
«الاختلافي: عبارات متنازعة»: «لتكون 
عـــبـــارة مـــا هـــي الأخـــيـــرة فـــي الـــنـــص، فــإن 
هناك حاجة لعبارة قبلها لتعلن عنها، 
ثــم لا تصبح الــعــبــارة الأولـــى فعلياً آخر 

عبارة».

إن عـــجـــز المـــبـــدعـــين وشــــكــــواهــــم مــن 
صعوبة المطالع، وتعثر الاستهلال، تنهار 
أمام حُسن مطالع أبي الطيب المتنبي، تلك 
التي تنم عن عبقرية تهزم رعــب السطر 

الأول... أليس القائل في مطلعٍ له:
تُــــــــــــــراهــــــــــــــا لِــــــــــكَــــــــــثــــــــــرَة الـــــــــعُـــــــــشّـــــــــاقِ 

َ
أ

ـــآقـــي
َ
ـــة فــــي الم

َ
ـــــدَمـــــعَ خِـــلـــق تَــــحــــسَــــبُ ال

وهل يحجم قــارئ عن إتمام قصيدة 
المتنبي، يكون هذا مطلعها:

ــــكــــرمُ  عُــــوفــــيــــتَ وال المــــجــــدُ عــــوفــــي إذ 
لــــــــــمُ

َ
الأ أعـــــــــدائِـــــــــكَ  إلــــــــى  عـــــنـــــكَ   

َ
وزال

الــحــزن،  ادلــهــمــت عليك خــطــوب  وإذا 
فــانــزح إلــى حيث الــجــمــال والــحــكــمــة، في 

مطلع آخر لأبي الطيب:
ــــجــــعــــانِ  شــــجــــاعــــة الــــشُّ

َ
ــــــــــرأي قـــــبـــــل ال

الـــــثـــــانـــــي  
ُّ

المــــــــحــــــــل وهــــــــــي   
ٌ

أول هــــــــو 
لــقــد ســلــم خـــصـــوم المــتــنــبــي بــبــراعــة 
اســتــهــلالــه، قــبــل مــحــبــيــه، فــهــو صــاحــب 
«واحر قلباه»، و«لكل امرئ من دهره ما 
تــعــودا»، وقــائــل: «حشاشة نفس ودعــت 
يوم ودعوا»، ومبدع «لا تعذل المشتاق»، 
والمــتــفــنــن بـــقـــولـــه: «عــــــدوك مـــذمـــوم بكل 

لسان».
ولا أجد بعيداً عن أزمة المطالع، ورعب 
الــســطــر الأول (بــحــســب تــعــبــيــر المــتــرجــم 
المــبــدع د. حمد العيسى)، ما  الــســعــودي 
بــات مسلّماً به في العصر الحديث، من 
أهــمــيــة الانــطــبــاع الأول، فــي الــحــكــم على 

الأشياء والناس.
مؤلف الكتاب الشهير «طــرفــة عين» 
أكـــد وفــقــاً  (Blink)، مــالــكــولــم غـــلادويـــل، 
لدراسات عديدة، أن الانطباعات الأولى 
دقـــيـــقـــة إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر، وتــــؤكــــد الأيــــــام 
صحتها. وهو يؤيد نظرية يطلق عليها 
 ،(thin - slicing) اسم «التشريح الرقيق» أو
التي تقول إننا غالباً ما ننجح في وضع 
تقييم دقيق لأي شخص نلتقيه اعتماداً 
عــلــى مــعــرفــتــه لــبــضــع ثــــــوانٍ فـــقـــط. وعــن 
ذلــك يــقــول غــلادويــل: «إنـــه جــزء أساسي 
مــن معنى أن تــكــون إنــســانــاً». ويضيف 
كما في استعراض مجلة «القافلة» عدد 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١١»: «نحن 
نـــقـــوم بــالــتــشــريــح الـــدقـــيـــق كــلــمــا نلتقي 
شخصاً جديداً، أو نحاول أن نفهم شيئاً 
ما بسرعة أو نواجه وضعاً جــديــداً، لأن 
الاهــتــمــام بــتــفــاصــيــل الــشــرائــح الــدقــيــقــة، 
وفــــي كــثــيــر مـــن المــــواقــــف، وفــــي فـــتـــرة قد 
لا تــتــعــدّى الثانية أو الثانيتين، يمكنه 
أن يــخــبــرنــا الــكــثــيــر». ويـــقـــدِم غـــلادويـــل 
فــي كتابه أمثلة على التشريح الرقيق، 
الــقــادة العسكريين العظماء الذين  مثل 
يمتلكون النظرة الثاقبة، أو قوة النظرة 
الأولى، ومن أبرزهم نابليون بونابارت، 
وهي النظرة التي تمكنهم من فهم ساحة 
المعركة على الفور. كما أن الطلاب غالباً 
مـــا يــصــيــبــون فـــي الــتــنــبــؤ بــمــن ســيــكــون 
لــثــوانٍ  معلماً جــيــداً لهم بمجرد التقائه 

قليلة.
وبين رعب السطر الأول لدى المبدعين، 
وصـــواب الانطباعات الأولــيــة وخطأها، 
الله أن يعافينا وإيــاكــم مــن بلوى  ندعو 
الــبــدايــات... وأن ييسر  المــطــالــع، وتعنت 

البدايات والنهايات، وما بينها.

فــــي خــطــاب  يــلــفــت  أول مــــا 
الملك محمد السادس بمناسبة 
مــرور عشرين عاماً على توليه 
عـــــرش المــــغــــرب، خـــلـــو الــخــطــاب 
مـــن الأوهــــــام والأســـاطـــيـــر وثــقــل 
«القضايا التاريخية». لا قضايا 
أكبر من الإنسان المغربي ورفاهه 
وتقدم المغرب. ثمة شيء يحدث 
بـــهـــدوء فـــي هــــذا الــبــلــد المــتــربــع 
على نقطة تقاطع استراتيجية 
بــين أوروبـــــا وأفــريــقــيــا والــشــرق 
الأوســـــط. بــل ثــمــة الــكــثــيــر الــذي 
حدث منذ تولى محمد السادس 
لــوالــده الملك الحسن  المُلك خلفاً 
الــثــانــي فـــي ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز) 

.١٩٩٩
خــطــاب الــنــقــاط الــتــســع، إذا 
جــاز الاخــتــصــار، شكل مراجعة 
عــمــيــقــة وشـــفـــافـــة لـــعـــقـــديـــن مــن 
عهد محمد السادس، بمفردات 
مستقاة من معجم غير رائج في 

معظم الدول العربية.
بـــبـــســـاطـــة خــــاطــــب الـــعـــاهـــل 
الــعــزيــز»، حول  المغربي «شعبه 
ضــــــــرورة «مــــراجــــعــــة الـــنـــمـــوذج 
التنموي لتستطيع جميع فئات 

المجتمع الاستفادة من العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة» مــعــيــراً اهــتــمــامــاً 
خاصاً «بالطبقة الوسطى التي 
تمثل صمام الأمان من أجل إقلاع 
المغرب». كان حاسماً في الحض 
على «مواصلة العمل في إصلاح 
القطاع العام» و«ضرورة تسريع 
الــبــنــاء الاقـــتـــصـــادي والمــشــمــول 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــرهـــــانـــــات»، 
الذي من أهم دعائمه «الانفتاح 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــارجــــي» 
بـــلا عـــقـــد. الأهـــــم أن المـــلـــك الـــذي 
اختار في يــوم الاحتفال بقصر 
مرشان في طنجة أن يكرم كامل 
الــســيــاســيــة التاريخية  الــنــخــبــة 
المــغــربــيــة، مـــن رؤســــــاء حــكــومــة 
سابقين ورؤســاء مجلس نواب 
وكبار القضاة للمرة الأولى في 
احــتــفــالــيــة مــمــاثــلــة، أعـــطـــى في 
الوقت نفسه إشارة إستراتيجية 
حـــــول «مـــرحـــلـــة جــــديــــدة لــجــيــل 
المـــشـــاريـــع تستدعي  جــديــد مـــن 
نــخــبــة جــــديــــدة مــــن الـــكـــفـــاءات، 
تتمتع بعقليات شجاعة قادرة 
على ضخ دماء جديدة تستطيع 

تحقيق تحول جوهري».

تــكــتــســب مـــثـــل هــــــذه الــلــغــة 
أهـــــمـــــيـــــة خــــــاصــــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
يسودها عدم الاستقرار، وتتسم 
بندرة ثقافة الأمل. كما تكتسب 
هــــذه الــلــغــة مــصــداقــيــتــهــا، عبر 
المــنــجــزات المتحققة والــنــوعــيــة، 
وأبرزها المشاريع الضخمة في 
البنية التحتية، كالطرق  مجال 
الــــســــريــــعــــة الـــــتـــــي طُـــــــــور مــنــهــا 
المــدن  نحو ١٨٠٠ كيلومتر بــين 
الــرئــيــســيــة، والمــــوانــــئ، كــمــيــنــاء 
طــنــجــة المــتــوســط الـــــذي يــرتــبــط 
بحوالي ٨٠ دولة وأكثر من ١٨٦ 
مــيــنــاء ويــعــمــل عــلــى الـــوصـــول 
بـــقـــدرتـــه الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة إلــــــى ٩ 
ملايين حاوية سنوياً، ما يجعله 

المــيــنــاء الأكـــبـــر عــلــى المــتــوســط، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــطــار الــفــائــق 
الـــســـرعـــة الـــوحـــيـــد فـــي أفــريــقــيــا 

وكــــثــــيــــر مــــــن دول 
الـــــعـــــالـــــم الأخـــــــــرى، 
الــــــــــذي يـــــربـــــط بــين 
طــــــنــــــجــــــة والــــــــــــــــدار 
الــبــيــضــاء ويُــعــمــل 
عــــــــلــــــــى مـــــرحـــــلـــــتـــــه 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــيــــــــــة بـــــين 
طــنــجــة ومــــراكــــش، 
ومـــشـــاريـــع الــطــاقــة 
المــــــتــــــجــــــددة، الـــتـــي 
أبــــــــــرزهــــــــــا مـــحـــطـــة 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
«نـــور ١»، ومحطة 

طــــــاقــــــة الــــــــريــــــــاح فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى 
تـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة إلـــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبــي الذي تبتعد سواحله 
الإســـبـــانـــيـــة ١٤ كــلــم عـــن حـــدود 
المــــــغــــــرب. أضـــــــف إلـــــــى كـــــل ذلــــك 

صــنــاعــة الــســيــارات 
الـــــــتـــــــي بـــــــاتـــــــت مـــن 
أكــــبــــر الـــصـــنـــاعـــات 
الــــتــــصــــديــــريــــة فــي 
المغرب، وتستهدف 
إنــــــــــتــــــــــاج مـــــلـــــيـــــون 
مركبة بحلول عام 
تــــتــــصــــدر   ،٢٠٢١
إنـــتـــاجـــهـــا المــنــطــقــة 
الــــــحــــــرة الــــجــــديــــدة 
المــــســــمــــاة «مـــديـــنـــة 
طــــنــــجــــة لـــصـــنـــاعـــة 

السيارات».
مــــــديــــــنــــــة أخــــــــــــــرى انــــطــــلــــق 
تشييدها قبل عامين هي «مدينة 
الــخــامــس للتكنولوجيا  محمد 

في طنجة»، بالتعاون مع عمالقة 
صناعة التكنولوجيا في الصين، 
يـــتـــوقـــع أن تــســتــضــيــف  والــــتــــي 

عــنــد إتــمــامــهــا فــي الــعــام ٢٠٢٧، 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ شـــركـــة صــيــنــيــة، 
عــدا مئات آلاف الــوظــائــف، وما 
يلحق بها مــن تحفيز قطاعات 
العقار والأنشطة الاستهلاكية 
بـــكـــافـــة وجــــوهــــهــــا. ولــــيــــس مــن 
بـــاب الــصــدفــة أن تــخــتــار شركة 
هواوي العملاقة المغرب لإطلاق 
أول استخدامات إنترنت الجيل 
الـــــخـــــامـــــس «جــــــــي فــــــايــــــف» فــي 

أفريقيا.
تـــخـــتـــصـــر طـــنـــجـــة حـــكـــايـــة 
المغرب... هذه المدينة الساحرة، 
ولكن الفقيرة قبل العام ٢٠٠٧، 
باتت تحث خطاها اليوم لتكون 
أحــــد أهــــم المــــراكــــز الاقــتــصــاديــة 

الرئيسية في أفريقيا، كما بينها 
وبين أوروبا والشرق الأوسط… 

والصين..

الحداثة الأكيدة التي تعبر 
عنها رؤية الملك محمد السادس 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، لا 
تنفصل عــن خــطــابــه السياسي 
الـــــذي يــمــكــن اخـــتـــصـــاره بــفــكــرة 
«اليد الممدودة»، التي وإن خاطب 
بها الشعب الجزائري، إلا أنها 
تــصــلــح لــوصــف عــمــوم عــلاقــات 

المغرب مع الدول الأخرى.
اســـتـــغـــل الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
فــــــــــوز الـــــــجـــــــزائـــــــر بـــــــكـــــــأس أمـــــم 
أفــريــقــيــا الأخــــيــــرة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ليعيد التأكيد في خطابه على 
«مــظــاهــر الــحــمــاس والــتــعــاطــف 
المــغــاربــة شعباً  الــتــي عبر عنها 
ومــلــكــاً بــصــدق وتــلــقــائــيــة دعماً 
لــلــمــنــتــخــب الـــــجـــــزائـــــري، خـــلال 
كأس أفريقيا للأمم ومشاطرتهم 
للشعب الجزائري مشاعر الفخر 
والاعـــتـــزاز بالتتويج كــأنــه فوز 

للمغاربة أيضاً». 
تكمن أهــمــيــة هـــذه الإشـــارة 
في ما تنطوي عليه من مقاربة 
متسامحة، لعلاقة لطالما اتسمت 
الــجــاريــن، وتكمن  بالتوتر بــين 
حــداثــتــهــا فـــي تــوظــيــف «الـــقـــوة 

الــنــاعــمــة» (الــريــاضــة) لمــد جسر 
جــديــد مــع جــزائــر جــديــدة، بعد 
انــتــهــاء الــحــقــبــة الــســابــقــة، التي 
يؤمل أن يكون قد انتهت معها 
مرحلة من العقد والأوهام التي 

حكمت العلاقة مع المغرب.
الــعــقــلــيــة نــفــســهــا هـــي الــتــي 
دفــعــت بــالمــلــك مــحــمــد الــســادس 
إلــــى منظمة  بـــالمـــغـــرب  لـــلـــعـــودة 
الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٧ 
بعد ٣٠ سنة من الغياب بسبب 
قــضــيــة الــــصــــحــــراء، مــــع تــمــســك 
الرباط باقتراح منح الصحراء 

حكماً ذاتياً.
لا يــمــكــن الــزعــم أن الــجــديــد 
الــــــذي يــحــصــل فــــي المــــغــــرب بــلا 
نواقص، لا سيما على جبهات 
مــكــافــحــة الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة بين 
الشباب، أو في مجالات المساواة 
التنموية بــين المناطق، أو على 

صعيد الحريات.
إنها تجربة هادئة، خفيضة 
الــصــوت، ومحاولة رصينة لأن 
يكون للمغرب مقام مختلف بين 
الأمم ودور حاسم لقوة صاعدة 

بالتأكيد في أفريقيا.

جميل مطر

تختصر طنجة حكاية المغرب... هذه المدينة الساحرة، ولكن الفقيرة قبل العام ٢٠٠٧، 
باتت تحث خطاها اليوم لتكون أحد أهم المراكز الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا

نديم قطيش

تركي الدخيل



الــــرأي

السعوديات وأربعون عاماً خارج الصورة
بعد مشاهدة مسلسل «العاصوف» الذي 
عـــــرض فــــي رمــــضــــان المــــاضــــي والأســــبــــق عــلــى 
شــاشــة «إم بــي ســـي»، بـــرزت أسئلة كثيرة من 
جيل التسعينات، الذين لم يعيشوا الحقبة التي 
تناولها المسلسل، ولا المتغيرات الاجتماعية 
المــتــدرجــة الــتــي ظــهــرت؛ خــصــوصــاً فــي الــجــزء 
الــثــانــي مــنــه. أهـــم هـــذه الأســئــلــة: كــيــف تقبلتم 
الحياة المنغلقة بهذه السهولة دون احتجاج 
أو رفض؟ كيف رضيتم أن تكونوا ضحية سهلة 
ل حياتكم  لطيف واحد شدد عليكم دينكم، وحوَّ
إلى قفص كبير؟ جيل الشباب الجديد لم يفهم 
الــديــنــي حتى أصــبــح طوقاً  الــتــشــدد  كيف نما 
حــول رقــاب الــنــاس، وأحــال حياتهم إلــى كآبة، 
وانطفأت معه جــذوة الحياة الطبيعية. كانوا 
يلوموننا على الرضوخ، على عدم التمرد على 

الحياة المملة والانغلاق الخانق.
الإجابة ببساطة أن تيار قوى التشدد كان 
قــويــاً، جــارفــاً لكل مــن يــحــاول السباحة ضــده، 
عبثاً كنا نحاول حتى النقاش، أو التذكير بأن 
أجــدادنــا عــاشــوا ديــنــاً مــســالمــاً، رحــيــمــاً، يسمو 
بالإنسانية، ويحث على عمارة الأرض، والعمل 
والتفاعل مع جميل خلق الله، للوصول للحياة 
الــكــريــمــة. لـــم يــكــن ضــعــفــاً مــنــا، كــانــت الــثــقــافــة 
الــســائــدة، وهي  الدينية المتشددة هــي الثقافة 
من تمثل قوة المجتمع، وتحكم قبضتها حماية 
لها من أفكار التنوير والمراجعة. ومع الظروف 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أحـــاطـــت بــنــا (قـــيـــام الـــثـــورة 
الخمينية، واحتلال الحرم، وحرب أفغانستان، 
وتــجــذر وجـــود جماعة «الإخــــوان المسلمين»)، 
كانت قوى التشدد تزيد من هيمنتها. لم يكن 
هناك مهرب ســوى التماهي معها في انتظار 
الــــخــــلاص. كــــل أطــــيــــاف المــجــتــمــع مــــن مــثــقــفــين 
وإعلاميين ومهنيين وأدبــاء، تحملوا ضربات 

موجعة في محاولاتهم لدق إسفين في جدار ما 
الــذي يشير  سمي «الصحوة»، وهو المصطلح 
إلى صحوة دينية بصبغة متشددة دخيلة على 

المجتمع السعودي المعتدل المحافظ. 
وفي هذه الفترة عشنا مواقف وحكايات لا 
تعد، ولكل منا قصص تحملها الذاكرة بثقل؛ 
لكنها بكل أســف احتلت أجمل سنوات العمر 

وأزهاها.
الــتــي احتلتها «الــصــحــوة»  أكــثــر المــواطــن 
بأفكارها ومنظريها هي مؤسسات التعليم، 
البوابة الرئيسية للدخول إلى الكنز الوطني، 
وهـــو الـــنـــشء. فــي المـــــدارس أقــيــمــت مــنــاشــط لا 
لكنها حقيقة.  يمكن تصديقها عجباً منها؛ 
أذكـــــر أن فـــي مــرحــلــة الــثــانــويــة جـــــاءت إحـــدى 

الــطــالــبــات يــومــاً وقــــد غــيــرت 
لـــون شــعــرهــا، وحــيــنــمــا جــاء 
درس الحصة الدينية قالت 
المعلمة: هل تعرفون من هو 
الكائن الحي الذي خلقه الله 
بلون شعر أصفر؟ فقلنا: لا، 

فقالت: الحيوانات، الحيوانات هي التي خلقت 
بشعر أصفر، ومــن تغير شعرها فهي تصبح 
مــثــل الــحــيــوان. شــعــرت الــطــالــبــة بــحــرج كبير، 
وظــلــت طــــوال الـــيـــوم صــامــتــة. بــبــســاطــة كــانــت 
الطالبة تــوبــخ وتــتــعــرض للسخرية والإهــانــة 
لأنها ارتكبت المحظور، وما أكثر المحظورات. 
خلال العام نفسه، تبرعت طالبة متدينة بإلقاء 
مــحــاضــرة عــن روايــــة «أولاد حــارتــنــا» للكاتب 
الكبير نجيب محفوظ. طبعاً الطالبة أخــذت 
موافقة من الإدارة التي نظمت حضور الطالبات 
لحصة نشاط لا صفي. استعرضت المحاضرة 
بــعــض صــفــحــات الــــروايــــة، واســتــدلــت عــلــى أن 
الرواية محرمة قراءتها، وأن الكاتب استخدم 

مفردات شركية، وخلصت المحاضرة إلى تكفير 
الــكــاتــب. وهـــذه الــحــالــة مــن المثقفين كــانــت في 
مصر كذلك، وبسببها تعرض الروائي نجيب 

محفوظ إلى محاولة اغتيال.
الــقــصــص المــشــابــهــة لا تــنــتــهــي، ولا يكفي 
أنــنــا عشنا في  لــكــن الحقيقة  لــســردهــا؛  المــقــام 
حــقــبــة كــانــت الأحـــكـــام الــشــرعــيــة الأصــــل فيها 
التحريم، وليست الإباحة كما هو ثابت شرعاً. 
أبـــداً فــي التشريع الإســلامــي؛  لــم تكن المشكلة 
بـــل فــيــمــن أعــــــادوا تــفــســيــره وطـــوعـــوه لــصــالــح 
مــنــفــعــتــهــم. ومـــا أكــثــر المــنــتــفــعــين الـــذيـــن كــانــوا 
يتاجرون بمحاضراتهم الدينية المسجلة في 
المــدارس  شرائط الكاسيت، ومحاضراتهم في 
والـــجـــامـــعـــات والمـــســـاجـــد. الــحــقــيــقــة كـــانـــت كل 

الــســبــل مــيــســرة لــهــم لــيــتــاجــروا بــالــديــن مقابل 
المــال. الأحكام المحرمة لا نهاية لها: التصوير 
الفوتوغرافي، والغناء والموسيقى، والاختلاط 
في العمل، ودراسة الطب، والعمل في البنوك، 
وصوت المرأة، وكف المرأة، وعمل المرأة في مدينة 
بعيدة عن أهلها، وتفاصيل لبس المرأة... إلخ.

ولا شــك أن الأحـــكـــام الأكــثــر تــشــدداً كانت 
تخص المــرأة، وهــذا يجعلني أخلص إلــى أنها 
أكثر من عانى وحُرم من الحياة الطبيعية، هذا 
لأنهم يرونها القلعة المحرمة التي إن سقطت، 
ســقــطــت مــعــهــا آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي 

مصالحهم التي أثروا بسببها.
بعد هــذه السنوات العجاف، بــدأت بعض 

الانفراجات القليلة، مثل الدعوة إلى استصدار 
بطاقة هوية مستقلة للمرأة. قوبلت هذه الدعوة 
بغضب هــائــل، واســتــنــدوا إلــى علة أن البطاقة 
تتطلب وضع صورة المــرأة على البطاقة، وهذا 
أمر مرفوض كلية. الحقيقة الرفض لم يكن بسبب 
الصورة، السبب أعمق من ذلك. كان يمكن اقتراح 
اســتــخــدام البصمة بـــدل الـــصـــورة؛ لــكــن الفكرة 
أساساً كانت مرفوضة؛ لأنها خطوة أولــى في 
جعل المـــرأة شخصية مستقلة قانونياً، بعيداً 
عن تبعيتها للرجل، وهذا أمر لا يساومون فيه.
خــلال العقد المــاضــي، وأيــضــاً مــع تغيرات 
سياسية واقتصادية، تحلحلت بعض الأمور 
المــهــمــة، مــثــل اســتــصــدار بــطــاقــة هــويــة لــلــمــرأة 
اخــتــيــاريــاً، بــصــورتــهــا، ومـــع الــوقــت أصبحت 
الــــــــــــــدولــــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــلال 
مــؤســســاتــهــا تــوضــح أن 
هـــــذا أمـــــر مـــهـــم لــتــســيــيــر 
أمــــور المـــــرأة، وحـــل كثير 
من المعضلات؛ خصوصاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــطـــلـــقـــات، 

حتى أصبح متطلباً ملزماً. 
انــطــلــق الــقــطــار بــخــطــى مــنــتــقــاة وبــهــدوء، 
وكـــــــان بــــرنــــامــــج خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
للابتعاث في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
رحمه الله. سافر كثير من السعوديات اللواتي 
كــن محظوظات بتفهم وتشجيع مــن أسرهن؛ 
لكن العدد كان قليلاً في بداية المشروع. قرر الملك 
الراحل مشاركة المرأة السعودية بنصيب معلوم 
«كــوتــة» فــي مجلس الـــشـــورى، وكــانــت خطوة 
هائلة في سبيل تمكينها ومحاولة تخليصها 

من الانكفاء في الصف الأخير.
منذ بزغت شمس الاستراتيجية الوطنية 
السعودية «رؤية ٢٠٣٠» في عهد الملك الحكيم 

سلمان بن عبد العزيز، عكف مهندس الرؤية 
ولي العهد محمد بن سلمان على تفعيل الجزء 
لــلــمــرأة فــي هــذه الوثيقة الوطنية،  المخصص 
وقـــدم وعــــوداً أمـــام الــســعــوديــين وأمــــام الــعــالــم، 
وأوفـــــى بــهــا فـــي غــضــون أشـــهـــر. هـــذه الــوعــود 
ليست اعــتــيــاديــة؛ بــل كــانــت «صـــدمـــة» لأولــئــك 
المتشددين، الذين تلاشوا من الساحة العامة 
شيئاً فشيئاً، حينما أدركــوا أن زمانهم تبدل، 
وأن التيار غير اتجاهه. والحقيقة أن الصدمة 
كانت حتى لنا نحن، الجيل الضحية؛ لكنها 

صدمة الفرح والنصرة والفرج.
المــــرأة تــقــود ســيــارتــهــا، وتــعــمــل جنباً إلــى 
جنب مع الرجل، في ظل تشريعات تحميها من 
الإيذاء. برنامج الابتعاث يكتظ بالفتيات اللاتي 
كبرت في نفوسهن الطموحات والآمال، والأسر 
أصبحت أكثر تفهماً وارتياحاً. وأخيراً، المرأة 
أيــاً كانت  تحصل على أهلية قانونية كاملة، 
حالتها الاجتماعية، لها حرية التنقل والحركة 
والسفر خارج الحدود دون موافقة من الرجل؛ 
بــل ولها حــق التوثيق فــي المكاتبات العدلية. 
هذه القرارات الأخيرة التي تجاوزت أحلامنا، 
وصوّبت الخطأ الذي كان موجوداً، بأن حياة 
أفـــــراد الأســـــرة أمــــر يــخــص الأســـــرة نــفــســهــا، لا 
الدولة، إلا فيما يمس السلم الاجتماعي والأمن.

هــذه الــقــرارات التي كتبت بماء الذهب في 
صفحة مهمة في تاريخ الدولة، هي علامة فارقة، 
والــقــيــادة الــســيــاســيــة الــتــي مكنت المــــرأة أخــيــراً 
وانــتــصــرت لها، تعكس قوتها، وأنــهــا وحدها 
صاحبة العين التي تــرى المصلحة العامة. ولا 
نــنــســى أنــــه رغــــم ابــتــهــاجــنــا بــهــذه التنظيمات 
الـــجـــديـــدة، فــإنــهــا تــحــمّــل المــــــرأة عــــبء قــرارتــهــا 
الــشــخــصــيــة، وتجعلها مــســؤولــة أمــــام الــلــه ثم 

القانون والمجتمع، مثلها مثل كل نساء العالم.

جيل الشباب الجديد لم يفهم كيف نما التشدد الديني 
حتى أحال حياتهم إلى كآبة وانطفأت معه جذوة الحياة الطبيعية

تصعيد التوتر قبل التوجه نحو الحل
«هــــــدف الــــحــــرب هــــو تــحــقــيــق الـــــســـــلام»... 

أرسطو
«الحرب هي الروتين، لم تعرف الإنسانية 
السلام في الوقت الحاضر، عرفته فقط ما بين 

حربين»… فولتير
كــلــمــات فــولــتــيــر المــــأثــــورة تـــوحـــي وكــأنــه 
استشرف التاريخ اليمني المعاصر، لأن الحالة 
اليمنية فعلاً لم تعرف الهدوء والسلام إلا بين 
فترة حــربــين؛ مــا إن تخرج مــن نــزاع مسلح أو 
حـــرب مــفــتــوحــة إلا وتـــعـــود مـــجـــدداً بــعــد فــتــرة 
قصيرة أو طويلة نسبياً إلى حالة حرب جديدة 
داخــلــيــة، أو بــين دولــتــي الــيــمــن ســابــقــاً مــا قبل 

الوحدة.
ويـــســـرد الــبــعــض قــصــة ظــريــفــة فـــي عهد 
الإمامة، حين استفسر الإمام عن الوضع المالي 
للخزانة اليمنية، وقيل له إنها «فاضية»، واقترح 
أحدهم لمعالجة الوضع أن يعلن اليمن الحرب 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــالــطــبــع سيخسر 
اليمن الحرب، لكنه سيحصل مقابل ذلك على 
تعويضات مادية، بما حصل له من دمار بسبب 
الــحــرب! ربما هــذه المزحة دفعت ورثــة الإمامة 
مــن أنــصــار الــلــه الــحــوثــيــين إلـــى الانــقــلاب على 
السلطة الشرعية، والاستيلاء على العاصمة 
صنعاء، وهم واثقون أن دول الجوار والمجتمع 
الدولي لن يقبلوا أن تستولي ميليشيات على 
السلطة، ليس فقط لكونها ميليشيات، وإنما 

بحكم علاقتها الوثيقة بإيران.
وهذا ما حدث فعلاً حين استدعى الموقف 
طــلــب رئــيــس الــيــمــن عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
دعــــوة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وأشــقــائــه 
العرب، للتدخل لمساعدته في مواجهة التمدد 
الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن، وخــطــر هـــذا الــتــمــدد على 

الأمن القومي الخليجي والعربي.
وقــد نجح التحالف العربي، بتدخله في 
الــيــمــن، فـــي تــدمــيــر تــرســانــة الآلـــــة الــعــســكــريــة 

الكبيرة التي بناها الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، لمدة عقود من حكمه، على حساب 
توظيف تلك الموارد المالية للتنمية الاقتصادية 

لبلاده.
وبــمــرور نــحــو خمسة أعــــوام، مــنــذ تدخل 
قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، كشفت هـــذه الــحــرب 
القناع عن أشياء كثيرة، كانت بعضها ظاهرة، 

ومخفية بعض أوجهها.
فقد أظهرت إقليمياً أن التغلغل الإيراني 
في اليمن هو أبعد من أن يكون ذا رابط مذهبي 
بـــالـــحـــوثـــيـــين، وإنــــمــــا الــــهــــدف مـــنـــه اســـتـــخـــدام 
لــه فــي المنطقة، مثل «حــزب  الحوثيين كوكيل 
الله» في لبنان، و«الحشد الشعبي» في العراق، 

من أجل تطويق المنطقة والسيطرة عليها.
وبـــــات ذلــــك واضـــحـــاً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 

الإيــرانــيــة مــن خــلال عمليات 
الــنــوعــيــة والمكثفة  التسليح 
الــتــي زودت بــهــا الــحــوثــيــين، 
رغم تدمير معظم أسلحتهم 
الــــتــــي حــــصــــلــــوا عـــلـــيـــهـــا مــن 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق علي 
الله صــالــح، وتبين ذلك  عبد 

بـــوضـــوح مـــن خـــلال اســتــخــدامــهــم لــلــصــواريــخ 
الباليستية والطائرات المسيّرة الحديثة، التي 
لــم يكن الجيش اليمني فــي عهد نظام صالح 
يمتلكها، ما ساعدهم في الاعتداء على المنشآت 
تــتــراجــع عــن دعمها  الــســعــوديــة، لعلها بــذلــك 

للشرعية الدستورية في اليمن.
وأزاحت تطورات الأحداث الأخيرة الستار، 
عــلــى المـــســـتـــوى الــيــمــنــي، عـــن أمـــريـــن مــهــمــين؛ 
أحدهما، وقد سبق لي الإشارة إليه في مقالات 
سابقة حــول انقسام الشرعية بــين عناصرها 
الشمالية (الأكثر عدداً ونفوذاً وتحت قيادتها 
وحدات مسلحة موجودة في مأرب الشمالية، 
وفي مناطق البترول الجنوبية في حضرموت 

وشــــبــــوة)، وعــنــاصــرهــا الــجــنــوبــيــة (المــهــمــشــة 
عددياً ونفوذاً)، على مستوى طاقم مستشاري 
الرئاسة، حيث جميع قيادات الأحــزاب الممثلة 
في الشرعية شمالية، ونفوذ بعضها، بحكم 
أســلــمــة تــكــويــنــهــا الـــحـــزبـــي، لـــه امــــتــــداد ودعـــم 
مــن قــطــر وتــركــيــا، مــا يعقد مــوقــف أطــــراف في 
التحالف العربي في علاقته بها، فالحوثيون 
كخصم مفترض للشرعية مكشوف وواضــح 
المعالم، بينما عناصر الأحزاب المتأسلمة تجمع 
بين الشماليين والجنوبيين، في آن واحــد، ما 
قـــرارات الشرعية مــن مواقع  يتيح لهم إصـــدار 
لــلــقــرارات صبغة  نفوذهم فيها دون أن تــكــون 

مناطقية.
د الموقف أكثر 

ّ
والأمر الآخر المهم، الذي يعق

وأكثر، أن اليمني بحكم المواطنة، وفق القانون، 

يمتلك حرية التنقل والحركة دون قيود داخل 
المــنــاطــق المـــحـــررة، وحــريــة الــتــحــرك نسبياً في 

المناطق تحت سيطرة الحوثيين.
وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي 
مـــؤخـــراً ازديـــــــاد عــــدد الـــوافـــديـــن الــيــمــنــيــين إلــى 
عــــدن، بشكل مــكــثــف، مــا جــعــل الــبــعــض يعتقد 
أنهم أصبحوا أكثر عدداً من سكان مدينة عدن 
نــفــســهــا؟ والمـــدهـــش فـــي الأمـــــر، بــمــنــاســبــة عيد 
الــفــطــر الأخـــيـــر انــخــفــض عـــددهـــم بــشــكــل كبير 
لذهابهم إلى مناطقهم الشمالية لقضاء إجازة 
العيد، وبانتهائها عــادوا مجدداً إلــى عــدن، ما 
أثار تساؤلات عند البعض، في محاولة تفسير 
هذه الظاهرة، على أساس أنهم قدموا إلى عدن 

كنازحين، وقدمت لهم الحكومة تسهيلات مراعاة 
لظروفهم، فكيف يعودون إلى مناطقهم في إجازة 
العيد؟ وفسر المراقبون أن غالبيتهم، في حقيقة 
الأمــر، هم من العسكر، ويشكلون خلايا نائمة 
يمكن أن يستخدمها الحوثيون للعودة مجدداً 
إلى عدن والجنوب، ومن الواضح أن الحوثيين 
لم يهضموا هزيمتهم في عدن والجنوب حيث 
طردتهم المــقــاومــة الجنوبية منهما، بدعم من 

التحالف العربي في مطلع ٢٠١٥.
فـــالـــحـــوثـــيـــون، بــــهــــدوء جــبــهــة الـــحـــديـــدة، 
يواصلون منذ أشهر المعارك في منطقة الضالع 
بصفة رئيسية دون هــوادة غير عابئين بعدد 

موتاهم!
فـــي مــطــلــع هـــذا الــشــهــر هـــزت مــديــنــة عــدن 
عــمــلــيــتــان إرهـــابـــيـــتـــان فـــي الـــيـــوم نــفــســه، راح 
أكــثــر مـــن ٥٠  ضحيتهما 
شهيداً؛ أخطرهما والأكثر 
دموية ما حصل في حفل 
تــــخــــريــــج عـــســـكـــريـــين فــي 
عــدن؛ راح ضحيتها أحد 
أبــرز القيادات العسكرية 
الــجــنــوبــيــة الــعــمــيــد منير 
المــشــالــي المــلــقــب بـــاســـم «أبـــــو الـــيـــمـــامـــة»، الـــذي 
«قــوات الــحــزام الأمــنــي»، المدعومة  كــان قــائــداً لـــ
إمــاراتــيــاً، وقــد كــان لــوقــع هــذا الاغــتــيــال وعــدد 
الــهــجــومــين رد فــعــل شعبي كبير في  ضــحــايــا 
الــجــنــوب، واحــتــفــال بــهــذا الــحــدث فــي مناطق 
أخرى في الشمال! ونتجت عن ذلك ردود فعل 
صاخبة، حيث قامت بعض الجهات بترحيل 
المئات ممن يطلق عليهم الخلايا النائمة، التي 
أظهرت التحقيقات مع البعض منهم حوزتهم 
بطاقات عسكرية، والبعض الآخر كانوا مجرد 
أفـــراد بسطاء قــدمــوا إلــى عــدن بحثاً عــن لقمة 

عيشهم.
هذه الإجراءات أدت إلى ردود فعل رسمية 

وإعلامية، إذ قام الرئيس اليمني بتوجيه وزير 
الداخلية ومحافظ عــدن بوقف أي ممارسات 
خــارجــة عــن النظام والــقــانــون ضــد المواطنين، 
ونبذ الأعمال والتصرفات الفردية تجاه أبناء 
الوطن، ومن أي محافظة كانت، ورأت مكونات 
جنوبية أن الهدف من العمليتين الإرهابيتين، 
التي اتُهم الحوثيون بأنهم كانوا المدبرين لهما، 
إلــى خلط الأوراق والاقتتال الداخلي  سعيهم 
في الجنوب، بينما الجهات المؤيدة للحوثيين 
دعت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق 
الإنسان الدولية إلى إدانة الترحيل الجماعي، 
مـــجـــدديـــن بــــذلــــك الأســـــلـــــوب الإعـــــلامـــــي نــفــســه 
المستخدم ضد قــوات التحالف العربي، للحد 

من تدخلها العسكري في اليمن.
فــي تلك الأثــنــاء، وفــي اتــجــاه مــغــايــر، كما 
إيــران إلى  يبدو من سياسة الحوثيين، سعت 
الـــغـــزل مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، عبر 
تــصــريــحــات وزيـــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جـــواد 
ظريف، بــأن طهران على استعداد للحوار مع 
لــذلــك، وعمدت  السعودية، إذا كانت مستعدة 
إيران من جانب آخر لمحاولة استغلال اجتماع 
دوري مع خفر السواحل الإماراتية، لدق إسفين 
في العلاقات السعودية الإماراتية، ما دفع وزير 
الدولة الإمــاراتــي للشؤون الخارجية الدكتور 
أنــــور قـــرقـــاش، إلـــى الــتــأكــيــد أن الــتــنــســيــق بين 

البلدين في أفضل حالاته.
وإذا كانت جبهة توتر العلاقات الأميركية 
الإيــرانــيــة، والأزمــــة فــي مضيق هــرمــز، هــادئــة، 
ويـــهـــدئـــون الــلــعــبــة أحــيــانــاً أخـــــرى، بــيــنــمــا في 
الصراع اليمني الصدامات مستمرة، والقتلى 
يتساقطون، فهل يمكن تفسير ذلك بأنه إعداد 
للمشهد لحل ما في المنطقة، وفي اليمن على 
وجه التحديد؟ وبذلك تتأكد مقولة أرسطو أن 
«هدف الحرب هو تحقيق السلام»، وهو مطلب 

جميع شعوب المنطقة.

أظهر تدخل قوات التحالف العربي أن التغلغل الإيراني في اليمن 
الهدف منه استخدام الحوثيين كوكيل إقليمي له في المنطقة

لا تـــوجـــد فـــي الـــعـــالـــم حـــــروب جــمــيــلــة، كلها 
قبيحة. هــنــاك حـــروب الــضــرورة، واليمن واحــدة 
منها، وذلك بالنسبة إلى اليمنيين والسعوديين. 
الحرب هناك ليست خياراً. فالمسلحون على حدود 
السعودية مباشرة، مزودون بصواريخ باليستية 
تصل إلى مدنها الرئيسية وإلى ما وراء العاصمة 

الرياض.
لكن لماذا المقارنة بينها في اليمن وأفغانستان؟ 
الـــجـــذور التاريخية  الــحــربــان وإن تختلفان فــي 
والـــدوافـــع الــســيــاســيــة، إلا أنــهــمــا تــتــشــابــهــان في 

الجغرافيا، والظروف، والتحديات المستمرة.
هل طالت الحرب في اليمن؟ نعم، لكن ليس 
فــالــولايــات المتحدة دخلت  للحروب عمر مــحــدد. 
حــرب أفغانستان فــي عــام ٢٠٠١، ولا تــزال تقاتل 
هناك، والسعودية في اليمن منذ ٢٠١٥. المتمردون 
فـــي الـــبـــلـــدان يــتــشــابــهــون، حـــركـــة «طـــالـــبـــان» في 
أفغانستان مثل حوثيي اليمن، متطرفون سنة 
ومتطرفون شيعة، الحرب عندهم مشروع سياسي 
بخطاب ديني متطرف. وكذلك تتشابه ساحات 
القتال، متشابهة في تضاريسها الجبلية الوعرة، 
وفــــي حـــيـــاة أهــلــهــا الــصــعــبــة وفـــقـــرهـــم. مـــــاذا عن 
الخيارات البديلة للحربين؟ محدودة. فالانسحاب 
إلــى استيلاء «طالبان»  مــن أفغانستان ســيــؤدي 
الــبــلاد، وتخشى  الــقــوى المسلحة على كــل  وبقية 
واشنطن إن خرجت من عودة الوضع إلى ما كان 
عليه قبل دخولها، حيث إنها شنت الحرب رداً على 
الــذي هاجم  تنظيم «القاعدة» وحليفه «طالبان» 

الولايات المتحدة في ١١ سبتمبر (أيلول).
الــولايــات المتحدة، كدولة  إلــى  إنما بالنسبة 
عظمى تقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية، 
وتــبــعــد ١١ ألـــف كــيــلــومــتــر عـــن أفــغــانــســتــان، فــإن 
الانسحاب أقل ضرراً. فهي قادرة على شن حربها 
أبــعــد نقطة من  على عــدوهــا فــي أفغانستان مــن 

المحيطات أو اليابسة.
أما السعودية، فالانسحاب يمثل عليها أكثر 
خــطــورة، لأنــه بعد ذلــك قــد تــقــوم فــي اليمن دولــة 
تــابــعــة لإيــــران عــلــى حــدودهــا الجنوبية تهددها 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وســتــقــضــي عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــن 
الجمهورية اليمنية، والأرجــــح أن تــدخــل البلاد 
فــي حــرب أهلية أوســع وأعــظــم بــلاء على الشعب 

اليمني.
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــقـــود الــتــحــالــف 
فــي أفــغــانــســتــان ١٦ ألـــف جــنــدي، ضــعــف الــقــوات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن، وتـــكـــالـــيـــف الــــحــــرب فــي 
أفغانستان ٤٥ مليار دولار، أربع مرات أكثر كلفة 
من اليمن، وزمنها في أفغانستان ١٨ عاماً، وفي 

اليمن ٤ سنوات.
ســيــاســيــاً، لــقــد خـــاضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
جـــولات مــن المــحــادثــات المــبــاشــرة وغــيــر المباشرة 
مــع «طــالــبــان» لكنها لــم تصل إلــى حلول مقبولة 
حتى الآن. المحاولات في الحرب اليمنية، أيضاً، 
ليست بأفضل حـــال، مــع أن الــبــاب كــان ولا يــزال 
مفتوحاً للحوثيين للمشاركة في حكومة وطنية 
ولهم مقاعدهم في البرلمان. وحال الحوثي أصعب 
من «طالبان»، فهي جماعة مسلحة متطرفة مثل 
«حزب الله» اللبناني، تتبع النظام الإيراني الذي 

هو صاحب القرار الحقيقي.
وحــرب اليمن ليست حالة استثنائية، فهي 
كــكــل الـــحـــروب لــيــســت بــالمــضــمــونــة، وقــــد تــتــبــدل 
ديــنــامــيــكــيــة الـــصـــراع هــنــاك لأســـبـــاب داخــلــيــة أو 

خارجية.
ولا بد من تقدير الظروف المحيطة والمتعلقة 
بالصراع نفسه، عند الحديث عن نشوب الحرب، 

أو استمرارها، أو الدعوة للانسحاب منها.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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عرس الزين السوداني: من مناخ الثورة إلى منطق الدولة

على الولايات المتحدة حسم أزمة هرمز من دون أوروبا

«كـــــان الـــزيـــن يـــخـــرج مـــن كـــل قــصــة حب 
كما دخل، لا يبدو عليه تغيير ما. ضحكته 
هـــي هـــي لا تــتــغــيــر»، وكــــأن الأديـــــب الــراحــل 
يصف الشخصية السودانية في عفويتها 
وبــــســــاطــــاتــــهــــا وإيــــمــــانــــهــــا بــــالــــحــــيــــاة رغــــم 

الصعوبات.
فـــي كــتــابــه «الــشــخــصــيــة الـــســـودانـــيـــة... 
دراســــة أنــثــروبــولــوجــيــة» الـــذي يــقــرأ فــيــه د. 
مــحــمــد الــطــالــب مــلامــح الــشــعــب الــســودانــي 
الذي يحمل مكانة خاصة في البلدان العربية 
بعفويته وطيبته ودماثته التي لا تخطئها 
الــــعــــين... لــيــس بـــالـــضـــرورة أن تــشــمــل تلك 
المــلامــح كــل أفــرادهــا إلا أن تــاريــخ شعب ما 
وتحولاته المجتمعية والسياسية تكون مع 
مــرور الوقت سمات متجذرة تصبغ عادات 
الشعوب وسلوكها لتكون تلك الشخصية 
تميزها عن شعوب أخرى، أو بحسب تعبير 
دوركهايم ما ينتج عن تفاعل عناصر البيئة 
الــوجــود الاجتماعي والثقافة السائدة  مــع 
وانعكاس ذلك على «العقل الجمعي» كجزء 

من الانتماء العضوي.
ظل السودان أحد أكثر الشعوب إدهاشاً 
في انتمائه الوطني واندماج مكونات شعبه 
الذي يشكل الإسلام واللغة العربية مركزية 
بـــجـــانـــب مـــركـــزيـــة الــــوســــط الــســيــاســيــة إلـــى 
الــذي صبغ معه الجنوب المندمج في  الحد 
الثقافة اللاوعية كاللباس. الجنوبيون  تلك 
المـــنـــتـــمـــون لــلــمــســيــحــيــة تــعــبــر عــنــهــم الـــــذات 
القومية فينطقون بلفظ الشهادة تعبيراً عن 
الغضب والــدهــشــة، كما تصر قبائل أخــرى 
«عــرب جوبا» بالتحدث بلهجة هجينة بين 

المحلية والعربية المكسرة.
وربــمــا كــان فشل النخب الشمالية أدى 
إلى شعور الجنوب بالأقلية في فترات زمنية 
متعددة، لكن شــره الإســلام السياسي الذي 
جــســده نــظــام البشير كــان المــعــول الـــذي شق 
الجنوب عن الشمال، ذلــك الانفصال تحول 
إلى مظلومية مستحقة نفذ من خلال القوى 
الغربية لأسباب إنسانية وحقوقية وكثير 
من الأطماع التي عززها استئثار «الكيازين» 
(لــقــب أنــصــار الإســـلام السياسي) بالسلطة 

وفشلهم في الحفاظ على التنوع.
كــانــوا يشكلون  الــســودانــيــون  وحــدهــم 
المـــــزيـــــج مـــــن الـــعـــفـــويـــة والــــتــــســــامــــح كـــجـــزء 

مــــن الــــهــــويّــــة الـــقـــومـــيـــة 
«الأفــــــــــروعــــــــــروبــــــــــيــــــــــة» 
الــــــــــــخــــــــــــلاســــــــــــيــــــــــــة فــــــي 
امتزاجها والروحانية 
فـــــــــي زهـــــــــدهـــــــــا وعـــــــــدم 
اكــــتــــراثــــهــــا بـــالمـــظـــاهـــر 
تأثراً بالطابع الصوفي 
الـــــــــــــذي يـــــشـــــكـــــل جــــــــزءاً 
مــــن الـــثـــقـــافـــة أبـــعـــد مــن 
الديني... هذا  مفهومه 
المزيج لا تخطئه العين 
فـــــي الـــــــســـــــودان بــيــنــمــا 
تـــخـــتـــار بـــــلـــــدان أخـــــرى 

تتأرجح بين خياري الجغرافيا والثقافة.
تقريباً في ٢٠١٠ زار الراحل الصحافي 
عــمــر المــضــواحــي المــنــفــرد فـــي كــتــابــة القصة 
الــصــحــافــيــة حــــين يــلــتــقــط بـــبـــراعـــة وجـــمـــال 
المخبوء في وجوه الناس والأمكنة، السودان 
وكتب نبوءته «إنهم يستحقون أكثر من هذا 
الــعــدم المـــتـــاح... رقــعــة الــشــطــرنــج السياسي 
فـــي الــــســــودان تــخــفــي حــيــاة مــجــتــمــع مــؤمــن 
بــغــد أفــضــل». إيــمــان الــســودانــيــين صـــدح به 
البسطاء بسلمية استحالة نشيداً، وأخرجت 
«قـــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» الــشــبــاب الــذيــن 
خــشــي الــجــمــيــع أن تــأخــذهــم ســكــرة الشهرة 
والــثــورة التي أطــاحــت بنظرائهم فــي بلدان 
أخرى ورغم الأخطاء منهم ومن البعض في 
المجلس العسكري في البدايات التي هي جزء 
المــنــاخــات الاحتجاجية إلا أنهم  مــن طبيعة 
عادوا إلى ذلك الإيمان بالغد الأفضل، وقدم 
كل طرف التنازلات التي لا تعني خيانة في 
الشخصية السودانية المتسامحة، قدر أنها 
جزء من حالة «الرضى» غيبت مكر السياسة.

في السياسة من الصعب جداً الركون إلى 
اللحظات التاريخية أو النهايات السعيدة 
التي شارك السودانيون فرحهم بها الشعب 
العربي كله رغم اختلاف مواقعهم وخلفياتهم 
ورؤيتهم السياسية، ورغم قربي ومعرفتي 
بالشعب السوداني الذي أكن له محبة كبيرة 
وأشعر بالامتنان لكثير من رموزه الصحافية 
والأدبـــيـــة الــتــي عــرفــتــهــا عــلــى مـــدى عشرين 
فــإنــي أدرك أن جــــزءاً مـــن الشخصية  عـــامـــاً، 
الــقــومــيــة الـــســـودانـــيـــة هـــو حــســاســيــتــهــا من 
النقد الــذي بــدا واضــحــاً فــي مــواقــف قيادات 

وناشطي «قوى الحرية والتغيير» 
على مواقع التواصل الذين عبروا 
عــــن امـــتـــعـــاضـــهـــم مــــن الــتــحــلــيــلات 
والـــــــقـــــــراءات لمــــســــار الأحـــــــــداث مــنــذ 
اللحظات الأولــى إما بزعم التدخل 

أو المقارنة بوضعيات أخرى.
والحال أن ما آلت إليه الأوضاع 
في السودان من الاتفاق الذي باركه 
الجميع إلا أن التحديات التي تهدد 
ذلك النجاح السلمي كبيرة لأسباب 
مـــنـــهـــا أهـــمـــيـــة الــــــســــــودان بــمــوقــعــه 
الـــجـــغـــرافـــي ومـــســـاحـــتـــه ومــــــــوارده 
وجيرانه، كما أن الثورة على نظام 
البشير والقطيعة مع نظامه، حالة مغايرة 
لكل الثورات المندرجة تحت مسمى «الربيع 
العربي» الذي لم يعبر ولن يعبر عن أي حالة 
مــتــجــانــســة، فــضــلاً عـــن أوهـــــام قــيــاســه على 

طريقة الانتماء المتوهم للثورات تاريخياً.
الـــثـــورات لا تــتــشــابــه والــتــاريــخ لا يعيد 
نفسه وليس كما يقال عادة من باب البلاغة 
الأدبــــيــــة حـــين تــتــشــابــه الــــظــــروف، وبــحــســب 
جيمي اليسنون في بحث فريد يقرأ الثورات 
الجديدة ما بعد الربيع العربي بينما هناك 
مـــن لا يـــــزال عــالــقــاً فـــي الــبــاســتــيــل يــتــحــدث 
عــن خمسة أجــيــال مــن الاحتجاجات، أربعة 
معترف بها على المستوى الأكاديمي في علم 
الاجتماع التاريخي، بينما نشهد اليوم ولادة 
جيل خــامــس يتسم باللامركزية ولا يمكن 
فحص هياكل الفاعلين فيه، كما أنه متحرر 
من كل القيود البنوية التي يمكن قياسها؛ 
إحـــدى ســمــات هــذه «الـــثـــورات» وهــو يفضل 
تسميتها بالتحولات الاجتماعية السلمية، 
أو بحسب آصف بيات المرجع الذي يعود إليه 
كثيراً «ثورة بلا ثوار» اللحظة الليبرالية التي 
تتفرد بتشكيل مشهد العالم اليوم، فالثورات 
السابقة تــأثــرت بالمفهوم التقليدي للثورة 
الــــذي دشــنــه الــيــســار ونــظــر لـــه المــاركــســيــون 
والــــــذي ارتـــبـــط بــمــفــهــوم «الـــعـــنـــف الـــثـــوري» 
وتلقفه لاحقاً الإسلام السياسي فدمج بينه 
وإنْ بطريقة لا واعية وبين أدبيات الخروج 
على الحاكم والإنكار الذي يتجاهل التفريق 
بين مستويات الدولة والوطن والأمة والنظام 

الحاكم وجسدها في شخص الرئيس.
تـــلاحـــظ نــظــريــة الــــثــــورة الــخــامــســة أن 

بـــرامـــج مسبقة  تــقــتــرح أي  قـــد لا  الــســلــمــيــة 
لــلــتــحــول الاجــتــمــاعــي ولا تبني عــلــى واقــع 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة المــعــارضــة 
للنظام، وهذا ما فسر في الحالة السودانية 
ارتباك حزب الأمــة وعرابه الصادق المهدي 
وانــســحــاب الــحــزب الــشــيــوعــي فــي اللحظة 
قبل الأخــيــرة مــا قبل الاتــفــاق، وبـــات اليوم 
الــثــوريــون على منصات التواصل يكيلون 
الاتهامات لقوى التغيير وبشكل انتهازي 
جسده القيادي بالجبهة الثورية محجوب 
حــســين بــتــغــريــدة قـــال فــيــهــا: «قـــوى الحرية 

والتغيير باتت أعداء للبهجة الثورية».
الــــنــــمــــط الــــجــــديــــد مــن  وكـــــمـــــا أن هـــــــذا 
الاحــتــجــاجــات فــي الـــســـودان وربــمــا تلحق 
به الجزائر غير مأخوذ بالقيادات الثورية 
وإنــتــاجــهــا. كــذلــك لــم يفلح أنــصــار الإســلام 
السياسي في اللحاق بالصف الأول لكنهم 
قــادرون على إعــادة تحريك الدولة العميقة 
التي خلفها البشير وعبر عنها أحــد أكثر 
الشخصيات الراديكالية التي يتم تلميعها 
فـــي «الـــجـــزيـــرة» وحــســابــات المــتــذمــريــن من 
الاتــفــاق السوداني كتب عبد الحي يوسف 
أن الاتفاق لم ينص على مكانة الشريعة أو 
دورها في المرحلة المقبلة، فكان رد الشباب 
المتذمر من تلك الانتهازية أن ذكره برحلاته 
وخــطــبــه فـــي لــيــبــيــا الـــداعـــمـــة لــلــتــنــظــيــمــات 

المتطرفة.
وبـــإزاء «قــوى الحرية والتغيير» التي 
حــافــظــت عــلــى السلمية، يحسب للمجلس 
العسكري إدارته للمرحلة سواء على مستوى 
أخذ القرار ضد تجار الأزمات الذين حاولوا 
ولا يـــزالـــون الــتــقــلــيــل مــن شـــأن الــنــجــاح في 
السودان بعبارات التشكيك وتصيّد الأخطاء 
التي سارع المجلس العسكري إلى الاعتراف 
بها والاعتذار عنها ووعد بالمحاسبة وأعاد 
خدمة الإنترنت في الوقت الــذي أحبط فيه 

خمس محاولات انقلابية.
الـــــتـــــحـــــدي الأكــــــبــــــر لــــلــــســــودانــــيــــين هــو 
المسارعة في تحسين الأوضاع والالتفات إلى 
مطالب الشارع الأساسية المتصلة بتحسين 
الأوضــــــاع بــعــيــداً عـــن الـــغـــرق فـــي تــفــاصــيــل 
سياسية مهما كانت مهمة ستذروها رياح 
الانتهازيين بأجنداتهم في أول انتخابات 

قادمة.

الـــولايـــات المتحدة  يــأتــي إرســــال 
الــخــلــيــج بمثابة  إلـــى  مــهــمــة بــحــريــة 
اخــتــبــار لمــا إذا كــانــت أمــيــركــا لديها 
أي حلفاء جادين في أوروبا بخلاف 
رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس 
جــونــســون. ويــبــدو أن ألمــانــيــا، على 
الأقل، ليست ضمن حلفاء واشنطن.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وقــــد طــلــبــت 
ألمانيا وفرنسا والمملكة  رسمياً من 
المتحدة، الانضمام إلى مهمة بحرية 
لـــتـــأمـــين مــضــيــق هــــرمــــز، ومـــحـــاربـــة 
العدوان الإيراني، وفي برلين سخرت 
السفارة الأميركية،  المتحدثة باسم 
تـــامـــارا ســتــيــرنــبــرغ جــريــلــر، قــائــلــة: 
الألمانية  الحكومة  كــان أعضاء  «لقد 
واضحين بشأن ضرورة حماية حرية 
الملاحة، لكن سؤالنا هو حمايتها من 
قبل مَن؟». وقد رفضت ألمانيا الطلب 
الأمــيــركــي؛ ولــذلــك فقد كــان جوابها 

هو: «ليس من قبلنا».
المملكة  أو  وعــلــى عكس فرنسا، 
المــتــحــدة، فــإنــه فـــي ألمــانــيــا يــجــب أن 
يـــوافـــق الـــبـــرلمـــان عــلــى نــشــر الـــقـــوات 

الـــقـــوى  كـــمـــا أن جـــمـــيـــع  الألمـــــانـــــيـــــة، 
الــســيــاســيــة، تــقــريــبــاً، تــتــحــالــف ضد 
أميركية ضد  المشاركة في أي مهمة 

إيران.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، أنــــه لا يــوجــد 
حـــــزب فــــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم يــؤيــد 
هــذه الــخــطــوة، وحــجــة الاشــتــراكــيــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، والـــتـــي عــبــر عــنــهــا 
البرلمانية  المتحدث باسم المجموعة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، نــيــلــز شــمــيــد، 
فـــي  أوروبــــــــيــــــــة  قــــــــوة  أن «أي  هـــــــي 
الــخــلــيــج ســتــكــون رهــيــنــة لمـــوقـــف لا 
السيطرة عليه، وهذا يعني  يمكننا 
الالـــتـــزام بــشــكــل أســاســي بــالمــشــاركــة 
فــي أي صــــراع إلـــى جــانــب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة»، وأضـــــــــاف: «لــــــن نــتــمــكــن 
مـــن الانــســحــاب إذا قــــررت الـــولايـــات 

التصعيد». المتحدة 
ويــــــتــــــخــــــذ حـــــــــــزب المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمـــانـــيـــة، أنــجــيــلا مــيــركــل، الاتــحــاد 
أكثر  الديمقراطي المسيحي، موقفاً 
غــمــوضــاً، فعلى الــرغــم مــن أنــه ليس 
مهتماً بالانضمام إلى عملية بقيادة 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــإنــــه مــنــفــتــح 
عــلــى المــشــاركــة فـــي مــهــمــة أوروبـــيـــة، 
وقــــــام عـــضـــو الــــحــــزب، الــــــذي يــــرأس 
الخارجية بالبرلمان  الــشــؤون  لجنة 
الألماني، نوربرت روتغن، بالتغريد 
على حسابه على «تويتر»، الأربعاء، 
قائلاً: «أي مهمة من هذا القبيل يجب 
أن تكتفي بمراقبة الوضع فقط، وألا 

تنخرط عسكرياً».
ومـــــــن بــــــين الــــــقــــــوى الأوروبــــــيــــــة 
الــكــبــرى، فرنسا،  الــثــلاث  العسكرية 
وألمـــانـــيـــا، والمــمــلــكــة المــتــحــدة، تــبــدي 
ألمانيا الاهتمام الأقل إزاء ما يحدث 
فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز، حـــيـــث تــحــصــل 
بــــــرلــــــين عـــــلـــــى مــــعــــظــــم نــــفــــطــــهــــا مـــن 
البلدان التي لا  روسيا، وغيرها من 
المنطقة،  توجه شحناتها عبر هــذه 
وبــالــتــالــي فــإن أمــن الــطــاقــة فيها لن 

يتأثر بأي اضطراب هناك.
أما فرنسا فلم تعلن قرارها بعد. 
فمن جانبه، تحدث الرئيس إيمانويل 
ماكرون، إلى نظيره الإيراني، حسن 
روحــــــانــــــي، الــــثــــلاثــــاء، فــــي مـــحـــاولـــة 

لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وقــــد يُـــصـــدر قــــــراراً بــشــأن 
المشاركة بسفن في أي عملية تقودها 
الولايات المتحدة، أو بعض الجهود 
الأوروبـــيـــة الــبــديــلــة، بــعــد الاجــتــمــاع 
الـــــذي ســيــعــقــد فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، هـــذا 
الأسبوع، بين ممثلين عسكريين من 

أوروبا والولايات المتحدة.
وتـــحـــصـــل فـــرنـــســـا عـــلـــى الــكــثــيــر 

الخليج، حيث  الخام من  من نفطها 
السعودية هي  العربية  المملكة  تعد 
المــصــدر الأول لــهــا؛ ولـــذا فــهــي، على 
عكس ألمانيا، لديها مصلحة مباشرة 
المنطقة، وهــذا أحد أسباب تردد  في 

ماكرون.
لكن وجهة نظر شميد منطقية 
بالنسبة لألمانيا وفرنسا، على حد 
ســـواء؛ وذلــك لأنــه بالنظر إلــى مــزاج 
ترمب، وتغير مستشاريه، فإن إرسال 
سفن حربية إلى الخليج ينطوي على 
خــطــر الانـــخـــراط فـــي حـــرب أمــيــركــيــة 

أخرى في الشرق الأوسط.
وكــــانــــت فـــرنـــســـا، مـــثـــل ألمـــانـــيـــا، 
محظوظة لأنــهــا تمكنت مــن تفادي 
المــشــاركــة فــي حـــرب الـــعـــراق فــي عــام 
٢٠٠٣، لكنها لم تتفادَ تدخل منظمة 
(الناتو) عام  حلف شمال الأطلسي 
فـــوائـــد  تــــــزال  لــيــبــيــا، ولا  فــــي   ٢٠١١
مشاركة أوروبا في تلك العملية محل 
الفوضى في  تــســاؤلات، حيث كانت 
انطلاق رئيسية  ليبيا بمثابة نقطة 
لطالبي اللجوء المتجهين إلى أوروبا 

في عام ٢٠١٥.
المتحدة  المملكة  المقابل، فإن  في 
المــســتــفــيــد الأكـــبـــر مـــن هــــذه الــلــعــبــة، 
للناقلة  إيران  حيث يستمر احتجاز 
إمــبــيــرو»، كما  البريطانية «ستينا 
الرئيسي  المــــورد  الــســعــوديــة هــي  أن 

لوقود الطيران في البلاد.
ــــــى قــــــــوات المــمــلــكــة  وبــــالــــنــــظــــر إل
المــتــحــدة غــيــر الــكــافــيــة فـــي الــخــلــيــج، 
وتقلص وضع البحرية الملكية هناك، 
فـــإن حـــرص المــمــلــكــة عــلــى الــعــمــل مع 
الولايات المتحدة أمر مفهوم، وعلى 
عـــكـــس ألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، لـــــم تــســع 
إلى الاستقلال عن  بريطانيا مطلقاً 
واشنطن، وقد يكون جونسون محقاً 
فـــي الــتــعــاون مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
حتى إذا كــان شــركــاؤه الأوروبــيــون 
لا يــفــعــلــون الأمــــر نــفــســه؛ وذلــــك لأن 
أميركا أقوى منهم، كما أن جونسون 
مصمم على فصل بلاده عن الاتحاد 

الأوروبي قريباً، على أي حال.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن  المـــــؤكـــــد 
قادرة على تأمين مضيق هرمز دون 

أوروبــيــة، لكن صعوبة  أي مساعدة 
حــصــولــهــا عــلــى مــثــل هـــذه المــســاعــدة 
تُـــظـــهـــر الــــفــــجــــوة المــــــوجــــــودة داخـــــل 
التحالف عبر الأطلسي، حيث دفعت 
السياسة  المغالطات في  سنوات من 
المتحدة حلفاء  الخارجية للولايات 
الناتو الرئيسيين ليكونوا أكثر حذراً 
المــشــاركــة حتى عندما تقترح  تــجــاه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــيـــام بــمــجــرد 
عملية لتأمين طريق شحن رئيسية، 
ولــيــس شـــن حـــرب شــامــلــة عــلــى بلد 
بــعــيــد، وقــــد بــــات مـــن غــيــر المــحــتــمــل 
اليوم أن تحصل على تحالف غربي 

واسع.
ورغــــــم ذلــــــك، فـــإنـــه مــــن الأفـــضـــل 
أن تقرر  المتحدة  بالنسبة للولايات 
الـــخـــوض فـــي الأمـــــر وحــــدهــــا، وذلـــك 
لأن الأوروبــيــين قد يقضون أسابيع 
لمــنــاقــشــة عملية مشتركة  وأســابــيــع 
خاصة بهم دون اتخاذ أي قرار بشأن 

أي شيء.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ألمــانــيــا الأشــهــر إيمانويل  يــقــول فيلسوف 
كانط: «إن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل 
الإنساني»، وهــي مقولة بالغة العمق والدلالة 
والأهـــمـــيـــة، فــالمــعــنــى الــبــســيــط الـــواضـــح لــهــا أن 
الإنسان «غير كامل»، ولا يمكن أن يبلغ مستوى 
الكمال، وبالتالي ما يمكن فعله هو أن «يتقدم» 
أو «يــتــأخــر» كما يــقــول الــقــرآن الــكــريــم؛ «وليس 
لـــلإنـــســـان إلا مـــا ســـعـــى». والـــتـــقـــدم هــنــا يعني 
الارتــقــاء، والـــذي يتحتم بموجبه إدراك الخلل 
والعيوب والعجز، والعمل الجاد على الخلاص 

منها، أو من معظمها على أقل تقدير.
ولا توجد أداة أكثر فاعلية للقيام بذلك مثل 
النقد، وهذا يشمل نقد الإنسان لذاتَه أو محيطَه 
ــه، وهــو دليل قطعي الدلالة 

َ
المجتمعي أو وطــن

الــوصــل بين  على عمق المحبة وأهمية وشــائــج 
الناقد ومن ينتقد. 

أغلب ومعظم «المعارك» الفكرية والسياسية 
والدينية والاجتماعية تكمن في عدم الاستعداد 
لقبول مبدأ النقد، ومباشرة وضــع المنتقد في 
تــصــنــيــف؛ يـــتـــأرجـــح بــــين الـــخـــيـــانـــة والــتــكــفــيــر 
والزندقة والعداء. ومع ضيق مساحة السماحة 
وتقلصها في تفكيرنا المعاصر، خرجت عاهات 
الـــتـــشـــدد بـــكـــل أشـــكـــالـــه الـــســـيـــاســـيـــة والــديــنــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية، وذلــك رغــم ارتفاع 
درجــــة قــبــول الآخــــر عــمــومــاً وســـط الــحــضــارات 
الإنـــســـانـــيـــة (مـــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار الــحــالــة 
العنصرية المرتفعة حالياً). إلا إن العالم لا يزال 
يسعد ويتمتع بأطول سلام في التاريخ المعاصر، 
وهو ما يشير إليه ستيفن بينكر في كتابه الرائع 
«أفضل الملائكة في طبيعتنا»، والذي يسرد فيه 
الــعــالــم هـــذه الأيـــام  بالتفصيل المــوثــق كــيــف أن 

يعيش «أفضل» حالاته، ويوافقه الكاتب 
غريغ إيستربروك في كتابه الجميل «إنه 

أفضل مما تراه» وفيه يناقش الأفكار نفسها.
ــــمــــات» الــــتــــي تــم  هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن «المــــســــلّ
ترسيخها بقاعدة من التضييق الفكري لإلغاء 
الــرأي الآخر بالتدريج حتى يصبح «مشكوكاً» 
فيه وضعيفاً... عبارات مثل: «هذا ما تم الاتفاق 
عليه»، أو عبارة: «ونال موافقة جمهور العلماء»؛ 
(من هم جمهور العلماء؟ كم نسبة الذين وافقوا؟ 
لا أحد يعلم). طبعاً هذه النوعية من الجمل لا 
يمكن أن يكون لها أي وزن علمي اليوم بوجود 
عــوامــل دقيقة للقياس فيما يخص نسب هذا 

«الجمهور».
النبيلة وتجرأ  هناك من حــوّل فكرة النقد 
عــلــيــهــا فــخــلــق فـــكـــرة «الــــــــردح والــــــــردح الآخـــــر» 
المعتمدة على الإهانة والسباب، ونمَت وأصبحت 
صناعة أكاذيب متكاملة. ولكننا اليوم نعيش 
تــاريــخــاً لــوســائــط الــتــواصــل فـــي ثـــــوانٍ تمضي 
كــلــمــح الــبــصــر... بــالــتــواصــل الــــذي بـــدأ بــرســوم 
ونــقــوش جــداريــة، قبل اخــتــراع الأبــجــديــة، ومن 
ثــم اكــتــشــاف الــــورق، وصـــولاً لاخــتــراع الطباعة 
الــذي أنقذ  أيــدي الألماني غوتنبرغ  المثيرة على 
فكر مارتن لوثر عبر طباعة أفكاره وتوزيعها، 
وسمح بانتشار البروتستانتية فولدت ألمانيا 
وسويسرا وهولندا وأميركا وكندا كما نعرفها 
اليوم... ووصولاً أيضاً إلى الصحافة والإذاعة 
والــتــلــفــزيــون والإنـــتـــرنـــت، وهــــي المـــراحـــل الــتــي 
يــوصّــفــهــا كـــل مـــن آســـابـــريـــغـــر وبــيــتــر بــــرك في 
كتابهما المــشــوق «تـــاريـــخ اجــتــمــاعــي لوسائط 

التواصل».
هذا الواقع يحتم علينا احترام العقل والعلم 
والمعلومة الموثقة، لأنــه لم يعد أحــد قــادراً على 
احتكار المعلومة بشكل حصري، والحقيقة لا بد 

لها من أن تُعرف.
الـــجـــو الـــثـــقـــافـــي الــــعــــام أصـــبـــح غـــريـــقـــاً فــي 
طــوفــانــات مــدح الـــذات والتفاخر الــشــديــد، التي 

أصبحت تسود المشهد الرئيسي.
إذا لم نستطع أن نكاشف أنفسنا ونقبل، 
بثقة وسعة صدر وحسن ظن، «النقد»؛ فبالتالي 
يجب ألا نفاجأ إذا تــطــاول «الــســفــهــاء» علينا، 

لأننا سنكون قد سمحنا لهم.

سلامتك 
يا سودان

يوسف الديني حسين شبكشي

تــنــفــس الـــســـودانـــيـــون الــصــعــداء 
ومعهم كل العرب ومحبو السودان 
الــدســتــوري الحضاري  بعد الإعـــلان 
الــذي اتفق عليه المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي وقــــــوى «إعـــــــلان الــحــريــة 
والتغيير»، وبدا السودان، في أثناء 
المفاوضات العسيرة بين الجانبين، 
كأنه أمٌّ تُجري عملية ولادة قيصرية، 
والأمة العربية تضع يدها على قلبها 
مــن أن يــــزلّ مــشــرط فــيــفــجّــر شــريــانــاً 
يُغرقه في بحر من الدماء، أو يقطع 
عــصــبــاً حـــيـــويـــاً فــتــشــل حـــركـــتـــه، أو 
تتأخر عملية الولادة فيختنق مولود 
الـــتـــوافـــق، وفــــور الإعـــــلان عـــن نــجــاح 
المــــفــــاوضــــات الـــحـــضـــاريـــة والإعــــــلان 
عــن المــولــود الــدســتــوري عــمّــت فرحة 
العائلة العربية كلها من المنامة حتى 
تطوان. اللافت أن هذا المولود الجديد 
أعلن عــن الترحيب بــه كــل حكومات 
ها 

َ
الــتــي تنخر بعض الـــدول العربية 

الـــخـــلافـــاتُ والـــنـــزاعـــات، وانــصــرفــت 
الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة عــن 
مــشــاجــراتــهــا ومــمــاحــكــاتــهــا لترحب 
هي الأخرى بالمولود الدستوري. نعم 
قد يكون ترحيب بعض هذه الأطياف 
نــوعــاً مــن «الــتــقــيــة» الــســيــاســيــة وإلا 
فهي تضمر في نفسها أن الشعوب 
العربية لا ينفع فيها إلا العسكريون، 
و«ذكــــــــــر» عـــنـــيـــف يُـــــخـــــرس أصــــــوات 

الإصلاح.
الـــســـودانـــي  المـــــولـــــود  إذا عـــــاش 
الجديد «الإعلان الدستوري» وكُتبت 
لــه الــحــيــاة وطـــول الــعــمــر، فلن يكون 
نجاحاً سودانياً خاصاً، بل سيكون 
نجاحاً للنظرية التي تقول بأن القوى 
المدنية والعسكرية جناحان لطائر 
لــلــدولــة أن تحلق  الـــدولـــة ولا يــمــكــن 
بــأحــدهــمــا دون الآخـــــر، وهـــــذا مـــا لا 
الــنــخــب السياسية  يــتــصــوره بــعــض 
الــعــربــيــة الـــتـــي تــظــن أن فـــي الــعــرب 
«جــيــنــاً» خـــاصـــاً لا يـــوجـــد فـــي بقية 
الــبــشــريــة، فهم دون غيرهم  الأعــــراق 
لا يستقيم لهم أمر ولا يقر لهم قرار 
ولا يستقر لهم أمن إلا بالعسكريين؛ 
ســــــوّقــــــوا لـــشـــعـــوبـــهـــم ولــــلــــعــــالــــم أن 
«مخلوق العرب» ينزع إلى مقايضة 
الأمن بالبطش، والرخاء بالاستبداد، 
فــــــــإذا نـــجـــح الاتـــــفـــــاق بـــــين جــنــاحــي 
الطائر السوداني (القوى العسكرية 
والمــدنــيــة) وحــلّــق الشعب السوداني 
في فضاء الحريات والحياة الكريمة 
وانــتــعــش اقــتــصــاده كـــان ذلـــك إيــذانــاً 
بنقض هذه النظرية البليدة، وإيذاناً 
آخر بالموت البطيء للديكتاتوريات 

العسكرية القمعية.
والــلافــت للنظر أن البعض بلغ 
من تناقضه أنه كان إلى وقت قريب 
يريد للسودان حكماً عسكرياً قمعياً 
يقضي على فلول الحكم العسكري 
الـــبـــشـــيـــري الـــــــذي جـــثـــم عـــلـــى صـــدر 
السودان ٣٠ عاماً، أي أنه يريد قمعاً 
مستمراً للشعب السوداني، فقط يريد 
أن يخلع البدلة العسكرية الإسلامية 
ويـــضـــع بــــــدلاً مــنــهــا بـــدلـــة عــســكــريــة 
طرت 

ُ
علمانية، ولا يدرك أن الناس ف

وجُبلت على كره الظلم والاستبداد 
والــقــمــع ســـواء تــدثــر بــالإســلامــيــة أو 

تسربل بالعلمانية.

حمد الماجد

مساحة من النقد

ليونيد بيرشدسكي *
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سجل أدنى مستوى في ١١ عاماً مع اشتداد الحرب التجارية

«انتهاك كبير» الصين تسمح لليوان بهبوط تاريخي... وترمب يصفه بـ
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــمـــــحـــــت الـــــــــصـــــــــين، أمــــــس 
(الاثـــنـــين)، بــهــبــوط الـــيـــوان أكثر 
من واحد في المائة، لأقل مستوى 
لــه فــي ١١ عــامــاً، لترد بذلك على 
تــهــديــد أمـــيـــركـــي بـــفـــرض رســـوم 
إضافية على سلع صينية تقدر 

قيمتها بـ٣٠٠ مليار دولار.
وتــأثــرت عــمــلات دول أخــرى 
بــهــذا الــهــبــوط، مــمــا دفـــع أصــول 
المــلاذ الآمــن إلى الارتفاع بعد أن 
زاد الطلب عليها خشية إجراءات 
أخــــرى مـــن أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
الـــعـــالـــم. وارتــــفــــع الــــين الــيــابــانــي 
لأعــلــى مــســتــوى لـــه فـــي ٧ أشــهــر 

مقابل الدولار.
وتـــــخـــــطـــــى الــــــــيــــــــوان بـــشـــكـــل 
مــفــاجــئ حــاجــز السبعة يــوانــات 
لــــلــــدولار، لأول مــــرة مــنــذ الأزمــــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، وهــــو مــســتــوى 
يــعــتــبــره بـــعـــض المــتــعــامــلــين فــي 
الـــســـوق مــســتــوى دعــــم رئــيــســيــاً. 
الـــيـــوان إلـــى ٧٫١١٣٧ يــوان  ونـــزل 
للدولار في التعاملات الخارجية، 
داخـــل  لـــلـــيـــوان  دولار  و٧٫٠٤٢٤ 

البلاد.
ونـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب بــهــبــوط الـــيـــوان، 
واصفاً ذلك بأنه «انتهاك كبير». 
وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: «خفضت 
الصين سعر عملتها إلى مستوى 
تاريخي متدنٍ تقريباً؛ هذا يسمى 
تلاعباً بالعملة. هل تسمعونني 
يا مجلس الاحتياطي الاتحادي 
المــركــزي الأمــيــركــي)؟ هذا  (البنك 
انــتــهــاك كبير سيضعف الصين 

بصورة كبيرة بمرور الوقت!».

واعتبرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أن تغريدة ترمب توحي 
بأنه عازم على حث البنك المركزي 
النقدية  على تخفيف السياسة 
لمـــواجـــهـــة هـــــذا الإجـــــــــراء، ولــيــس 
إعطاء توجيهات لوزارة الخزانة 

للتدخل لإضعاف الدولار.
كـــان الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي 
قــــد خـــفـــض، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة بــــمــــقــــدار ربـــع 
نــقــطــة مــئــويــة، فـــي ظـــل ضبابية 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
وحــالــة الــغــمــوض الــتــي تسببت 
فيها حرب ترمب التجارية. ولمح 
مجلس الاحتياطي إلى إمكانية 
إعـــــلان المـــزيـــد مـــن الـــخـــفـــض، إذا 

تتطلب الأمر.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال يــــي قــانــغ 
مــحــافــظ بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي 
(الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي) إن بـــكـــين لــن 
تستغل عملتها كـــأداة للتعامل 
مــــع اضــــطــــرابــــات خـــارجـــيـــة مــثــل 

النزاعات التجارية.
وذكر يي، في بيان على موقع 
البنك الإلكتروني أمس (الاثنين)، 
أن الــصــين لــن تــشــرع فــي خفض 
الــيــوان لأغــراض تنافسية،  قيمة 
الــســلــطــات ستحافظ  مضيفاً أن 
عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار واســــتــــمــــراريــــة 
سياسات إدارة الصرف الأجنبي.

وقـــــــال يـــــي إن ســـعـــر صـــرف 
الــــيــــوان عـــنـــد مـــســـتـــوى مــنــاســب 
حـــالـــيـــاً، يــتــمــاشــى مــــع الـــعـــوامـــل 
الاقتصادية الأساسية والعرض 
والـــطـــلـــب فــــي الـــــســـــوق، مــضــيــفــاً 
أن الــبــنــك المـــركـــزي لــديــه الــخــبــرة 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــيــات فــــي ســـوق 

الصرف الأجنبي.

وفـــي أحــــدث تــعــامــلات، نــزل 
اليوان ١٫٥ في المائة إلى ٧٫٠٨٣٩ 
يـــــــوان لـــــلـــــدولار فــــي الـــتـــعـــامـــلات 

المــــائــــة  فــــــي  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، و١٫٣ 
الــــدولار في  عــنــد ٧٫٠٣١٩ مــقــابــل 
التعاملات الداخلية، وهذه المرة 

الأولـــى الــتــي يــجــري فيها تــداول 
اليوان فوق ٧ يوانات للدولار منذ 

مايو (أيار) ٢٠٠٨.

ودفعت خسائر اليوان كثيراً 
مــــن عــــمــــلات المـــنـــطـــقـــة لــلــهــبــوط. 
وفقد الدولار الأسترالي ٠٫٣٥ في 

المائة إلى ٠٫٦٧٧٣ دولار أميركي، 
مــقــتــربــاً مـــن أقــــل مــســتــوى فـــي ٧ 
أشهر عند ٠٫٦٧٤٨ دولار أميركي.

ونـــزل الـــوون الــكــوري واحــداً 
في المائة، وسجل أقل مستوى في 
٣ أعوام عند ١٢١٨٫٣ وون مقابل 
الدولار. لكن الدولار تراجع أمام 

عملات الملاذ الآمن التقليدية.
ونزل الدولار إلى ١٠٥٫٨٠ ين، 
وهـــو أقـــل مــســتــوى مــنــذ هبوطه 
الحاد المفاجئ في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. وفـــــي أحــــدث 
تعاملات، كان منخفضاً ٠٫٥ في 

المائة عند ١٠٦٫٠٧ ين.
وارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة المـــوحـــدة 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــــيــــــورو ٠٫١٥ 
١٫١١٢٢ دولار، ليواصل التعافي 
من أقل مستوى في عامين الذي 
لامــســتــه يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
وفــتــحــت  دولار.   ١٫١٠٢٧ عـــنـــد 
أمـــــس الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
انخفاض، في استمرار لعمليات 
بيع شهدتها الأســبــوع الماضي، 
بـــانـــخـــفـــاض  تــــــأثــــــرت ســـلـــبـــاً  إذ 
قــطــاع التكنولوجيا، فــي الوقت 
الــذي سجل فيه اليوان الصيني 
أدنى مستوياته في أكثر من ١٠ 
ســنــوات بفعل تــصــاعــد مــخــاوف 
الــتــجــارة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والصين. وهبط المؤشر داو جونز 
الصناعي ٢٢٥٫٧٨ نقطة أو ٠٫٨٥ 

في المائة إلى ٢٦٢٥٩٫٢٣ نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند 
بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٣٣٫٩٨ نقطة 
إلــى ٢٨٩٨٫٠٧  المــائــة  أو ١٫١٦ فــي 
نـــقـــطـــة. ونــــــزل المــــؤشــــر نـــاســـداك 
المجمع ١٨٠٫٧٤ نقطة أو ٢٫٢٦ في 

المائة إلى ٧٨٢٣٫٣٣ نقطة.
وفي خضم الأزمــة التجارية 

الــــحــــالــــيــــة، أظــــهــــر مـــســـح خـــاص 
نشرت نتائجه أمس تراجع النمو 
فـــي قــطــاع الــخــدمــات بــالــولايــات 
المتحدة خلال شهر يوليو (تموز) 
الماضي لأدنى مستوى له منذ ٣ 
أعوام، في ظل المخاوف التجارية 
الـــــتـــــي تـــضـــغـــط عــــلــــى طـــلـــبـــيـــات 
الشركات، وآفاق الاقتصاد بصفة 

عامة.
وقال معهد إدارة التوريدات 
إن مؤشره للقطاع غير التصنيعي 
هبط إلى ٥٣٫٧ من ٥٥٫١ في شهر 
يونيو (حزيران). وكان محللون 
استطلعت «رويــتــرز» أراءهـــم قد 
المــؤشــر ٥٥٫٥  تــوقــعــوا أن يسجل 

في يوليو (تموز).
وتشير القراءة التي تتجاوز 
الخمسين إلى نمو القطاع. ويأتي 
تباطؤ النمو في قطاع الخدمات، 
الـــذي يمثل مــا يــزيــد عــلــى ثلثي 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، 
فــــي ظــــل الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــولايــات المتحدة والــصــين التي 
تــــفــــرض ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة عــلــى 

عين.
ّ
المُصن

ونــــــزل مـــؤشـــر مــعــهــد إدارة 
الــجــديــدة  الــتــوريــدات للطلبيات 
إلـــى ٥٤٫١ الــشــهــر المـــاضـــي، وهــو 
أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 
٢٠١٦، من ٥٥٫٨. وتراجع مؤشر 
طـــلـــبـــيـــات الـــتـــصـــديـــر الـــجـــديـــدة 
فـــي يــونــيــو  إلــــى ٥٣٫٥ مـــن ٥٥٫٥ 

(حزيران).
وسجلت أحدث قراءة لمؤشر 
أســـــعـــــار الـــــخـــــدمـــــات انـــخـــفـــاضـــاً 
إلــى ٥٦٫٥ مــــن٥٨٫٩. وكــان مؤشر 
الــوحــيــدة  الــتــوظــيــف هــو النقطة 
إلــى ٥٦٫٢ من  المضيئة، إذ ارتفع 

.٥٥٫٠

اللون الأحمر يسيطر على غالبية الأسهم في بورصة وول ستريت أمس بعد هبوط اليوان (أ.ف.ب)

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو 
عند أقل مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٤

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــر مـــــــســـــــح أجـــــــرتـــــــه 
مــــجــــمــــوعــــة ســــنــــتــــكــــس أمـــــس 
مـــــعـــــنـــــويـــــات  أن  الاثـــــــــــنـــــــــــين، 
المستثمرين في منطقة اليورو 
تـــدهـــورت فـــي أغــســطــس (آب) 
مــســجــلــة أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٤. وحـــذرت المجموعة من 
أن ألمانيا ستشهد يقيناً ركوداً 

اقتصادياً.
وقالت مجموعة سنتكس 
للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات 
المستثمرين في منطقة اليورو 
انــخــفــض مــن - ٥٫٨ فــي يوليو 
(تموز) إلى - ١٣٫٧ في أغسطس 
(آب) الجاري، وليتراجع كثيراً، 
مــقــارنــة مــع تــوقــعــات المحللين 
التي أشـــارت إلــى قـــراءة عند - 

.٧٫٧
وانخفضت التوقعات من 
أقــل  إلـــى - ٢٠٫٠. وهـــو   ١٣٫٠ -
مــســتــوى مــنــذ أغــســطــس ٢٠١٢ 
حين كانت أزمــة ديــون منطقة 

اليورو في ذروتها.
وتــــعــــهــــد مــــــاريــــــو دراغـــــــي 
رئيس البنك المركزي الأوروبي: 
«بــــالــــقــــيــــام بــــكــــل مـــــا يــتــطــلــبــه 
الأمر» لحماية اليورو. ونُسب 
الــفــضــل على  إلـــى هـــذا التعهد 
نطاق واسع في تماسك الكتلة 

الأوروبية.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر فــرعــي 
لألمــانــيــا مــن - ٤٫٨ إلــى - ١٣٫٧. 
وهـــو الأضــعــف مــنــذ أغسطس 
(آب) ٢٠٠٩. وقالت «سنتكس» 
إن الاعــتــمــاد عــلــى الـــصـــادرات 
والمخاوف بشأن الصين شكلا 
عــبــئــاً عــلــى أكـــبـــر اقــتــصــاد في 
أوروبـــا كما أن الــخــلاف بشأن 
الـــرســـوم اســتــمــر لــفــتــرة أطـــول 

مما كان يأمل كثيرون.
وقالت «سنتكس» إن ٩٣٠ 
مــســتــثــمــراً شـــاركـــوا فـــي المــســح 
الذي تم إجراؤه في الفترة بين 
الأول والـــثـــالـــث مـــن أغــســطــس 

الجاري.
وتـــــــوقـــــــف نـــــمـــــو أنــــشــــطــــة 
الأعـــــــمـــــــال بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو 

تــقــريــبــاً فـــي يــولــيــو مـــع فــتــور 
الطلب، وفقاً لمسح أظهر تأثر 
الــخــدمــات المهيمن على  قــطــاع 
المنطقة بتراجع كبير في قطاع 

الصناعات التحويلية.
وفــي الشهر الماضي، بات 
من شبه المؤكد أن البنك المركزي 
الأوروبــــــــــي ســـيـــقـــوم بــتــيــســيــر 
السياسة النقدية مــع تدهور 
توقعات النمو لمنطقة اليورو 
ولن يقدم المسح الصادر أمس 
القليل لتغيير  الاثــنــين، ســوى 
توقعات السوق التي تشير إلى 

التيسير.
الـــقـــراءة النهائية  ونــزلــت 
لمؤشر «آي إتــش إس» ماركت 
المجمع لمديري المشتريات في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو، الــــذي يعتبر 
معياراً جيداً لمتانة الاقتصاد 
إلــى ٥١٫٥ فــي يوليو من  ككل، 

٥٢٫٢ في يونيو (حزيران).
ويماثل ذلــك قــراءة أولية، 
الــفــائــت تحرك  لكن فــي الشهر 
المـــؤشـــر مــقــتــربــاً مـــن مــســتــوى 
الــفــاصــل بــين النمو  الخمسين 

والانكماش.
وأظهرت بيانات الأسبوع 
المــــــاضــــــي انـــــكـــــمـــــاش أنـــشـــطـــة 
المـــصـــانـــع فــــي يـــولـــيـــو بـــأســـرع 
وتيرة في ست سنوات وهبط 
مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
إلـــــى ٥٣٫٢  الــــخــــدمــــات  لـــقـــطـــاع 
مـــن ٥٣٫٦ فـــي الــشــهــر الــســابــق 
الــقــراءة الأولية  ليتراجع دون 

البالغة ٥٣٫٣.
وتــــــــــنــــــــــبــــــــــئ مــــــــــــؤشــــــــــــرات 
مستقبلية أنه لن يكون هناك 
أي تغيير قــريــبــاً، وأن الطلب 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات ضـــعـــيـــف، إذ 
يتضرر بفعل انخفاض أنشطة 
الــــتــــصــــديــــر الـــــجـــــديـــــدة، الـــتـــي 
تــتــضــمــن الـــتـــجـــارة بـــين الــــدول 
الأعـــــضـــــاء بــمــنــطــقــة الــــيــــورو. 
وانخفض المؤشر الفرعي إلى 

٤٩٫٢ من ٤٩٫٤.
وأثــــــر ذلـــــك عـــلـــى الـــتـــفـــاؤل 
الأوســـع نطاقاً، وهبط مؤشر 
لــلإنــتــاج فــي المستقبل  مجمع 
إلــى ٥٨٫٨ مــن ٥٩٫٢، وهــي أقل 

قراءة منذ أكتوبر ٢٠١٤.

تراجع أسعار النفط مع وتضرر توقعات الطلب من توترات التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــنــفــط 
أمـــــس الاثــــنــــين، فــــي ظــــل تــجــدد 
المــــــــــــخــــــــــــاوف بـــــــــشـــــــــأن الـــــنـــــمـــــو 
الاقتصادي العالمي بعد أن تعهد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــحــرب التجارية مع  بتصعيد 
الــــصــــين عـــبـــر فـــــرض مــــزيــــد مــن 
الرسوم على بكين، مما سيكبح 
على الأرجح الطلب على الوقود 
فــي أكبر مستهلكين للخام في 

العالم.
الـــســـاعـــة ١٧:٠٠  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، تراجع خام 
القياس العالمي برنت ١٫٣ دولار 
أو ٢ في المائة إلى ٦٠٫٦٠ دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وهــــبــــط خــــــام غـــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٣٩ 
سنتا أو ٠٫٧ في المائة إلى ٥٥٫٢٧ 

دولار للبرميل.
وتـــراجـــع خـــام بــرنــت وخــام 
غرب تكساس الأسبوع الماضي، 
مع انخفاض برنت ٢٫٥ في المائة 
ونـــــــزول الــــخــــام الأمـــيـــركـــي إلـــى 

واحد في المائة.
وهـــبـــطـــت أســــــــواق الأســـهـــم 
الآســـيـــويـــة لأدنـــــى مــســتــوى في 
ستة أشهر أمس الاثنين، بينما 
ارتفعت أسعار الذهب في الوقت 
فــيــه المستثمرون  الــــذي يــســعــى 
إلـــى شـــراء أصـــول المـــلاذ بسبب 

تــصــاعــد الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بين 
الصين والولايات المتحدة وهما 

أكبر اقتصادين في العالم.
وقـــــــــــــال تـــــــرمـــــــب الأســـــــبـــــــوع 
المـــاضـــي إنــــه ســيــفــرض رســومــا 
بــنــســبــة عـــشـــرة فـــي المـــائـــة على 
 ٣٠٠ بــقــيــمــة  واردات صــيــنــيــة 
اعـــتـــبـــارا مـــن أول  مــلــيــار دولار 
إنـــه قد  (أيـــلـــول) وقـــال  سبتمبر 
يزيد الرسوم الجمركية مجددا 
إذا لم يتحرك الرئيس الصيني 
شــــي جــــين بــيــنــغ بـــوتـــيـــرة أكــثــر 
سرعة صوب التوصل إلى اتفاق 
تــجــاري. وأمــــس، تــركــت الصين 
الـــيـــوان يــتــراجــع دون مــســتــوى 
لــلــمــرة  المــــهــــم  ســـبـــعـــة دولارات 
الأولى في أكثر من عشر سنوات، 
في إشــارة على أن الصين ربما 
تــســمــح بـــتـــراجـــع الــعــمــلــة أكــثــر 

بسبب النزاع التجاري.
ومن شأن انخفاض اليوان 
الــصــين  تــكــلــفــة واردات  زيـــــــادة 
النفطية المقومة بالدولار. وبكين 
أكبر مستورد في العالم للنفط.

وتتعرض الأسعار لضغوط 
أيــــضــــا بـــســـبـــب مـــــؤشـــــرات عــلــى 
ارتـــــفـــــاع الـــــــصـــــــادرات الــنــفــطــيــة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. وأظـــهـــرت 
بــيــانــات مكتب تــعــداد الــولايــات 
المـــتـــحـــدة يــــوم الــجــمــعــة ارتـــفـــاع 
صادرات أميركا النفطية بمقدار 
٢٦٠ ألف برميل يوميا في يونيو 

(حــزيــران) إلــى مستوى قياسي 
شهري عند ٣٫١٦ مليون برميل 

يوميا.
تــأتــي هـــذه الــضــغــوط على 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، بــيــنــمــا تــؤكــد 
التزامها باتفاق خفض  أوبــك+ 
الإنــــــتــــــاج، الـــــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى 
الأســــعــــار فـــــوق مـــســـتـــوى الــــــ٦٠ 

دولارا حتى الآن.
الــــطــــاقــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الروسية يوم السبت، إن إنتاج 

الــــنــــفــــط الــــــروســــــي فـــــي يـــولـــيـــو 
(تـــــمـــــوز) يـــتـــمـــاشـــى مــــع اتـــفـــاق 
منظمة أوبك مضيفة أن موسكو 
تعتزم الالــتــزام بالترتيبات في 

أغسطس (آب).
وأضــافــت الـــوزارة أن إنتاج 
روســيــا فــي يــولــيــو تــراجــع ٢٩٠ 
ألـــــــف بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا مـــقـــارنـــة 
بأكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
وهــــــو الــــتــــاريــــخ المــــرجــــعــــي فــي 
الاتــــفــــاق بـــين أوبـــــك وحــلــفــائــهــا 

الخاص بخفض الإمدادات.
«رويترز» أن  وأظهر مسح لـ
إنــتــاج منظمة أوبـــك مــن النفط 
الخام هبط في يوليو إلى أدنى 
مستوياته في ثماني سنوات، 
حــيــث فــاقــم المــزيــد مــن الخفض 
الطوعي من جانب السعودية، 
أكبر مصدر للخام فــي العالم، 
الخسائر الناجمة عن عقوبات 
أميركية على إيران وانقطاعات 

في دول أخرى بالمنظمة.

وبـــحـــســـب المـــــســـــح، ضــخــت 
أوبـــــــك المــــؤلــــفــــة مــــن ١٤ عــضــوا 
٢٩٫٤٢ مليون برميل يوميا هذا 
الــشــهــر بــانــخــفــاض قـــــدره ٢٨٠ 
ألــف برميل يوميا عن مستوى 
الإنـــتـــاج المـــعـــدل لــشــهــر يــونــيــو، 
مــســجــلــة أدنــــى مــســتــوى إنــتــاج 

لها منذ ٢٠١١.
ـــــــــى أن  ويـــــشـــــيـــــر المــــــســــــح إل
الــســعــوديــة متمسكة بخطتها 
لخفض طــوعــي للإنتاج بأكثر 
مــــن المـــســـتـــوى المـــســـتـــهـــدف فــي 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــقـــودهـــا أوبــــــك لــدعــم 
السوق. واتفقت أوبــك وروسيا 
ومنتجون آخــرون، فيما يُعرف 
بـــأوبـــك+، فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) على خفض الإنتاج بواقع 
١٫٢ مليون برميل يوميا اعتبارا 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  مــــن الأول مــــن 
الــــثــــانــــي) هــــــذا الــــــعــــــام. ويــبــلــغ 
نصيب أوبـــك مــن الخفض ٨٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، تطبقه ١١ 
دولة عضو بالمنظمة، بينما تم 
استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وفــي يــولــيــو، حققت الــدول 
الملتزمة بالخفض في الاتفاقية، 
الــتــي تـــم تــمــديــدهــا إلـــى مـــارس 
بــلــغــت ١٦٣  (آذار) ٢٠٢٠ نــســبــة 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــتــخــفــيــضــات 
المقررة، بحسب ما أظهره المسح. 
وضخت الدول الثلاث المستثناة 

أيضا كميات أقل من الخام.

تتعرض أسعار النفط لضغوط أيضاً بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة (أ.ب)

الطلب على الطائرات الخاصة 
أحدث ضحايا الحرب التجارية

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــار تــقــريــر إخـــبـــاري إلــــى أن تــأثــيــر 
الــحــروب التجارية، والــتــي ألقت بظلالها 
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتعدين، بدأت تؤثر أيضاً على صناعة 

أكثر بريقا وهي الطائرات الخاصة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
الــطــيــران البريطانية «بي  شركة خــدمــات 
إيــه أفييشن» أن أعــمــال «سيغنتشر»  بــي 
الــتــابــعــة لــهــا، والـــتـــي تــديــر أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
محطة طائرات خاصة حول العالم، لا تزال 

تسجل تراجعا، وأرجعت هذا إلى أسباب 
الــحــروب التجارية. وتراجعت  مــن بينها 
الأســهــم بـــــ٥٫٩ فــي المــائــة، وهـــي الأكــبــر في 

خمسة أشهر.
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان، إن «حــالــة 
الــغــمــوض المــتــعــلــقــة بـــالـــرســـوم الــتــجــاريــة 
الأميركية والتوترات في الخليج والتباطؤ 
فـــي الــصــين لا تــــزال تــؤثــر عــلــى الــثــقــة في 
الأعمال». وأصبحت الشركة واحدة من بين 
الكثير من الشركات التي تحدثت عن تأثير 
الــتــوتــرات الأميركية الصينية فــي أحــدث 

بياناتها بشأن أعمالها.

الذهب في أعلى مستوى منذ  ٦  أعوام
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت أســـعـــار الـــذهـــب أكـــثـــر من 
واحــــــــد فـــــي المــــــائــــــة، لـــتـــســـجـــل أعـــلـــى 
مستوى فيما يزيد على ستة أعوام 
أمــــس الاثـــنـــين، مـــع تــصــاعــد الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــصــين، فضلا عــن مــخــاوف النمو 
العالمي التي دفعت المستثمرين إلى 

أصول الملاذ الأمن.
وارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي الــتــعــامــلات 
إلــى ١٤٥٦٫٥١  الفورية ١٫١ في المائة 
دولار للأوقية بحلول الساعة ٠٧:٢٥ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش بـــعـــد أن ســجــل 

أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ مــــايــــو (أيـــــــار) 
٢٠١٣ عند ١٤٥٩٫٤٧ دولار فــي وقت 
ســابــق مــن الجلسة. وصــعــد الذهب 
فــي الــتــعــامــلات الآجــلــة فــي الــولايــات 
إلــى ١٤٦٨٫٥٠  المتحدة ٠٫٨ في المائة 

دولار للأوقية.
ويوم الجمعة، قالت الصين إنها 
الــرئــيــس الأميركي  ســتــرد علي قـــرار 
دونالد ترمب فرض رســوم إضافية 
عشرة في المائة على واردات صينية 

بقيمة ٣٠٠ مليار دولار.
وقـــــد تــضــطــر الـــــرســـــوم مــجــلــس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) لرفع أسعار الفائدة أكثر 

مــمــا كــــان يـــأمـــل أن يـــكـــون ضـــروريـــا 
لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــن 

مخاطر سياسة التجارة.
وتـــلـــقـــى المــــعــــدن الأصــــفــــر الـــدعـــم 
مـــن مــلامــســة مــؤشــر الــــــدولار لأدنـــى 
مستوى في أسبوع، ما يقلص تكلفة 
الذهب على المستثمرين من حائزي 

العملات الأخرى بخلاف الدولار.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، صعدت الفضة ١٫٩ في المائة 
إلــى ١٦٫٥١ دولار لــلأوقــيــة، فــي حين 
زاد البلاتين ١٫٤ في المائة إلى ٨٥٤٫٣٣ 
دولار. وارتــفــع البلاديوم واحــدا في 

المائة إلى ١٤٢٠٫٦٠ دولار للأوقية.

بكين توقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــــصــــــــين وقـــــــف 
مـــشـــتـــريـــاتـــهـــا مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة، رداً على 
قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب فــــرض رســـــوم إضــافــيــة 

عـــلـــى بـــكـــين تـــصـــل إلـــــى ١٠ فــي 
المائة.

الــــتــــجــــارة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة أمـــــــــــــس: «عــــلــــقــــت 
الشركات الصينية ذات الصلة 
مــــشــــتــــريــــاتــــهــــا مــــــن الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة المــنــتــجــات الــزراعــيــة»، 

ولـــــم تــســتــبــعــد الـــــــــوزارة فـــرض 
الـــواردات  رســوم جمركية على 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة. وقــــــالــــــت إن هــــذا 
القرار جــاء رداً على قــرار إدارة 
الرئيس الأميركي فرض رسوم 
إضافية تصل إلى ١٠ في المائة 
على كمية قيمتها ٣٠٠ مليار 

دولار من السلع الصينية التي 
الــولايــات المتحدة،  تستوردها 
إلــى جانب الرسوم التي تصل 
إلى ٢٥ في المائة المفروضة على 
كمية قيمتها ٢٥٠ مليار دولار 
من السلع الصينية والتي سبق 

فرضها في العام الماضي.
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لبنان يسعى إلى تأجيل خفض تصنيفه السيادي
بيروت: علي زين الدين

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر مـــالـــيـــة 
الـــســـلـــطـــات  ومــــصــــرفــــيــــة إن 
النقدية فــي لبنان طلبت من 
وكالات التصنيف الائتماني، 
خــــصــــوصــــاً «ســـــتـــــانـــــدرد آنــــد 
بورز»، تأخير تقريرها المزمع 
عن لبنان، الــذي من المقرر أن 
الــجــدارة الائتمانية  تقيم فيه 
للديون الحكومية بالعملات 
الأجـــنـــبـــيـــة، مــــن أواخـــــــر شــهــر 
أغسطس (آب) الحالي، لآخر 

العام.
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــــصـــــــادر 
الــــتــــحــــرك جــــــاء بــعــد  أن هــــــذا 
النتائج  ترجيحات قوية بأن 
الــتــي ســتــصــل إلــيــهــا وكــــالات 

التصنيف الائتماني، ستكون 
بخفض التصنيف السيادي 

.CCC إلى B - للبنان من
لــجــنــة  وإذ ذكـــــــر رئــــيــــس 
الرقابة على المصارف سمير 
حمود، بأنه يأمل الاستجابة 
لــهــذا الــتــمــنــي، قـــال إنـــه «غــيــر 
مطمئن تماماً» لموقف وكالة 

«ستاندرد آند بورز».
وقــــــــــــــــــــال فــــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة 
تــلــفــزيــونــيــة أمـــــس، إن الــبــنــك 
الــلــبــنــانــي، مستعد  المــــركــــزي 
تــــمــــامــــاً لــــلــــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذا 
الــتــطــور المــرتــقــب واســتــيــعــاب 
أي تــداعــيــات محتملة، كذلك 
لــوحــظ أن الأســـــواق تحسبت 
مــســبــقــاً لــخــفــض الــتــصــنــيــف، 
حيث شــهــدت أســعــار الأوراق 

المــــالــــيــــة والأســــــهــــــم المــــصــــدرة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة والمـــؤســـســـات 
الـــــخـــــاصـــــة مــــــوجــــــات هـــبـــوط 
متتالية، تــرافــقــاً مــع تسجيل 
ارتفاع في حركة الطلب على 
الـــــــــــــدولار فــــــي ســــــــوق الـــقـــطـــع 
وارتــفــاع متوسطات الفوائد 
على «اليوروبوند»، بما ناهز 
١٤ فـــي المـــائـــة عــلــى الــشــرائــح 

قصيرة الأجل.
وبالفعل، اقتربت القيمة 
الرأسمالية المجمعة للأسهم 
المدرجة في بورصة بيروت من 
عتبة ٨ مليارات دولار نزولاً. 
وهــذا ما أفضى إلــى انكماش 
ــل للسعر على 

ّ
المــثــق ــط  المــتــوسِّ

الـــقـــيـــمـــة الــــدفــــتــــريّــــة لـــلأســـهُـــم 
المُدرَجة على البورصة ليصل 

نــهــايــة شهر  إلــــى ٠٫٥٦٤ مـــع 
يوليو (تــمــوز)، مقابِل ٠٫٧٣٦ 
في نهاية الشهر السابع ذاته 
من العام الماضي، وذلك بفعل 
الــتــدنّــي الــكــبــيــر فـــي مستوى 

أسعار الأسهُم المدرَجة.
ويـــلاحـــظ أن الانــخــفــاض 
الـــــدرامـــــاتـــــيـــــكـــــي فــــــي أســــعــــار 
الأســهــم يشمل المــدرجــة منها 
فــي الــبــورصــة وغــيــر المــدرجــة 
أيــضــاً فــي جميع الــقــطــاعــات، 
وبــــالأخــــص المـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
تـــدنـــت بــمــتــوســط يـــزيـــد على 
٢٠ في المائة منذ بداية العام 
الحالي. والجزء الغالب منها 
يــعــود لــــ٤ مــن أكــبــر المــصــارف 
المـــدرجـــة فــي بــورصــة بــيــروت 
وأســـــــــــواق مـــالـــيـــة خـــارجـــيـــة، 

وكذلك الأسهم العقارية التي 
تــــقــــودهــــا شــــركــــة ســـولـــيـــديـــر 
(إعــــــمــــــاريــــــة وســـــــط بـــــيـــــروت) 
وشـــركـــات إســمــنــت وخــدمــات 

وسواها.
ورصـــــــــــــــــــــــــدت «الـــــــــــشـــــــــــرق 
الأوسط» تقلبات صريحة في 
توجهات المستثمرين المحليين 
إدارة  فــــــــي  والــــــخــــــارجــــــيــــــين 
الــلــبــنــانــيــة،  مــحــافــظ الأوراق 
حيث يعاني حاملو السندات 
والأســـهـــم مــن تــدنــي الأســعــار 
مــن جــهــة وتــدنــي المـــــردود من 
جهة مكافئة، مــا يزيد القلق 
أيـــضـــاً فــــي تــقــيــيــم المـــيـــزانـــيـــة، 
حيث يصر المدققون ومراقبو 
الحسابات على تقييم مجمل 
مكونات الرساميل والأمـــوال 

الخاصة، بما يشمل الأسهم 
والسندات، بالأسعار الجارية 
أو باعتماد مرجعية سعرية 
شبيهة فــي حـــال عـــدم تـــداول 

سهم المؤسسة في البورصة.
ويزيد من حافزية التخلي 
عـــن هــــذه المــحــافــظ جــزئــيــاً أو 
كلياً، العروض المصرفية بدفع 
فوائد تصل إلى ١٥ في المائة 
عـــلـــى الـــتـــوظـــيـــفـــات الـــجـــديـــدة 
بالدولار للمبالغ التي تتجاوز 
المليون دولار. وبدورها، تعيد 
المــصــارف توظيف الحصيلة 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
الــــذي يمنحها عـــوائـــد جــيــدة 
عـــلـــى الــــــــدولار عـــبـــر عــمــلــيــات 
خـــــاصـــــة (هــــنــــدســــة مــــالــــيــــة)، 
مــعــززة بــقــرض فــــوري تناهز 

المـــائـــة مثيل  فـــي  قــيــمــتــه ١٢٥ 
المـــــبـــــلـــــغ المـــــــوظـــــــف بــــالــــلــــيــــرة 
بــفــائــدة مخفضة،  الــلــبــنــانــيــة 
ثم يعيد توظيفه لديه بفائدة 

السوق.
وبـــــــذلـــــــك يـــــصـــــل الــــعــــائــــد 
الفعلي المحقق إلى ما بين ١٧ 
و١٩ فـــي المـــائـــة، مـــع الإشـــــارة 
الــعــروض  إلـــى مساهمة هـــذه 
فــي النمو السلبي للتسليف 
المـــــــصـــــــرفـــــــي فـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات 
التجزئة والشركات وللأفراد 

والمؤسسات على حد سواء.
الـــثـــابـــت أن خــفــض  ومـــــن 
الـــتـــصـــنـــيـــف ســـيـــرتـــب أعـــبـــاء 
حــجــز مــخــصــصــات إضــافــيــة 
عــــلــــى المــــــصــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
بصفة خاصة، كونها تحمل 

أكــــثــــر مـــــن إجــــمــــالــــي ســـنـــدات 
«اليوروبوندز» البالغة نحو 
٣٠ مــلــيــار دولار حــالــيــاً. كما 
تـــحـــوز المــــصــــارف نــحــو ٣٣٫٤ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــديــن 

الحكومي بالليرة.
وتـــــبـــــلـــــغ حـــــصـــــة الــــبــــنــــك 
المـــركـــزي نــحــو ٥٢ فـــي المــائــة، 
علماً أن إجمالي الدين العام 
يناهز ٨٥ مليار دولار، منه ما 
يوازي ٥٣ مليار دولار بالليرة، 
وهــي شريحة لا تتأثر كثيراً 
بخفض التصنيف، ونحو ٣٢ 
مــلــيــاراً بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
المــــائــــة) مــن  فــــي  أغــلــبــهــا (٩٣ 
سندات «اليوروبوندز»، وهي 
مـــركـــز الاهــــتــــزاز الـــــذي يــطــالــه 

خفض التصنيف.

آفاق متواضعة
 للنمو الاقتصادي في تونس

تونس: المنجي السعيداني

خلافاً للتفاؤل الواسع 
الـــــــــــذي أبـــــــدتـــــــه الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة خــــلال إعـــدادهـــا 
مــيــزانــيــة ٢٠١٩، وتــوقــعــهــا 
تــــــحــــــقــــــيــــــق نـــــــســـــــبـــــــة نــــمــــو 
اقتصادي لا تقل عــن ٣ في 
المـــائـــة، والـــعـــودة إلـــى نسق 
نـــمـــو مـــقـــبـــول، فـــقـــد جــــاءت 
تــــوقــــعــــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــتـــونـــســـي غـــيـــر مــشــجــعــة؛ 
إذ أكــد فــي أحـــدث تقرير له 
نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  نـــســـق  أن 
التونسي سيشهد تراجعاً 
طفيفاً خلال السنة الحالية 
مــقــارنــة بــالــســنــة المــاضــيــة، 
وســــيــــكــــون أقــــــل مـــــن اثـــنـــين 
فــــي المــــائــــة نــتــيــجــة عـــوامـــل 
عـــــــدة كــــابــــحــــة لـــلانـــتـــعـــاش 

الاقتصادي في البلاد.
وتوقع التقرير السنوي 
للبنك المركزي التونسي أن 
يبقى النمو الاقتصادي في 
تونس دون اثنين في المائة، 
بـــســـبـــب آفــــــــاق الاســـتـــثـــمـــار 
الـــحـــقـــيـــقـــي المــــســــجــــل عــلــى 

المستوى المحلي.
كــــــــــانــــــــــت مـــــــؤســـــــســـــــات 
الـــتـــمـــويـــل المــــالــــي الـــدولـــيـــة، 
مـــــــثـــــــل صــــــــــنــــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد 
الــدولــي، قد  الدولي والبنك 
توقعت تحقيق نسبة نمو 
اقتصادي في حدود ٢٫٨ في 
المائة خلال السنة الحالية، 
مخالفة تــوقــعــات حكومية 
إلـــــــى ٣ نـــقـــاط  بـــــالـــــوصـــــول 

مئوية.
وتـــوقـــع الــبــنــك المــركــزي 
الــتــونــســي تسجيل ارتــفــاع 
لــلإنــتــاج الصناعي  معتدل 
الـــــذي شــهــد تــراجــعــاً خــلال 
السنة الماضية، على خلفية 
تأثير تراجع إنتاج صناعة 
الـــــــســـــــيـــــــارات فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الاتحاد الأوروبي على قطاع 
الــــصــــنــــاعــــات المــيــكــانــيــكــيــة 
والكهربائية الموجّه أساساً 

نحو التصدير.
ويراهن «المركزي» على 
ارتــفــاع واردات الصناعات 
غير المقيمة في تونس خلال 
الـــثـــلاثـــي الأخــــيــــر مــــن ســنــة 
يــدفــع  أن  ويــنــتــظــر   ،٢٠١٨
نحو دعم الإنتاج الصناعي 

خلال الأشهر المقبلة.
ووفق التقرير السنوي 

لـــــــه، أكـــــــد الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــتــونــســي أن عــجــز المــيــزان 
التجاري استقر في حدود 
١٩ مـــلـــيـــار ديــــنــــار تــونــســي 
خلال السنة الماضية، وهو 
ما يمثل نحو ١٧٫٩ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي.

وعـــــــــزا هــــــــذا الــــتــــدهــــور 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي إلــــــــــى نـــمـــو 
الــــــواردات بــنــســق أعــلــى من 
الصادرات وذلك بنسبة ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل ١٩٫١ في 
المائة، بالنسبة للصادرات، 
وانـــخـــفـــضـــت نــتــيــجــة لــذلــك 
نــســبــة تــغــطــيــة الــــصــــادرات 
لـــلـــواردات إلـــى حـــدود ٦٨٫٣ 
في المائة فحسب، متراجعة 
بنحو ٠٫٥ في المائة مقارنة 

بسنة ٢٠١٧.
ومن المنتظر أن يقلص 
الارتفاع المسجل في إنتاج 
الـــحـــبـــوب، والمــــقــــدر بـــــــ٢٣٫٣ 
مليون قنطار خلال الموسم 
الـــحـــالـــي، مــــن حـــــدة تــقــهــقــر 
الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة لــلــقــطــاع 
بــأن إنتاج  الــفــلاحــي، علما 
الـــــحـــــبـــــوب خــــــــلال المــــوســــم 
المــاضــي لــم يــتــجــاوز حــدود 

١٤٫١ مليون قنطار.
وخلال السنة الماضية، 
تــأثــر الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
بــــالــــتــــراجــــع المـــســـجـــل عــلــى 
مـــســـتـــوى الــقــيــمــة المــضــافــة 
للقطاع الفلاحي، خصوصاً 
تراجع إنتاج زيت الزيتون 
المؤثر للغاية على حصيلة 
المـــــــبـــــــادلات الــــتــــجــــاريــــة مــع 
الــــــخــــــارج وتــــوفــــيــــر الـــنـــقـــد 
الأجـــنـــبـــي المـــوجـــه لــتــمــويــل 
التنمية وخلق فرص العمل.

وخلافاً لتسجيل إنتاج 
قــيــاســي مـــن الــحــبــوب، فــإن 
بقية المؤشرات الاقتصادية 
لم تعرف الانطلاقة المرجوة؛ 
إذ تراجع قطاع النفط بفعل 
تـــراجـــع المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
عــلــى مــســتــوى أهــــم حــقــول 
الإنــتــاج، إلــى جانب هيمنة 
حــــــالــــــة مـــــــن الــــــشــــــك بــــشــــأن 
دخول حقل «نوّارة» لإنتاج 
الغاز جنوب شرقي البلاد 
طـــور الإنـــتـــاج خـــلال السنة 
الحالية، مما سيفضي إلى 
مـــســـاهـــمـــة ســلــبــيــة لــقــطــاع 
اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي بـــــرمـــــتـــــه عـــلـــى 
مستوى النمو الاقتصادي.

«التجارة الخوارزمية» تهيمن على البورصات
برلين: اعتدال سلامة

تـــــــتـــــــمـــــــحـــــــور الــــــــتــــــــجــــــــارة 
الـــخـــوارزمـــيـــة حــــول مــجــمــوعــة 
مـــن الــبــرمــجــيــات؛ هـــي المــحــرّك 
الــــــرئــــــيــــــســــــي لـــــــلـــــــروبـــــــوتـــــــات، 
وانتشرت في سوق البورصات 
الــــعــــالمــــيــــة وتــــتــــخــــذ قــــراراتــــهــــا 

بنفسها.
أدارت   ،٢٠١٨ عــــــام  وفــــــي 
هــذه الــروبــوتــات ٥٣ فــي المائة 
الــتــداول في الأسهم  من حركة 
حـــــول الــــعــــالــــم. وتـــرتـــفـــع هـــذه 
النسبة المئوية إلى ٦٦ في المائة 
في الولايات المتحدة، في حين 
يبقى تــوغّــل هـــذه الــروبــوتــات 
فـــــي الـــــبـــــورصـــــات الأوروبــــــيــــــة 
أضـــعـــف قــيــاســاً بــالــبــورصــات 
الأميركية، مع تعاظم أهميتها 
بصورة مستمرّة، ويرسو عند 
المــــائــــة. وعـــلـــى صعيد  فـــي   ٤٧
ألمــانــيــا تــديــر الــروبــوتــات أكثر 
مــــن ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن جــمــيــع 
أنــــواع الـــتـــداولات فــي بــورصــة 
فـــــرنـــــكـــــفـــــورت. هــــــكــــــذا، تــحــتــل 
ألمانيا المركز الثالث أوروبــيــاً، 
بعد هولندا وفرنسا، لناحية 
تموضع التجارة الخوارزمية 

داخل منصّات بورصاتها.
تـــقـــول الـــخـــبـــيـــرة الألمـــانـــيـــة 
آنــــا كــونــكــل مـــن شـــركـــة «آيــتــي 
الـــتـــجـــارة  غــــــــروب»، إن تــــوغّــــل 
الـــخـــوارزمـــيـــة فـــي الــعــالــم غير 
محصور في التداول بالأسهم 
فحسب، فهي تدير اليوم ٥٠ في 
المائة من عمليات بيع وشــراء 
السلع الأولية مقارنة بأقل من 
المــائــة عـــام ٢٠٠٩، كما  فــي   ٤٠
المــائــة من  تهيمن على ٣٠ فــي 
حركة أسواق الصرف العالمية، 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن ظـــــاهـــــرة اعـــتـــمـــاد 
الــروبــوت داخـــل هــذه الأســـواق 
كـــانـــت غــائــبــة تــمــامــاً فـــي عــام 

.٢٠٠٩
الـــــتـــــجـــــارة  وتـــــضـــــيـــــف أن 
الــــخــــوارزمــــيــــة وضــــعــــت يــدهــا 
على الأســواق المالية الخاصة 
بــــــــالمــــــــردود المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 

«الـــدخـــل الــثــابــت» الــــذي يـــوزّع 
على مستثمريه أرباحاً شهرية 
أمـــوالـــهـــم. هــنــا؛  عــلــى رؤوس 
الـــروبـــوت عــلــى ١٠ في  يهيمن 
المــائــة مــن كــل مــا يــجــري داخــل 
هذه الأسواق من عمليات بيع 

وشراء.
وتــخــتــم كـــونـــكـــل: «يـــراهـــن 
مشغلو البورصات الأوروبيون 
عــــــلــــــى تــــــعــــــاظــــــم اســـــتـــــعـــــمـــــال 
الـــروبـــوتـــات بــســبــب مجموعة 
مــن الــعــوامــل الــتــي لعبت دوراً 
ــي الــبــرمــجــيــات داخـــل 

ّ
فـــي تــبــن

عالم المال والأعمال. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلّــق بــألمــانــيــا، 
يــســعــى مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠ في 
المائة من المستثمرين الألمان إلى 
تأمين السيولة المالية الكافية 
لأعمالهم من دون انقطاع. وفي 
الوقت ذاته، يراقب المستثمرون 

ارتــــــــــفــــــــــاع أســـــــــعـــــــــار الأســــــهــــــم 
وهـــبـــوطـــهـــا لـــجـــنـــي الأربـــــــــاح. 
ــدة في 

ّ
المــعــق بيد أن العمليات 

الــــبــــورصــــات تــــــــزداد صــعــوبــة 
ولم يعد المشغّل البشري قادراً 
على حلحلة المشكلات العالقة 
داخلها كما يجب. لذا، أضحى 
اســتــعــمــال الــــروبــــوت ضــــرورة 

حتمية».
من جانبها، تقول الخبيرة 
بــيــتــرا لــيــنــهــوت؛ فـــي بــورصــة 
فرنكفورت، إن تطبيق اتفاقية 
الــخــاصــة بتشريع  «مــيــفــيــد١» 
تـــوجـــيـــهـــات أســــــــواق الأدوات 
المالية، مهّد الطريق أمام غزو 
التجارة الخوارزمية الأسواق 

المالية الأوروبية.
وتضيف أن أوروبا اعتنقت 
النموذج الأنغلوسكسوني في 
بــالــتــالــي  عــــام ٢٠٠٧، واضـــعـــة 

أســـواقـــهـــا المـــالـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
فـــي مــواجــهــة مــنــصّــات تـــداول 
إلــكــتــرونــيــة بــديــلــة مـــتـــطـــوّرة. 
وبـــمـــا أن واجــــبــــات المــشــغــلــين 
والـــــوســـــطـــــاء المــــالــــيــــين كـــانـــت 
فـــي تنفيذ  تــــزال تــنــحــصــر  ولا 
الــــصــــفــــقــــات المـــــالـــــيـــــة لـــصـــالـــح 
المستثمرين عن طريق ضمان 
أفضل الظروف وأعلى الأرباح، 
فكان لا بد عليهم من الاعتماد 
على الــروبــوتــات الــقــادرة على 
متابعة ســرعــة تــدفّــق الأخــبــار 
تـــلـــعـــب دوراً  الــــتــــي  الــــدولــــيــــة، 
قـــيـــاديـــاً فــــي تــســعــيــر الأســـهـــم 

والسندات والعملات.
ولمـــــجـــــاراة هـــــذه الـــســـرعـــة؛ 
تــعــمــد هـــــذه الــــروبــــوتــــات إلـــى 
تتبّع الأخبار الدولية ومراقبة 
تــحــديــث الأســــعــــار كـــل ٥ مــلّــي 
ثــانــيــة (كـــل ٥ أجــــزاء مــن الألــف 

من الثانية) على مدار الساعة. 
وهـــــذا مـــا يــعــجــز عــنــه المــشــغّــل 

البشري.
أوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت: «يـــــــــوجـــــــــد 
لـــــدى المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين 
والأســـواق المالية العالمية معاً 
الرغبة والضرورة في الاعتماد 
أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر عــــلــــى الـــحـــلـــول 
التكنولوجية المالية. كما تعدّ 
التجارة الخوارزمية ثالث أكبر 
مصدر للربح بالنسبة لمشغّلي 
قـــطـــاع الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. 
وســتــتــخــطــى هـــــذه الأربــــــــاح ٥ 
مليارات يورو حتى عام ٢٠٢٥ 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة. عـــلاوة 
على ذلك، يتألّف عالم عمليات 
الـــشـــراء والــبــيــع المــؤتــمــتــة من 
خــــــوارزمــــــيــــــات تـــعـــمـــل بــشــكــل 
بــــطــــيء، فـــتـــقـــود مـــثـــلاً عــمــلــيــة 

استثمار واحدة كل شهر».

وتـــــــــــــابـــــــــــــعـــــــــــــت: «وثــــــــــمــــــــــة 
خــوارزمــيــات تعمل على مــدار 
الـــــســـــاعـــــة وأخــــــــــــرى مــــعــــروفــــة 
بـــاســـم (الـــخـــوارزمـــيـــات عــالــيــة 
الــــتــــردّد)، تُـــعـــرف بــاســم (هـــاي 
فــريــكــويــنــســي تــــرايــــدر)، تــديــر 
الــبــيــع والــشــراء  آلاف عمليات 
كل ملّي ثانية، أي كل جزء من 
الألف من الثانية. ويكمن عملها 
فــي ضـــخّ السيولة  الــجــوهــري 
المـــالـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لــعــمــل نــظــام 
البورصات على النحو اليومي 
المطلوب. وفي بعض الأحيان 
تــســتــغّــل هــــذه الـــخـــوارزمـــيـــات 
ســرعــتــهــا الــتــحــلــيــلــيــة الــفــائــقــة 
للقيام بعمليات جريئة، داخل 
أفـــضـــل المــــؤشــــرات لــلــمــضــاربــة 
الـــــلـــــحـــــظـــــيـــــة، تــــتــــخــــطــــى قـــــوة 
المـــضـــاربـــات المــتــأتــيــة مـــن أبـــرز 

صناديق التحوّط الدولية».

رسم بياني لحركة مؤشر داكس على شاشة في بورصة فرانكفورت.(رويترز)

تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان الشهر الماضي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
مــؤســســة «آي إتـــش إس مــاركــت» 
لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة أمــس 

الاثـــنـــين، تــراجــعــاً طــفــيــفــاً لــوتــيــرة 
نشاط قطاع الخدمات في اليابان 

خلال يوليو (تموز) الماضي.
وتراجع مؤشر «جيبون بنك» 
لمديري مشتريات قطاع الخدمات 

خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى ٥١٫٨ 
نــقــطــة مــقــابــل ٥٨٫٩ نــقــطــة خــلال 

يونيو (حزيران) الماضي.
وتــشــيــر قـــــراءة المـــؤشـــر أكــثــر 
مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط 

الاقــــتــــصــــادي لـــلـــقـــطـــاع، فــــي حــين 
تشير قراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى 

انكماش القطاع.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات تــراجــع 
وتــيــرة نــمــو الــطــلــب خـــلال يوليو 

(تموز) الماضي، مقارنة بالشهر 
نــفــســه مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، كــمــا 
ـــــــــى تـــــــراجـــــــع وتـــــيـــــرة  أشــــــــــــــارت إل

التوظيف.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــا زالــــت 

الشركات متفائلة بشأن الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة خـــــلال الــــــــ١٢ شــهــراً 
بأكمها، لكن درجة الثقة تراجعت 
إلــــى أقــــل مــســتــويــاتــهــا مــنــذ نحو 

عامين.

آفاق أكثر قتامة لأنشطة «إتش إس بي سي» مع تصاعد حرب التجارة والتيسير النقدي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع بــنــك إتــــش إس بي 
سي، أمس الاثنين، آفاقا أكثر 
قــــتــــامــــة بـــــشـــــأن أنـــشـــطـــتـــه مــع 
تصاعد الحرب التجارية بين 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ـــيـــاســـة  الـــســــ تـــيـــســـيـــر  ودورة 
الــــنــــقــــديــــة وعـــــــــدم الاســــتــــقــــرار 
فــــــي ســـــــوق عـــمـــلـــه الـــرئـــيـــســـي 
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ فـــضـــلا عــن 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
فــي الــوقــت الـــذي أقـــال فيه 
رئيسه التنفيذي جون فلينت، 
بعد ١٨ شهرا فقط مــن توليه 
منصبه، في إجــراء صادم قال 
الــبــنــك  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الأكبر في أوروبا إنه ضروري 

لـــلإســـراع فــي إحــــراز تــقــدم في 
مجالات ذات أولوية مثل رفع 
أنــشــطــة الــبــنــك الأمــيــركــيــة من 

عثرتها.
ونقلت رويترز عن مصدر 
مطلع قوله، إن رحيل الرئيس 
التنفيذي جاء نتيجة لخلاف 
فـــي الـــــرأي مـــع رئــيــس مجلس 
الإدارة مـــارك تــاكــر حـــول نهج 
فـــلـــيـــنـــت المــــــتــــــردد عــــلــــى نــحــو 
مــتــزايــد إزاء تقليص النفقات 
ووضع أهداف للإيرادات لكبار 
المـــديـــريـــن بـــهـــدف تــعــزيــز نمو 

الأرباح.
وقـــــال إتــــش إس بـــي ســي، 
الــــذي يــجــنــي أكــثــر مـــن ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن أربــــاحــــه فـــي آســيــا، 
الـــخـــدمـــات  إن رئــــيــــس وحـــــــدة 
المــصــرفــيــة الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة 

نويل كوين سيتولى منصب 
الرئيس التنفيذي مؤقتا.

وتـــــراجـــــعـــــت أمـــــــس أســـهـــم 
إتــش إس بي ســي، التي هوت 
بنحو ١٤ في المائة أثناء فترة 
عــمــل فــلــيــنــت، اثــنــين فــي المــائــة 
فــي لــنــدن رغـــم أن الــبــنــك أعلن 
ارتــفــاع أربــاحــه بنسبة ١٦ في 
المــائــة وكشف عــن إعـــادة شــراء 
أسهم بقيمة تصل إلى أكثر من 

مليار دولار.
واُخـــــتـــــيـــــر فـــلـــيـــنـــت، الـــــذي 
يــتــرأس أنشطة الخدمات  كــان 
لــــــلأفــــــراد وإدارة  المــــصــــرفــــيــــة 
الـــــثـــــروات فــــي مـــقـــر إتـــــش إس 
بـــــي ســـــي فـــــي لـــــنـــــدن، رئـــيـــســـا 
تنفيذيا للبنك فبراير (شباط) 
فــيــمــا مــثــل أول  الـــعـــام ٢٠١٨، 
قـــــرار مــهــم لــتــاكــر. وقـــــال تــاكــر 

«رويـــتـــرز»: «هـــذا هــو الــوقــت  لــــ
المناسب للتغيير. والقيام بذلك 
بـــوضـــوح وحـــســـم ومــــن مــوقــع 

قوة يعد مهما للغاية».
وأوضح المصدر المطلع أن 
الخلاف الرئيسي مع تاكر كان 
حــــول مــســاعــي فــلــيــنــت بــشــأن 
إقالة أنشطة البنك في الولايات 
المتحدة، التي تعاني من أداء 
متراجع، من عثرتها. وامتنع 
إتش إس بي سي عن التعليق. 

«رويترز». وفقا لـ
وصــعــدت أربـــاح إتــش إس 
بــي ســي قــبــل الــضــرائــب خــلال 
الأشهر الستة الأولى من العام 
٢٠١٩، إلى ١٢٫٤١ مليار دولار 
مقارنة مع ١٠٫٧١ مليار دولار 
خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، مـــدعـــومـــة بـــارتـــفـــاع 

إيــــــــــــرادات أنـــشـــطـــة الـــخـــدمـــات 
المصرفية للأفراد وفي آسيا.

وقـــــال إتــــش إس بـــي ســي: 
انــخــفــاض  المـــتـــوقـــع الآن  «مـــــن 
أسعار الفائدة في الكتلة التي 
تــتــعــامــل بــــالــــدولار الأمــيــركــي 
بــــــدلا مـــــن ارتــــفــــاعــــهــــا، وربـــمـــا 
تؤثر المسائل الجيوسياسية 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن أســواقــنــا 

الرئيسية».
وكــــــان لـــلـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بين الولايات المتحدة والصين 
تــــأثــــيــــرا ضـــــــارا عـــلـــى الـــبـــنـــوك 
الـــــتـــــي تـــــركـــــز أعــــمــــالــــهــــا عــلــى 
التجارة مثل إتش إس بي سي 
ومنافسه ستاندرد تشارترد 
الذي حذر الأسبوع الماضي من 
تــأثــر عــمــلائــه جــــراء الــتــوتــرات 

المتصاعدة.

تراجع حصة الصناعة المغربية من التمويلات البنكية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انـــــخـــــفـــــض حـــــجـــــم الــــــقــــــروض 
الــبــنــكــيــة لــلــصــنــاعــة فــــي المـــغـــرب، 
بنسبة ٤٫٢٣ في المائة خلال النصف 
الأول من العام الحالي، لتسجل ٩٫٣ 
في المائة بقيمة ٨٣٫٨ مليار درهم 
(٨٫٨٢ مليار دولار). تجدر الإشارة 
إلى أن هذه الحصة كانت تناهز ١٣ 

في المائة قبل ١٠ سنوات.
وحـــــــســـــــب فــــــــــــــروع الـــــنـــــشـــــاط 
الــــصــــنــــاعــــي، عــــرفــــت الـــتـــمـــويـــلات 
الـــبـــنـــكـــيـــة المــــوجــــهــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــــغــــذائــــيــــة تــــراجــــعــــا خـــــــلال هــــذه 
الفترة بنسبة ٤٫٨ في المائة، وذلك 
بـــارتـــبـــاط مـــع الـــجـــفـــاف الـــــذي أثــر 
على الإنتاج الزراعي خلال الموسم 
الماضي. كما انخفضت التمويلات 
المــوجــهــة لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة 

وشـــبـــه كــيــمــاويــة بــنــســبــة ٢٫٩ في 
المائة، وتراجعت القروض البنكية 
الــتــحــويــلــيــة المختلفة  لــلــصــنــاعــات 

بنسبة ١٦٫٨ في المائة.
فــــي المـــقـــابـــل، عـــــرف الإقــــــراض 
البنكي الموجه للصناعات الحديد 
والكهرباء والإلكترونيات ارتفاعا 
بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المـــائـــة خـــلال هــذه 
الــــفــــتــــرة، وعـــــــرف قــــطــــاع الألـــبـــســـة 
الــنــســيــج والــجــلــد بـــــدوره ارتــفــاعــا 

بنسبة ٧٫٣ في المائة.
فـــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، تـــراجـــع 
الــتــمــويــل الــبــنــكــي المـــوجـــه لــقــطــاع 
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري خــلال 
الـــعـــام بنسبة  الــنــصــف الأول مـــن 
٢٫٢٥ في المائة، ونزلت حصته إلى 
٣٫٩ في المائة من إجمالي الإقراض 
المصرفي نهاية يونيو (حــزيــران) 
الماضي مقابل ٤٫١٣ في المائة قبل 

عام. كما عرفت القروض الموجهة 
المــعــادن بــدورهــا انخفاضا  لقطاع 
بنسبة ٨٫٥ في المائة خلال النصف 

الأول من العام الحالي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، واصـــــــل 
قطاع التجارة والخدمات والنقل 
والــســيــاحــة تــوســعــه عــلــى حــســاب 
بـــاقـــي الـــقـــطـــاعـــات، وعــــــرف حــجــم 
الــــقــــروض الــبــنــكــيــة الـــتـــي اســتــفــاد 
منها ارتفاعا بنسبة ٦٫١ في المائة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خــــــلال 
الحالي، وأصــبــح يستأثر بحصة 
٦٩٫٧ في المائة من إجمالي القروض 

البنكية بالمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي 
الــتــمــويــل الــبــنــكــي فـــي المـــغـــرب بلغ 
٩٠٠٫٤ مـــلـــيـــار درهــــــم (٩٥ مــلــيــار 
دولار) نــهــايــة يــونــيــو بــزيــادة ٣٫٤ 

في المائة منذ بداية العام.
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السعودية: خمسة أعوام إضافية 
لبلوغ المرأة سن التقاعد

الدمام: إيمان الخطاف

أعـــــلـــــنـــــت المـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الــســعــوديــة، أمــس الاثــنــين، تعديل 
المادة (٣٨) من نظام التأمينات بما 
يحقق المساواة بين الرجل والمــرأة 
فــي ســن التقاعد بحيث يــكــون ٦٠ 

سنة لكلا الجنسين.
المــادة الخاصة  ويأتي تعديل 
بسن التقاعد في نظام التأمينات 
أيـــام مــن صــدور  الاجتماعية بعد 
قـــــــــرارات مــجــلــس الـــــــــــوزراء، حــيــث 
تقضي بتعديل وإلغاء ١٤ مادة في 
أنظمة العمل ووثائق السفر وكذلك 

الأحوال المدنية.
وكـــــــــــــان نـــــــظـــــــام الــــتــــأمــــيــــنــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة يــــســــمــــح لــــلــــمــــرأة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــاش تــقــاعــد 
بـــمـــجـــرد بــلــوغــهــا ســــن الــخــامــســة 
والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا 
تقل عن عشر ســنــوات، مما أسهم 
بشكل جــزئــي فــي ضعف مشاركة 
المــــــرأة فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، بحسب 
التأمينات الاجتماعية،  مؤسسة 
التي أرجعت ذلك إلى إقدام بعض 
أصحاب العمل على استبعاد المرأة 
مـــن الــعــمــل بــمــجــرد بــلــوغــهــا سن 

الخامسة والخمسين.
ويــــــــرى المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
الــــدكــــتــــور ســــالــــم بــــاعــــجــــاجــــة، أن 
التأمينات  الخطوة التي اتخذتها 
الاجتماعية من شأنها تمكين المرأة 
من القيام بجميع الأعمال بأريحية 
وإنــتــاجــيــة عــالــيــة، مــضــيــفــا: «فــي 
مسألة التقاعد فإننا أصبحنا نرى 
مــســاواة المـــرأة مــع الــرجــل فــي كافة 
الــحــقــوق كــامــلــة وغــيــر مــنــقــوصــة، 
وذلك سينعكس على أداء المرأة في 

سوق العمل».
ويــــتــــابــــع بـــاعـــجـــاجـــة حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن مــســاواة  لــــ
المـــرأة بــالــرجــل فــي جميع الأعــمــال 
وفـــي شــــؤون الــتــوظــيــف وغــيــرهــا، 
لــلــمــرأة  نــتــوقــع أن يــكــون  يجعلنا 

إسهام أكبر على الصعيد المهني. 
مــؤكــدا عــلــى أن أثـــر هـــذه الــخــطــوة 
سيتضح في المستقبل القريب على 

الجنسين في سوق العمل.
كــانــت دراســــة حــديــثــة صـــادرة 
عن مركز الملك عبد الله للدراسات 
والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة (كــابــســارك) 
كــشــفــت أن الـــســـعـــوديـــة هـــي الــبــلــد 
الأســــرع نــمــوا فــي زيــــادة مــشــاركــة 
الــــســــيــــدات فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل بــين 
دول مجموعة العشرين. وبحسب 
تــقــدّر مشاركة السيدات  الــدراســة، 
السعوديات في قوى العمل بنحو 
٢٠ في المائة مقارنة بنسبة ٦٣ في 

المائة للرجال.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة فــي الأول 
الــــجــــاري، عن  مـــن أغــســطــس (آب) 
عدة تعديلات على بنود في نظام 
العمل، منها تعريف العامل الوارد 
في المادة (الثانية)، ليكون بالنص 
الآتي: «كل شخص طبيعي - ذكراً 
أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب 
عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل 
أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته».

المـــادة (الثالثة)،  كذلك تعديل 
لــتــكــون: «الــعــمــل حــق لــلــمــواطــن، لا 
يـــجـــوز لــغــيــره مــمــارســتــه إلا بعد 
الــشــروط المنصوص عليها  تــوافــر 
فـــــي هـــــــذا الـــــنـــــظـــــام، والمـــــواطـــــنـــــون 
مـــتـــســـاوون فــــي حــــق الـــعـــمـــل دون 
أي تمييز على أســاس الجنس أو 
الإعـــاقـــة أو الــســن أو أي شــكــل من 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الأخـــــــرى، ســـواء 
أثناء أداء العمل أو عند التوظيف 

أو الإعلان عنه».
كــــذلــــك تـــعـــديـــل إحـــــــدى المــــــواد 
لتكون: «لا يجوز لصاحب العمل 
فصل العاملة أو إنذارها بالفصل 
أثــنــاء حملها أو تمتعها بــإجــازة 
الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها 
الــــنــــاشــــئ عـــــن أي مـــنـــهـــمـــا، عــلــى 
بـــشـــهـــادة طبية  المـــــرض  يُــثــبــت  أن 
معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 
(مــائــة وثــمــانــين) يــومــاً فــي السنة 

سواء أكانت متصلة أم متفرقة».

خلال الربع الثاني من العام

أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية تقفز إلى ٨٦٫١ مليار دولار
الرياض: شجاع البقمي

حــــقــــقــــت قــــيــــم أصــــــــــول صــــنــــاديــــق 
الاســــتــــثــــمــــار الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة فــي 
الــســعــوديــة، قــفــزة جــديــدة خـــلال الــربــع 
الــعــام الحالي، لتبلغ بذلك  الثاني مــن 
مستويات ٣٢٣ مليار ريال (٨٦٫١ مليار 
بــــــ٣١٠ مــلــيــارات ريـــال  دولار)، مــقــارنــة 
الــربــع الأول  (٨٢٫٦ مليار دولار) خــلال 

من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية 
الــصــادرة أمـــس، فقد قفزت  السعودية 
قيم أصول الصناديق العامة والخاصة 
خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
بنسبة ٤٫١ في المائة، فيما سجلت قيم 
أصـــول صــنــاديــق الاســتــثــمــار الخاصة 
نسبة نمو قدرها ٣٫٥ في المائة، في حين 
بلغت قيم أصــول صناديق الاستثمار 
العامة نسبة نمو قدرها ٥٫٣ في المائة.

وبــــلــــغــــت قــــيــــم أصـــــــــول صـــنـــاديـــق 
الاســتــثــمــار الــخــاصــة مــع نــهــايــة الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي نحو ١٩٦٫٩ 
مليار ريال (٥٢٫٥ مليار دولار)، مقارنة 
بـ١٩٠٫١ مليار ريال (٥٠٫٦ مليار دولار) 
في الربع الأول من العام الحالي (٢٠١٩).

بينما بلغت قيمة أصول صناديق 
الاســتــثــمــار الــعــامــة ١٢٦٫١ مــلــيــار ريــال 
الــربــع  (٣٣٫٦ مــلــيــار دولار) مــع نــهــايــة 
الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ١١٩٫٧ 
مليار ريال (٣١٫٩ مليار دولار) في الربع 

الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، 
بــحــســب هــيــئــة الــــســــوق المــــالــــيــــة، عــلــى 
تُــخــتــار  المــالــيــة  مــجــمــوعــة مـــن الأوراق 
وفــقــاً لأســـس ومــعــايــيــر مــحــددة تحقق 
أهــداف الصندوق الاستثمارية وتضم 
الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتــــــتــــــكــــــوَن أربــــــــــــــاح الــــصــــنــــاديــــق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة عـــــــــــادة مـــــــن الأربـــــــــــاح 
الــرأســمــالــيــة؛ أي الأربــــاح الــنــاتــجــة عن 
تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية 
المـــســـتـــثـــمـــر بــــهــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى أربــــــاح 
التوزيعات؛ إن وجدت، للأوراق المالية.

وفـــــــي شـــــــأن ذي صــــلــــة؛ ارتـــفـــعـــت 
استثمارات الأجانب غير المؤسسين في 

سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع 
الماضي إلى ٥٫١ في المائة، من إجمالي 
السوق، مقارنة بـ٥٫٠٣ في المائة بنهاية 
الأســـبـــوع الـــــذي ســبــقــه، وذلـــــك نتيجة 
لــعــمــلــيــات شـــــراء صــافــيــة بــلــغــت نحو 
٧١٢٫٧ مليون ريال (١٩٠ مليون دولار) 

تمت خلال الأسبوع الماضي.
وبــذلــك تــكــون ملكية المستثمرين 
الأجـــــانـــــب غـــيـــر المـــؤســـســـين فــــي ســـوق 
الأسهم السعودية قد واصلت تسجيل 
أعلى مستوياتها على الإطــلاق، فيما 
تــمــثــل مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
غـــيـــر المـــؤســـســـين (اتـــفـــاقـــيـــات المـــبـــادلـــة 
والمستثمرون المؤهلون والمستثمرون 
المقيمون)، بينما لا تشمل الحصص 

الاستراتيجية للمؤسسين.
المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن  أن  يــــــــــــذكــــــــــــر 
الاســتــراتــيــجــيــين الأجــــانــــب أصــبــحــوا 
أمــام فرصة أكبر للتملّك في الشركات 
السعودية المدرجة في سوق المال؛ حيث 
الــســوق المالية فــي البلاد،  أكــدت هيئة 
مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين 
يمكنهم تملك حــصــص استراتيجية 
فـــي الـــشـــركـــات المــــدرجــــة، وفـــقـــاً لــحــزمــة 
مــــــن الالـــــــتـــــــزامـــــــات المــــخــــصــــصــــة لـــهـــذا 
الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية 
المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب 
مــن شـــرط عـــدم تــمــلــك أكــثــر مــن ٤٩ في 
المــائــة مــن أسهم الشركات المــدرجــة في 
السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على 

حيوية السوق المالية في البلاد.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي الوقت 
الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية 
واحـــــدة مـــن أكــثــر أســـــواق الــعــالــم الــتــي 
شـــهـــدت خــــلال الآونــــــة الأخـــيـــرة حــزمــة 
ـــزة 

ّ
مـــــن الــــخــــطــــوات الإيــــجــــابــــيــــة المـــحـــف

الــســوق  تـــم إدراج  لــلاســتــثــمــار؛ حــيــث 
المحلية في كثير من المؤشرات العالمية 
الـــرائـــدة، كما أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه تعد 
سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع 
الــتــي تحظى بفرصة التطوير،  المــالــي 
في ظل إطلاق المملكة «برنامج تطوير 
البرامج المنبثقة  المــالــي»؛ أحــد  القطاع 

عن «رؤية ٢٠٣٠».
وتــــرصــــد بــــيــــوت الــــخــــبــــرة المـــالـــيـــة 

الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــــتــــوفــــرة فــي 
ســـــــوق الأســـــهـــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة، بــيــنــمــا 
تــراقــب عــن كــثــب الــنــتــائــج المــالــيــة التي 
المــدرجــة فــي السوق  الــشــركــات  تعلنها 
المحلية؛ حيث يُبنى كثير من القرارات 
الاستثمارية على هذه النتائج، كما أنه 
في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في 

إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
ويأتي ازدياد تدفقات الاستثمارات 
إلــى ســوق الأسهم  المــبــاشــرة  الأجنبية 
السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق 
بـــــــإدراج الـــســـوق المـــالـــيـــة فـــي كــثــيــر من 
الــرائــدة؛ مــن أهمها  المــؤشــرات العالمية 
الــــعــــالمــــي، ومـــؤشـــر   «MSCI» مــــؤشــــر

«فوتسي راسل».

استثمارات الأجانب غير المؤسسين في سوق الأسهم السعودية ارتفعت إلى ٥٫١٪ (الشرق الأوسط)

انخفاض عجز ميزانية البحرين في النصف الأول
المنامة: الشرق الأوسط

قالت البحرين أمــس الاثــنــين، إنها قلصت 
إلـــى ٤٠٤ مــلايــين ديــنــار  الــعــجــز فــي ميزانيتها 
بحريني (١٫٠٧ مليار دولار) في النصف الأول 
من ٢٠١٩، مقارنة مع ٦٥٠ مليون دينار في الفترة 
ذاتها قبل عام. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن 
لــوزارة المالية والاقتصاد الوطني قولها  بيان 
إن المملكة تسير بخطى أسرع كثيراً من الإطار 
الزمني المتوقع لخفض العجز. وأعلنت البحرين، 

التي لا تمتلك ثــروة نفطية ضخمة كتلك التي 
تملكها دول الخليج الأخرى، العام الماضي، خطة 
لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وذلك 
بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره 
١٠ مليارات دولار. وتلقت حكومة البحرين ٢٫٣ 
مليار دولار في عام ٢٠١٨، وتتوقع تلقي ٢٫٢٨ 
مليار دولار أخرى في ٢٠١٩ بموجب الاتفاق مع 
حلفائها الخليجيين. وتوقعت البحرين تراجع 
عجز الموازنة من ٦٫٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في ٢٠١٨ إلى ٣٫٤ في المائة في ٢٠١٩، 

ثــم إلــى ٢٫١ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠. ومــن المــقــرر أن 
تتلقى البحرين مــدفــوعــات أخـــرى بقيمة ١٫٧٦ 
مليار دولار في ٢٠٢٠، و١٫٨٥ مليار في ٢٠٢١، 
و١٫٤٢ مليار في ٢٠٢٢، و٦٥٠ مليوناً في ٢٠٢٣.

كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة والــــكــــويــــت والإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة اتــفــقــت الـــعـــام المـــاضـــي على 
تــقــديــم ١٠ مــلــيــارات دولار إلـــى الــبــحــريــن لدعم 
احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف 
فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء 

على عجز ميزانيتها بحلول ٢٠٢٢.

أستراليا تستعد لشراء كميات نفط كبيرة من الولايات المتحدة
كانبرا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الأسترالية 
أمـــــس، أن مـــحـــادثـــات تـــجـــري مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــشــراء ملايين 
الــــبــــرامــــيــــل مـــــن الــــنــــفــــط لــتــعــزيــز 
الاحــــــتــــــيــــــاطــــــات المـــــســـــتـــــمـــــرة فـــي 
التناقص. ووفقا لأحدث البيانات 
الحكومية، لشهر مايو (أيار)، فإن 
احــتــيــاطــات أســتــرالــيــا مــن النفط 

الــخــام والمـــكـــرر تــكــفــي لـــــ٢٨ يــومــا، 
والـــديـــزل لــــ٢٢ يــومــا فــقــط، إلا أنــه 
جــرى دعــم الإمــــدادات بمشتريات 
لاحــقــة. ووفــقــا لاتــفــاقــيــة للوكالة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة، فــــإنــــه يــتــعــين 
أن يـــكـــون لـــــدى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
احــتــيــاطــات مــن إمـــــدادات الــوقــود 

تكفي لـ٩٠ يوما.
وقال وزير الطاقة الأسترالي 
أنجوس تايلور أمس الاثنين، إن 

أســتــرالــيــا تُـــجـــري مـــحـــادثـــات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــضــخ كميات 
مـــن الـــوقـــود لــدعــم الاحــتــيــاطــات. 
وقال تايلور، في بيان صحافي، 
إن «التوصل إلى ترتيب تعاقدي 
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز مــخــزونــاتــنــا 

والمرونة في الإمدادات».
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
إذاعـــــيـــــة، نــقــلــتــهــا وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، أن وصــول النفط الخام 

إلــــى أســـتـــرالـــيـــا قـــد يــســتــغــرق ٢٠ 
إلــــــى ٤٠ يــــومــــا. مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
المفاوضات مع الولايات المتحدة 

بدأت قبل فترة.
وتأتي الأنباء حول محادثات 
نــفــطــيــة بـــين الــجــانــبــين فـــي وقــت 
تدرس فيه أستراليا إرســال قطع 
بحرية إلى الخليج وسط تصاعد 
التوترات في المنطقة بين الولايات 

المتحدة وإيران.

{أبل} تنقل بعض عملياتها للدولة الآسيوية المجاورة للصين

ازدهار محتمل لفيتنام... والفضل للحرب التجارية
باك نينه (شمال فيتنام): 

ريموند تشونغ*

لـــم تــســتــفــد دولـــــة عــلــى وجــه 
الأرض من الحرب التجارية التي 
يـــخـــوضـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب مع الصين، أكثر من 
فيتنام، فقد تدفقت الطلبات على 
مــصــانــع الـــبـــلاد فـــي الـــوقـــت الـــذي 
دفعت فيه التعريفات الأميركية، 
الشركات لإعادة النظر في صناعة 

منتجاتها داخل الصين.
شـــــركـــــات  تــــتــــطــــلــــع  والآن، 
الــكــبــرى نــحــو نقل  التكنولوجيا 
إلـــى فيتنام،  الــتــصــنــيــع  عــمــلــيــات 
الــذي يعزز طموحات دولة  الأمــر 
فــي طــريــقــهــا بــالــفــعــل لأن تصبح 
قــاطــرة بمجال صناعة الهواتف 
الــــــذكــــــيــــــة وعـــــــــــدد مـــــــن الأجــــــهــــــزة 

الإلكترونية الأخرى المتقدمة.
ومـــــع ذلــــــك، تـــحـــتـــاج فــيــتــنــام 
أولاً لتحسين مــســتــوى إنتاجها 
الصغيرة  البلاستيكية  للأغلفة 

لسماعات الأذن.
مـــن جــهــتــهــا، تــنــتــج الــشــركــة 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا فــــو هــــو ثـــانـــغ فــي 
مــديــنــة بـــاك نينه بــشــمــال الــبــلاد، 
وتــدعــى «بــاك فيت تكنولوجي»، 
أجزاء بلاستيكية صغيرة من أجل 
طابعات «كانون» ومعدات «كورغ» 
الموسيقية وهواتف «سامسونغ» 
المحمولة وإكسسوارات الهواتف، 
بما في ذلك سماعات الأذن. وقال 
ثانغ إنه سيكون من الصعب على 
شركته الدخول في منافسة أمام 
شركات صينية ما دام أنه مضطر 
لـــشـــراء مـــا بـــين ٧٠ و١٠٠ طـــن من 
المـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة المــســتــوردة 
كــل شــهــر، معظمها مــصــنــوع في 

الصين.
وقال ثانغ: «لا يمكن مقارنة 
فيتنام بالصين. عندما نشتري 
مــواد، فإنها تأتي بأسعار أعلى 
عما تشتريه الصين بمقدار ٥ في 
المــائــة أو ١٠ فــي المــائــة بــالــفــعــل»، 
مــضــيــفــاً أن الـــســـوق الــفــيــتــنــامــيــة 
صــــغــــيــــرة بــــــدرجــــــة بــــالــــغــــة عــلــى 

نــحــو يعجز عــن تحفيز منتجي 
البلاستيك لإنــشــاء مــصــانــع لهم 
في البلاد. ولم يصل المفاوضون 
عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
فــي شــنــغــهــاي، فــي إيــجــاد سبيل 
للمضي قدماً نحو تسوية الحرب 
الــتــجــاريــة المشتعلة بينهما، إلا 
أنـــه بــالــنــســبــة لــبــعــض الــشــركــات، 
التي أفزعها التردي الواضح في 
ـ الصينية،  الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة 
ربما تكون الرغبة في العمل داخل 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد 

تلاشت إلى الأبد.
وفي ظل احتمالات أن تصبح 
الهواتف الذكية ولوحات مفاتيح 
أجـــهـــزة تــشــغــيــل ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
وعدد من الأجهزة الأخرى المفضلة 
لدى المستهلكين، الهدف القادم في 
قائمة التعريفات التي يفرضها 
تـــــرمـــــب، تـــشـــعـــر شـــــركـــــات إنـــتـــاج 
مــثــل هـــذه الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
بــضــغــوط خــاصــة لإيــجــاد أمــاكــن 
تتميز بــعــمــالــة منخفضة الأجــر 
الـــلـــمـــســـات  لـــصـــنـــاعـــة أو وضـــــــع 

الأخيرة على منتجاتها.

{أبل} تنقل بعض عملياتها إلى فيتنام

مـــن نــاحــيــتــهــا، بـــــدأت شــركــة 
«آبــــل» فــي نــقــل بــعــض عملياتها 
إلـــــى فــيــتــنــام والـــهـــنـــد فــــي خــضــم 
تكثيفها لجهود البحث عن سبل 
لتنويع سلسلة الإمــداد الخاصة 
بــهــا. أيــضــاً، ســرّعــت «نينتندو» 
وتــيــرة نقل إنــتــاج لــوحــة مفاتيح 
«سويتش» إلى فيتنام من الصين، 
تبعاً لما أعلنته مؤسسة «بانجيفا» 
البحثية المعنية بسلاسل الإمداد. 
في يناير (كانون الثاني)، أعلنت 
شــركــة الإلــكــتــرونــيــات التايوانية 
الـــعـــمـــلاقـــة «فــــوكــــســــكــــون»، الــتــي 
أكــبــر جــهــات تجميع  تعتبر بــين 
أجهزة «آيفون»، أنها حصلت على 
حقوق استغلال أراض في فيتنام 
وضخت بالفعل ٢٠٠ مليون دولار 
في شركة فرعية هندية. وألمحت 
شركات تايوانية وصينية أخرى 

متعاونة مع «آبل» إلى أنها تدرس 
تــعــزيــز نشاطاتها داخـــل فيتنام 
هــي الأخــــرى. ومــع هـــذا، فــإن هذا 
الــبــالــغ تــعــداد سكانه نحو  البلد 
لـــيـــس عــلــى  نـــســـمـــة  ١٠٠ مـــلـــيـــون 
وشك أن يحل محل الصين كمركز 
تصنيعي بــين عشية وضحاها، 
خـــاصـــة أن الأراضــــــي هــنــا تتسم 
بارتفاع ثمنها أحياناً، إضافة إلى 
نقص المصانع والمخازن الجاهزة 
لــلاســتــخــدام. ويــتــمــثــل تــحــد آخــر 
محتمل في جذب أعداد كافية من 

العمال المدربين والمديرين.
في هذا الصدد، قال فريدريك 
آر. بورك، المدير الإداري لمؤسسة 
«بـــيـــكـــر مـــكـــنـــزي» لــلــمــحــامــاة فــي 
مدينة هو تشي مينه: «بالتأكيد 
يــشــكــل هـــــذا ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 
قدرات فيتنام»، مضيفاً أنه رغم أن 
قوة العمل بالبلاد تتنامى بمعدل 
مــــلــــيــــون شــــخــــص ســــنــــويــــاً، فــــإن 
بــدأوا يتحدثون بالفعل  «الــنــاس 

عن وجود نقص في العمالة».
جــديــر بــالــذكــر أن فــيــتــنــام لا 
تملك أعدادا ضخمة من الشركات 

الـــتـــي تــنــتــج عـــنـــاصـــر ومـــكـــونـــات 
مــتــخــصــصــة وقــطــع غــيــار ومـــواد 
على غرار تلك المتوافرة في الصين.

فــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت تــران 
ثـــو ثــــوي إنــهــا تــرغــب «بــالــطــبــع» 
فــــي الـــعـــمـــل مــــع «آبـــــــل» يـــومـــاً مـــا. 
يذكر أن شركة «إتــش تي إم بي» 
التي تملكها ثــوي تصنع قوالب 
معدنية تستخدمها مصانع في 
إنتاج أجزاء بلاستيكية. وأشارت 
إلـــى جــهــاز «مــاكــبــوك» بــجــوارهــا 
وقــالــت إن شركتها ربــمــا تتمكن 
يوماً ما من صناعة قوالب لإنتاج 
الهياكل المعدنية لأجهزة «الــلاب 
توب»، إلا أنها أوضحت أن الشركة 
بحاجة لتحسين أدائها على كثير 
من الجوانب كي يأتي هذا اليوم. 

وقالت: «إنها قائمة طويلة».
فــيــتــنــام  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
تعتبر من القوى الكبرى بمجال 
صناعة الأحذية والملابس وأنماط 
أخــرى من المنتجات التي تحتاج 
إلــــى كــثــافــة فـــي الأيـــــدي الــعــامــلــة، 
بــعــد أن كــانــت قــد بـــدأت مــنــذ أمــد 
طــويــل فــي اجــتــذاب أعــمــال بعيداً 

عن جارتها الشمالية العملاقة.
الـــــــــيـــــــــوم، تـــــصـــــنـــــع «نـــــــايـــــــك» 
و«أديــــداس» مــا يصل إلــى نصف 
منتجاتهما من الأحذية الرياضية 
داخـــــــــل فــــيــــتــــنــــام. ومـــــــع انـــتـــشـــار 
المـــــصـــــانـــــع، تــــعــــهــــدت الـــحـــكـــومـــة 
الــفــيــتــنــامــيــة بــتــحــســين مــســتــوى 
الـــــطـــــرق والمــــــوانــــــئ ومـــؤســـســـات 
الإمداد بالطاقة. ووقعت العاصمة 
هـــــانـــــوي بـــالـــفـــعـــل اتـــــفـــــاقـــــات مــع 
حكومات من مختلف أرجاء العالم 
لتقليص التعريفات، بما في ذلك 
المــاضــي مع  اتــفــاق أبرمته الشهر 

الاتحاد الأوروبي.
مـــن جــانــبــهــا، لاحــظــت إدارة 
تـــرمـــب أن تـــعـــريـــفـــات الاســـتـــيـــراد 
الـــتـــي فــرضــتــهــا بـــــدأت تـــدفـــع دفــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة نــحــو فــيــتــنــام. 
ووضــعــت وزارة الخزانة هانوي 
على قائمة مراقبة لتلاعبها في 
قيمة العملة الفيتنامية، دونــغ، 
لمــعــاونــة المــصــدريــن. ولمــح ترمب، 
الشهر الماضي، إلى أن فيتنام ربما 
القادم للتعريفات  تصبح الهدف 
الــعــقــابــيــة، واصــفــاً الــبــلاد بأنها: 

«تكاد تكون الأســوأ في استغلال 
الــجــمــيــع». وفـــي ردهـــا عــلــى ذلــك، 
أعلنت الحكومة الفيتنامية أنها 
تــرغــب فــي بــنــاء عــلاقــات تجارية 
مع الولايات المتحدة تعود بالنفع 
على الجانبين، وسلطت الضوء 
على جهودها لمعاقبة المصدرين 
الـــذيـــن يــضــعــون مــلــصــقــات زائــفــة 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم كـــتـــب عــلــيــهــا 
«صـــــنـــــع فـــــي فــــيــــتــــنــــام» لـــتـــفـــادي 

الرسوم الأميركية.
ورغــــــم ذلــــــك، يـــبـــدو مــــن غــيــر 
المـــحـــتـــمـــل أن يــتــمــكــن تــــرمــــب مــن 
تحويل مسار التحولات الأوســع 
الـــــتـــــي يــــتــــحــــول شـــــمـــــال فـــيـــتـــنـــام 
بفضلها إلى مركز ضخم لإنتاج 
الإلكترونيات. واللافت أن الكثير 
من المصانع الممتدة بطول الأفق 
في المنطقة يعود الفضل وراءها 

إلى شركة واحدة.
جدير بالذكر أنه منذ أكثر عن 
عقد، أنشئت شركة «سامسونغ 
إلــكــتــرونــيــكــس» جــنــوب الــكــوريــة 
الـــعـــمـــلاقـــة مــصــنــعــاً لـــهـــا فــــي بـــاك 
نــيــنــه لــتــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــا على 

الــــــــصــــــــين. وعـــــكـــــســـــت الـــــخـــــطـــــوة 
استشرافاً دقيقاً للمستقبل، فقد 
استمرت التكاليف داخــل الصين 
في الارتــفــاع، وتراجعت مبيعات 
«ســامــســونــغ» هــنــاك بــعــد إطــلاق 
بـــكـــين دعــــــوة لمــقــاطــعــة مــنــتــجــات 
كــوريــا الجنوبية بسبب موافقة 
ســيــول عــلــى اســتــضــافــة منظومة 
دفــــاع صـــاروخـــي أمــيــركــيــة الــعــام 
الــحــين، أغلقت  ٢٠١٧. ومــنــذ ذلـــك 
«ســامــســونــغ» جــمــيــع مصانعها 
لإنتاج الهواتف الذكية في الصين 
إلا واحـــــداً فــقــط. وتـــقـــوم الــشــركــة 
الــهــواتــف  حــالــيــاً بتجميع نــصــف 
الـــتـــي تبيعها  تــقــريــبــاً  المــحــمــولــة 
عـــالمـــيـــاً داخــــــل فـــيـــتـــنـــام. وشــكــلــت 
«سامسونغ»  الشركات الفرعية لـ
داخــــل فــيــتــنــام والـــتـــي يــعــمــل بها 
نحو ١٠٠ ألف شخص، قرابة ثلث 
مــبــيــعــات الــشــركــة الـــعـــام المــاضــي 

والبالغة ٢٢٠ مليار دولار.
وذكــــــــــرت مـــتـــحـــدثـــة رســـمـــيـــة 
بــاســم «ســامــســونــغ» أن نــحــو ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن هــــذه الــســلــع جــرى 
شــحــنــهــا مــــن فـــيـــتـــنـــام إلــــــى دول 
أخــــرى. ويــشــيــر هـــذا ضمنياً إلــى 
أن «ســامــســونــغ» وحــدهــا شكلت 
ربع صادرات فيتنام العام ٢٠١٨، 
رغم أنه حتى هذه النسبة ربما لا 
تعكس بدقة حجم تأثير الشركة 
على الاقتصاد الفيتنامي الأوسع. 
وســاعــد نــجــاح «ســامــســونــغ» في 
فـــيـــتـــنـــام فـــــي إقـــــنـــــاع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الشركات الكورية الجنوبية على 
بناء وجود لها هناك هي الأخرى.

في هــذا الــصــدد، قــال فيليبو 
بــورتــولــيــتــي، نــائــب مــديــر شركة 
«ديــــزان شــيــرا» لــلاســتــشــارات في 
هـــانـــوي: «عــنــدمــا تنقل مؤسسة 
كــــبــــيــــرة عـــمـــلـــهـــا إلـــــــى مــــكــــان مــــا، 

يتبعها الجميع».
من جهتهم، يقول بعض ملاك 
الشركات الفيتناميين إن هذا الأمر 
يحمل نتائج مختلطة، مشيرين 
إلى أن الشركات الأجنبية العملاقة 
الــتــي تــأتــي إلـــى فــيــتــنــام تتعامل 
في الجزء الأكبر منها مع جهات 

الإمداد التي تتعاون معها بالفعل 
في مناطق أخرى، ما يترك فرصة 

محدودة أمام الشركات المحلية.
يذكر أن «سامسونغ» تتعاون 
مـــع ٣٥ شـــركـــة إمـــــداد فــيــتــنــامــيــة، 
حسبما أفادت المتحدثة الرسمية 
بـــاســـم الـــشـــركـــة. أمــــا «آبـــــــل»، فقد 

رفضت التعليق.
يـــــذكـــــر أنـــــــه عــــنــــدمــــا أســـســـت 
لــهــا  «ســـامـــســـونـــغ» أول مــصــنــع 
بالبلاد، اشترت بعض العناصر 
المـــعـــدنـــيـــة الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
عليها فــي خــطــوط التجميع من 
شــركــة محلية تــدعــى «فيتناميز 
بريسيجن ميكانيكال سيرفيس 
آنــــــد تــــريــــديــــنــــغ»، والــــتــــي تــعــرف 
اختصاراً باسم «في بي إم إس». 
بعد ذلك، بدأ شركاء «سامسونغ» 
فــي كــوريــا الجنوبية فــي التوافد 
عـــلـــى الــــبــــلاد، وبـــعـــد عـــــام تــوقــف 
التعاون بين «سامسونغ» و«في 
بــي إم إس» حسبما ذكــر نغوين 
شـــــــوان هـــــوانـــــغ، أحــــــد مــؤســســي 

الشركة الفيتنامية.
وقــــال هـــوانـــغ إن المــشــكــلــة لم 
تتعلق بالجودة أو السعر، وإنما 
الحجم، فقد رغبت «سامسونغ» 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي 
عــجــزت الــشــركــة الــفــيــتــنــامــيــة عن 

توفيرها.
من ناحية أخرى، تنتج شركة 
«فــيــتــيــك» الـــتـــي يــمــلــكــهــا فـــو تين 
كــونــغ مــعــدات صناعية لحساب 
«ســامــســونــغ» وكــانــون وشــركــات 
كــــبــــرى أخـــــــرى حــــــول بــــــاك نــيــنــه. 
واعترف كونغ أن معظم شركات 
الإمداد الفيتنامية لديها مشكلات 
تتعلق بالجودة والإنتاجية تحول 
دون فــوزهــا بــأعــمــال مــن شركات 
كبرى متعددة الجنسيات، إلا أنه 
أعــــرب عـــن اعــتــقــاده بـــأن المشكلة 
الجذرية تكمن في نقص الخبرة، 
ولــيــس المـــال أو المــعــرفــة. وأضــاف 
«أن يوما بعد آخر، تتحسن قاعدة 

الإمداد الفيتنامية وتنمو».

*خدمة «نيويورك تايمز» 

مصنع أشباه موصلات بالقرب من باك نينه في فيتنام (نيويورك تايمز)
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بأسعار تقل عن ألف دولار

أفضل لابتوبات ٢٠١٩ لمحبّي ألعاب الفيديو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت لابـــتـــوبـــات الألــعــاب 

ـــــزة بــــبــــطــــاقــــات «نـــفـــيـــديـــا» 
ّ
المـــــجـــــه

ــرة 
ّ
رة لــلــرســومــيــات، مــتــوف

ّ
المـــتـــطـــو

 أسعارها 
ّ
اليوم في الأســواق ولكن

مرتفعة جـــداً، أي عليكم الانتظار 

قــبــل أن تنخفض  الـــوقـــت  لــبــعــض 

أسعارها إلى ما دون عتبة الـ١٥٠٠ 

د هنا هو 
ّ
 الخبر الجي

ّ
دولار. ولكن

 أســـعـــار الــلابــتــوبــات الـــصـــادرة 
ّ
أن

دة بــوحــدة معالجة 
ّ

ســابــقــاً والمــــــزو

 GTX الرسوميات «جي إي فورس

١٠ ســـيـــريـــز - ١٠» مــــن «نــفــيــديــا» 

.
ً
انخفضت فعلا

وفــيــمــا يــلــي، ســتــتــعــرّفــون إلــى 

خــــــيــــــارات مــــوقــــع «ســـــــي نـــــــت» مــن 

ة وبسعر 
ّ
لابتوبات الألــعــاب القوي

 من ألف دولار.
ّ

أقل

أجهزة ألعاب قوية

 Dell Gديــل جــي. ٥ ١٥» (٥» *

١٥). التصنيف: ٤ من 

٥ نجوم (ممتاز).

- الإيــجــابــيــات: 

يعتبر هذا الجهاز 

نــــســــخــــة مــحــســنــة 

عــن إصــــدار الــعــام 

المـــــــاضـــــــي «ديـــــــل 

إنــســبــايــرون ١٥ 

٧٠٠٠ غيمينغ» 

 Dell Inspiron

ه يمنحكم 
ّ
١٥ ٧٠٠٠ Gaming، إذ إن

مـــع  نـــــفـــــســـــه،  الأداء  مـــــســـــتـــــوى 

إضافات كمنفذ «ثاندربولت ٣» 

وبطاقة «PCIe NVMe» وذاكــرة 

ثــتــين أو 
ّ

وســعــة تــخــزيــنــيــة مــحــد

عتين.
ّ

موس

- السلبيات: قد تخيب آمال 

الــبــعــض بــــالألــــوان، والــســطــوع، 

والتباين في شاشة الإتش.دي. 

الكاملة.

- السعر: ٦٩٩٫٩٩ دولار.

الــخــلاصــة: يمكن اعتبار   -

«ديـــــل جـــي ٥ ١٥» واحــــــداً من 

أفـــضـــل لابـــتـــوبـــات الألـــعـــاب 

الــتــي يمكنكم  لــلــمــبــتــدئــين 

 
ّ
أن شــــــــــــــراؤهــــــــــــــا رغــــــــــــــــم 

التحديثات التي شهدها 

عـــن الإصــــــدار الــســابــق لا 

ذكر.
ُ
ت

لــــيــــغــــيــــون إي  * «لـــــيـــــنـــــوفـــــو 

 .Lenovo Legion Y٥٣٠»((٥٣٠

التصنيف: ٤ من ٥ نجوم (ممتاز).

م لــكــم هــذا 
ّ

- الإيــجــابــيــات: يــقــد

الــــجــــهــــاز مــــســــتــــوى أداء يـــنـــاســـب 

ز بتصميم مريح 
ّ
المبتدئين ويتمي

يــتــيــح لــكــم حــمــلــه أثـــنـــاء الــســفــر أو 

استخدامه في المنزل ووصله بشاشة 

عرض ولوحة مفاتيح وفأرة.

- الــســلــبــيــات: شــاشــتــه داكــنــة 

بعض الشيء وألوانها باهتة، وقد 

يشعر البعض أن لوحة مفاتيحه 

 كاميرته تأتي في 
ّ
 عن أن

ً
نة، فضلا

ّ
لي

أسفل الشاشة.

- السعر: ٨٢٣٫٩٩ دولار.

الــخــلاصــة: كجهاز لابتوب   -

لألـــــــعـــــــاب الـــــفـــــيـــــديـــــو بـــمـــســـتـــوى 

م لـــكـــم «لــيــنــوفــو 
ّ

المـــبـــتـــدئـــين، يــــقــــد

ليجيون Y٥٣٠» أفضل مزيج من 

الأداء والتصميم لهذا العام.

واقع افتراضي

* «آيــســر بــريــداتــور هيليوس 

،(٣٠٠ Acer Predator Helios) «٣٠٠

الــتــصــنــيــف: ٣٫٥ مـــن ٥ نــجــوم 

د جداً).
ّ
(جي

- الإيـــجـــابـــيـــات: يــحــتــوي هــذا 

الجهاز على بطاقة «نفيديا ١٠٦٠» 

ز أداءه وتمنح 
ّ
للرسوميات التي تعز

ناته قوة وسرعة أكبر من التي 
ّ

مكو

عة، 
ّ
منحتهما إياها الشركة المصن

هذا بالإضافة إلى مروحة متناهية 

ة لضمان تبريد متواصل. يدعم 
ّ
الرق

«آيــســر بــريــداتــور هــيــلــيــوس ٣٠٠» 

١٧ بــوصــة جــهــوزيــة عالية للواقع 

الافتراضي بسعر معقول، ويأتي 

بــإصــدار آخــر بحجم ١٥ 

بــــــوصــــــة يـــحـــتـــوي 

على وحدة معالجة 

الـــــرســـــومـــــيـــــات نــفــســهــا 

 من ألف دولار.
ّ

 بأقل
ّ
ولكن

ة عرض الشاشة 
ّ
- السلبيات: دق

محدودة ١٠٨٠ × ١٩٢٠، وقد لا تنال 

 
ّ
 عــــن أن

ً
إعــــجــــاب الـــجـــمـــيـــع، فــــضــــلا

تصميمه الخارجي المصنوع جزئياً 

من البلاستيك ليس مثيراً للإعجاب.

- السعر: ٩٩٩٫٩٩ دولار.

- الــخــلاصــة: يمكنكم الــعــثــور 

 في 
ّ

نات مماثلة وبسعر أقل
ّ

على مكو

 لابــتــوب «آيسر» 
ّ
 أن

ّ
جهاز آخــر، إلا

ن العديد من الميزات الفريدة 
ّ

يتضم

ط.
ّ

مع شاشة أكبر وبسعر متوس

* «إتش بي بافليون غيمينغ 

 HP Pavilion)  «٢٠١٨ لابـــــتـــــوب 

Gaming Laptop (٢٠١٨)، التصنيف: 

د جداً).
ّ
٣٫٥ من ٥ نجوم (جي

 هــــذا 
ّ
يـــــضـــــم - الإيـــــجـــــابـــــيـــــات: 

الـــجـــهـــاز مــزيــجــاً مــثــيــراً لــلإعــجــاب 

مــن المــكــونــات نسبة لأدائـــه العالي 

لـــوظـــائـــفـــه الـــيـــومـــيـــة وفــــــي مـــجـــال 

 ســــواء. 
ّ

ألـــعـــاب الــفــيــديــو عــلــى حــــد

ز بتصميم أفضل من 
ّ
ه يتمي

ّ
كما أن

معظم أجهزة الكومبيوتر المصممة 

للألعاب ذات الأداء المتوسط.

م «إتـــش بي 
ّ

- الــســلــبــيــات: يــقــد

بافيون غيمينغ لابتوب» خيارات 

مــــــحــــــدودة لـــتـــركـــيـــبـــتـــه الـــداخـــلـــيـــة 

 عــن أن 
ً
مــقــارنــة بمنافسيه، فــضــلا

بــعــض مــيــزاتــه المـــوجـــودة لا ترقى 

إلى المستوى المطلوب. وبعيداً عن 

لوحة مفاتيحه الخضراء الساطعة، 

لا يــحــتــوي عــلــى مـــيـــزات إضــافــيــة 

ي الألعاب.
ّ
وجاذبة لمحب

- السعر: ٩٩٩ دولاراً.

- الخلاصة: في حــال شرائكم 

لهذا الجهاز، ستحصلون على أداء 

 الأدنى من الميزات 
ّ

متين مقابل الحد

التي تثير اهتمامكم.

* خدمات «تريبيون ميديا».

 يمنحكم 

مـــع  ســـــه، 

بولت ٣» 

» وذاكــرة 

ثــتــين أو 

خيب آمال 

ســطــوع، 

تش.دي. 

ولار.

 اعتبار 

ـداً من 

عـــاب 

نكم 
ّ
ن
ّ

ا 

لا 
جهاز «لينوفو ليغيون إي ٥٣٠»

ي و ر

ناته قوة
ّ

نمكو
ّ

منحتهما إيا

هذا بالإضافة

ة لضمان
ّ
ةةالرق

«آيــســر بــريــد

بــوصــة ج ١٧

الافتراضي ب

بــإص

الـــــ

 من
ّ

 بأقل
ّ ّ

ولكن
ّ

ا ل ال
جهاز «إتش بي 
بافليون غيمينغ 
لابتوب ٢٠١٨» 

٥ نجوم (ممتاز).

- الإيــجــابــيــات: 

يعتبر هذا الجهاز 

نــــســــخــــة مــحــســنــة 

عــن إصــــدار الــعــام 

المـــــــاضـــــــي «ديـــــــل 

إنــســبــايــرون ١٥ 

٧٠٠٠ غيمينغ» 

 Dell Inspiron

جهاز «ديل 
جي ٥ ١٥»

ASHARQ AL - AWSAT تضعها تحت الاختبار

«فري لايس» سماعة لاسلكية متطورة من «هواوي»
لندن: هشام الكوحة

طرحت شركة هواوي أخيرا سماعتها 

الــلاســلــكــيــة المـــتـــطـــورة «هــــــــواوي لايــــس» 

HUAWEI FreeLace التي تمتاز بتصميم 

مبتكر مع إمكانيات اتصال ذكي وصوت 

قوي وعمر بطارية طويل الأمد.

وتــــدعــــم الـــســـمـــاعـــة الـــجـــديـــدة تــقــنــيــة 

«هـــــواوي بــيــر» HUAWEI HiPair، التي 

ــن الــســمــاعــة مـــن الاقــــتــــران بــســهــولــة 
ّ
تــمــك

بـــهـــواتـــف هـــــــواوي وغـــيـــرهـــا مــــن هـــواتـــف 

آنــدرويــد وآيــفــون بالإضافة إلــى الأجهزة 

اللوحية. وتم تصميم السماعة من معدن 

خفيف ومغلف بمادة السيليكون السائل 

لــيــعــطــيــهــا مــلــمــســا نـــاعـــمـــا عـــلـــى الــبــشــرة 

ولتكون مناسبة للاستخدام الداخلي أو 

النشاطات الرياضية الخارجية.

*مكبر صوت. تحتوي كل سماعة أذن 

على مكبر صوت ديناميكي بقطر ٩٫٢ ملم، 

 رقيقاً جداً من مادة البولي 
ً
ن غشاء

ّ
يتضم

يورثين الحرارية مع طلاء من التيتانيوم 

ليساعد في إبراز الأصــوات بطريقة نقية 

وحادة.

*أمــا الميكروفون فقد جــاء بتصميم 

ثنائي التجويف ويمتاز بقناة إضافية 

للتهوية ما يقلل كثيراً تأثير الرياح على 

الــتــقــاط الـــصـــوت، وهــــذا مــا لاحــظــنــاه من 

خلال التجربة إذ لم يشتك الطرف الآخر 

مــن أي مــشــاكــل فــي جــــودة الـــصـــوت. كما 

توجد في السماعة ٣ أزرار تعطيك إمكانية 

تعديل مستوى الصوت، وتخطي المقاطع 

الصوتية بالإضافة إلى وظائف إضافية 

كتنشيط المساعد الصوتي مثلا. أيضا من 

خلال تجربتنا وجدنا أن السماعة قدمت 

الكثير من الحلول للمشكلات التي اشتكى 

الــســمــاعــات اللاسلكية  منها مستخدمو 

الــبــطــاريــة وصعوبة  بصفة عــامــة، كعمر 

أقران السماعة بالأجهزة الذكية.

*بخصوص البطارية، فعلاوة على 

الــذي يستمر لغاية ١١ ساعة من  عمرها 

خلال تجربتنا، وجدنا أن عملية شحنها 

كانت الأسهل بين منافساتها في السوق، 

يــــوجــــد مـــنـــفـــذ USB - C مــخــفــي  حــــيــــث 

فــي الــجــزء الأيــمــن يــمــكــن إظـــهـــاره بفصل 

نك 
ّ
سماعة الأذن اليمنى عــن كبلها ليمك

من شحنها سريعا من أي هاتف ذكي أو 

.USB–C كومبيوتر يحتوي على منفذ

كما تتميز السماعة بخاصية الشحن 

الــســريــع إذ يكفي شحنها لمـــدة ٥ دقــائــق 

لتعطيك ٤ ساعات عمل. كما توجد ميزة 

فريدة لزيادة عمر البطارية بحيث تحتوي 

كل من السماعتين على مغناطيس وعند 

توصيلهما ببعض تدخل السماعات في 

وضــع السكون لتوقف اســتــنــزاف الطاقة 

غير الضروري وتستأنف السماعة العمل 

تلقائياً بمجرد فصلهما عن بعض.

*إجــــــــراءات الاقــــتــــران. أمــــا إجــــــراءات 

الاقــتــران فيمكن إقرانها بهواتف هــواوي 

العاملة بالنظام EMUI ٩٫١ بكل سهولة 

 USB - C عـــن طـــريـــق تــوصــيــلــهــا بــمــنــفــذ

بالهاتف عن طريق تقنية «هواوي بير»، 

أما الأجهزة الأخرى فتقترن السماعة بهم 

عن طريق البلوثوت ويمكن للسماعة أن 

تتصل بأكثر من جهاز في نفس الوقت.

وأخيرا تتوفر سماعة «فــري لايس» 

بألوان الأسود الغرافيتي وشروق الشمس 

العنبري والأخضر الزمردي، بسعر ٢٤٩ 

ريالا.

سماعة هواوي «فري لايس» 
تدعم ميزتي الشحن والاقتران السريع

ASHARQ AL - AWSAT تختبر الهاتف بتصميمه الفاخر وشاشته الكبيرة وتجسيمه للصوتيات لتجربة أكثر انغماساً 

«أونر ٢٠ برو» هاتف بقدرات تصوير متقدمة وسعر معتدل 
جدة: خلدون غسان سعيد

تــــقــــدم الــــعــــديــــد مــــن الـــهـــواتـــف 

الـــذكـــيـــة الـــجـــديـــد مــــزايــــا مــتــقــدمــة، 

وخــــصــــوصــــا فـــــي مــــجــــال تــقــنــيــات 

التصوير. ولكن ما رأيك بالحصول 

على مصفوفة كــامــيــرات مــوجــودة 

في الهواتف المتقدمة دون التضحية 

لـــلاســـتـــخـــدام  بـــمـــســـتـــويـــات الأداء 

الــيــومــي، وبــصــحــبــة شــاشــة كبيرة 

غنية بالألوان وتصميم مبهر؟

تصميم أنيق وفاخر

هــــــذا الــــهــــاتــــف هــــو «أونــــــــر ٢٠ 

برو» Honor ٢٠ Pro الذي أطلق في 

المنطقة العربية أخيرا، والذي يعتبر 

مــن الهواتف المتقدمة ولكنه يتبع 

للفئة العليا من الهواتف المتوسطة، 

وبسعر معتدل. واختبرت «الشرق 

الأوســــط» الــهــاتــف ونــذكــر ملخص 

التجربة.

أول ما ستلاحظه في الهاتف 

هو الجودة العالية للتصميم، حيث 

إن الــجــهــتــين الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة 

مــــصــــنــــوعــــتــــان مــــــن الــــــــزجــــــــاج، مــع 

استخدام تدرج لانكسار الضوء في 

المنطقة الخلفية، الأمر الذي يجعلها 

المــســتــخــدم ينظر عبر  تظهر وكـــأن 

زجاج كثيف وملون عوضا عن مرآة 

ملونة تعكس الصورة. ومن اللافت 

وجــود «ثقب» في المنطقة الأمامية 

لإخــــفــــاء كـــامـــيـــرا الــــصــــور الـــذاتـــيـــة 

«ســـيـــلـــفـــي» واســــتــــخــــدام خــلــفــيــات 

مبتكرة تستفيد مــن موقع الثقب، 

وإزاحة معلومات شبكات الاتصال 

والـــتـــنـــبـــيـــهـــات إلــــــى يـــمـــين الـــثـــقـــب. 

ووضــعــت الشركة زر التشغيل في 

المــنــطــقــة الـــجـــانـــبـــيـــة ودمــــجــــت فــيــه 

مستشعر البصمة لتسهيل التفاعل 

مع الهاتف وفك قفله بسرعة.

مزايا تصويرية متقدمة

وتستطيع مصفوفة الكاميرات 

الخلفية في الهاتف التقاط الصور 

المــرغــوبــة فــي الــعــديــد مــن الــحــالات، 

مثل العناصر البعيدة جدا (لغاية 

٣٠ ضــعــفــا)، والــتــصــويــر بــالــزاويــة 

(لــــغــــايــــة ١١٧ درجـــــــة)  الــــعــــريــــضــــة 

لـــلـــصـــور الــجــمــاعــيــة أو تـــلـــك الــتــي 

تحتوي على الكثير من العناصر، 

إلـــــى جـــانـــب قــــدرتــــه عـــلـــى تــصــويــر 

الــعــنــاصــر الــقــريــبــة بــعــض الــشــيء 

أو تــلــك الــقــريــبــة جـــدا مــن الــعــدســة، 

وفـــي ظـــروف الإضــــاءة المنخفضة. 

وتستطيع تقنيات الذكاء الصناعي 

الــتــعــرف عــلــى الــعــنــاصــر المــوجــودة 

أمـــام المــســتــخــدم والــبــيــئــة الــتــي يتم 

الــتــصــويــر فــيــهــا، ومــــن ثـــم تغيير 

إعــــــــــــدادات الـــتـــصـــويـــر وفــــقــــا لـــذلـــك 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــــضــــل الــنــتــائــج 

الممكنة وفي أسرع وقت.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، 

الــتــقــاط أدق التفاصيل  فتستطيع 

لــــلــــصــــور الـــــفـــــرديـــــة والـــجـــمـــاعـــيـــة 

ومعالجتها بسرعات عالية جــدا، 

وذلــــك بــفــضــل وجــــود نــظــام متقدم 

لــلــصــورة وســرعــات  للتركيز الآلـــي 

عـــالـــيـــة لمــــصــــراع الـــعـــدســـة، ويــمــكــن 

اعــــتــــبــــارهــــا مـــــن أفــــضــــل كـــامـــيـــرات 

الـــــتـــــصـــــويـــــر الــــــــذاتــــــــي «ســــيــــلــــفــــي» 

الموجودة حاليا.

مواصفات تقنية

ويبلغ قطر شاشة الهاتف ٦٫٢٦ 

بوصة، وهي تدعم عرض الصورة 

بــدقــة ١٠٨٠x٢٣٤٠ بكسل وبكثافة 

عرض تبلغ ٤١٢ بكسل في البوصة 

وبنسبة عرض تبلغ ١٩. ٥:٩. وهو 

يستخدم معالج «كيرين ٩٨٠» بدقة 

التصنيع ٧ نانومتر من خلال نواتين 

بـــســـرعـــة ٢٫٦ غــيــغــاهــرتــز  تـــعـــمـــلان 

ونــواتــين إضافيتان بسرعة ١. ٩٢ 

غــيــغــاهــرتــز و٤ أنــويــة بــســرعــة ١٫٨ 

غيغاهرتز، وفــقــا للحاجة. ويقدم 

الهاتف ٢٥٦ غيغابايت من السعة 

التخزينية المدمجة (لا يدعم الهاتف 

اســـتـــخـــدام شــريــحــة «مـــايـــكـــرو إس 

دي» الإضافية») و٨ غيغابايت من 

الذاكرة للعمل.

وبالنسبة لمنظومة الكاميرات، 

فيقدم الهاتف كاميرا أمامية تلتقط 

الصور الذاتية «سيلفي» بدقة ٣٢ 

ميغابكسل في «ثقب» في الشاشة، 

كـــامـــيـــرات خلفية  مـــع اســـتـــخـــدام ٤ 

الــعــنــاصــر  بــدقــة ٤٨ و٨ (لــتــصــويــر 

البعيدة بدقة تقريب بصرية تبلغ 

٥ أضعاف، أو ٣٠ ضعفا بالتقريب 

(لــلــزوايــا العريضة)  الــرقــمــي) و١٦ 

و٢ ميغابكسل (لتصوير العناصر 

الــقــريــبــة)، مــع وجـــود فـــلاش مدمج 

ودعـــــم لــلــتــســجــيــل بــتــقــنــيــة المــجــال 

 High Dynamic العالي الديناميكي

الهاتف  ويستطيع   .Range HDR

التقاط تفاصيل دقيقة وألوان غنية 

في نمط التصوير الليلي، إلى جانب 

استخدام تقنيات الذكاء الصناعي 

لرفع جودة الصور الملتقطة. ويقدم 

الهاتف مستشعر البصمة داخل زر 

التشغيل الجانبي، وهو يستخدم 

نظام التشغيل «آندرويد ٩» ويدعم 

استخدام شريحتي اتصال في آن 

واحد. كما يدعم الهاتف استخدام 

لـــرفـــع   ٣٫٠  GPU Turbo تـــقـــنـــيـــة 

الـــرســـومـــات وتــقــديــم  أداء مــعــالــجــة 

عــــــروض فـــيـــديـــو مـــبـــهـــرة وتــجــربــة 

إلــى جانب  لعب إلكترونية أفضل، 

الــصــوتــيــات بتقنية  دعـــم تــجــســيــم 

٩٫١ عبر معظم السماعات السلكية 

واللاسلكية لانغماس أكبر.

وتـــــبـــــلـــــغ شــــحــــنــــة الــــبــــطــــاريــــة 

المدمجة ٤٠٠٠ ملي أمبير - ساعة، 

وهــــــي تـــكـــفـــي لـــلـــعـــمـــل لــــيــــوم كـــامـــل 

مـــن الاســـتـــخـــدام، مـــع دعـــم الــهــاتــف 

الــــســــريــــع (٢٢٫٥  الـــشـــحـــن  لــتــقــنــيــة 

واط)، واســـتـــخـــدام شــبــكــات «واي 

فـــاي» a وb وg وn وac و«بلوتوث 

٥٫٠» والاتصال عبر المجال القريب 

 Near Field Communication NFC

والـــتـــفـــاعـــل مــــع الأجــــهــــزة المــحــيــطــة 

عبر منفذ للأشعة تحت الحمراء. 

ولا يدعم الهاتف منفذ السماعات 

الـــقـــيـــاســـيـــة ٤٫٥ مـــلـــيـــمـــتـــر، وتــبــلــغ 

سماكته ٨٫٤ مليمتر، ويبلغ وزنه 

١٨٢ غراما، وهو متوفر في الأسواق 

ا مــن الــثــلاثــاء بــألــوان  الــعــربــيــة بـــدء

المــتــمــوج أو الأســــود بسعر  الأزرق 

١٩٩٩ ريـــــالا ســـعـــوديـــا (نـــحـــو ٥٣٣ 

دولارا أميركيا).

منافسة حامية

أول هاتف سنقارنه مع «أونر 

٢٠ برو» هو الأخ الأصغر له «أونر 

٢٠» Honor ٢٠. حيث يتفوق «أونر 

٢٠ بــــــرو» فــــي الـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة 

بـــــــــ١٢٨  المـــــدمـــــجـــــة (٢٥٦ مـــــقـــــارنـــــة 

غيغابايت) والذاكرة (٦ مقارنة بـ٨ 

غيغابايت)، والــكــامــيــرات الخلفية 

بــــ٤٨ و١٦  (٤٨ و١٦ و٨ و٢ مــقــارنــة 

و٢ و٢ مــيــغــابــكــســل)، والــبــطــاريــة 

المدمجة (٤٠٠٠ مقارنة بـ٣٧٥٠ ملي 

أمبير في الساعة)، ويتعادلان في 

قطر الشاشة (٦. ٢٦ بوصة) ودقة 

العرض (١٠٨٠x٢٣٤٠ بكسل) وكثافة 

العرض (٤١٢ بكسل في البوصة)، 

ودعــم اســتــخــدام شريحتي اتصال 

فــــي آن واحــــــــد، ونــــظــــام الــتــشــغــيــل 

(«آنــدرويــد ٩»)، والمعالج («كيرين 

٩٨٠»)، والـــكـــامـــيـــرا الأمـــامـــيـــة (٣٢ 

ميغابكسل) ودعم الشحن السريع، 

بينما يتفوق «أونــر ٢٠» في الوزن 

(١٧٤ مقارنة بـ١٨٢ غراما) والسماكة 

(٧. ٩ مقارنة بـ٨. ٤ مليمتر).

أمــــا لــــدى مــقــارنــة الــهــاتــف مع 

 ،٢٠ Honor View «أونــــر فــيــو ٢٠»

أنــه يتفوق فــي دقــة العرض  فنجد 

 ١٠٨٠xبــــ٢٣١٠ (١٠٨٠x٢٣٤٠ مقارنة 

الـــــعـــــرض (٤١٢  بــــكــــســــل) وكــــثــــافــــة 

بـــ٣٩٨ بكسل في البوصة)،  مقارنة 

والكاميرات الخلفية (٤٨ و١٦ و٨ و٢ 

مقارنة بـ٤٨ ميغابكسل) والأمامية 

بــــــــ٢٥ مــيــغــابــكــســل)،  (٣٢ مـــقـــارنـــة 

ويـــــتـــــعـــــادلان فـــــي دعــــــم اســـتـــخـــدام 

شــريــحــتــي اتــــصــــال فــــي آن واحـــــد، 

ونــظــام التشغيل («آنــــدرويــــد ٩»)، 

والمعالج («كيرين ٩٨٠»)، والبطارية 

أمــبــيــر) ودعـــم الشحن  (٤٠٠٠ مــلــي 

الــســريــع، بينما يتفوق «أونـــر فيو 

٢٠» في قطر الشاشة (٦٫٤ مقارنة 

بـ٦٫٢٦ بوصة)، والوزن (١٨٠ مقارنة 

بـ١٨٢ غراما) والسماكة (٨٫١ مقارنة 

بـ٨٫٤ مليمتر)، ودعم استخدام منفذ 

الــرأســيــة القياسي ٣٫٥  الــســمــاعــات 

مليمتر.

وبالنسبة لهاتف «وان بلاس ٧ 

برو» OnePlus ٧ Pro، فنجد أن «أونر 

٢٠ بـــــرو» يــتــفــوق فـــي الـــــوزن (١٨٢ 

بــــ٢٠٦ غــرامــاات) والسماكة  مقارنة 

بــــــــــــ٨٫٨ مـــلـــيـــمـــتـــر)،  (٨٫٤ مـــــقـــــارنـــــة 

والــكــامــيــرات الخلفية (٤٨ و١٦ و٨ 

و٢ مقارنة بـ٤٨ و١٦ و٨ ميغابكسل) 

بــــــــ١٦  مـــــقـــــارنـــــة  والأمـــــــامـــــــيـــــــة (٣٢ 

ميغابكسل)، ودعم استخدام منفذ 

الأشعة تحت الحمراء، ويتعادلان 

في دعم استخدام شريحتي اتصال 

في آن واحد، والبطارية (٤٠٠٠ ملي 

أمــبــيــر) والــشــحــن الــســريــع، بينما 

بـــــــرو» فــي  بـــــلاس ٧  يـــتـــفـــوق «وان 

بـــ٦٫٢٦  قطر الشاشة (٦٫٦٧ مقارنة 

 ١٤٤٠xبوصة)، ودقة الشاشة (٣١٢٠

مقارنة بـ١٠٨٠x٢٣٤٠ بكسل) وكثافة 

العرض (٥١٦ مقارنة بـ٤١٢ بوصة)، 

وتقديم إصدار بذاكرة عمل أكبر (١٢ 

غيغابايت) ولكن بسعة تخزينية 

قــصــوى تــضــاهــي «أونـــــر ٢٠ بـــرو» 

ووضــــع مــســتــشــعــر الــبــصــمــة خلف 

زجــــاج الــشــاشــة. ولــــدى الــنــظــر إلــى 

هــاتــف «أوبـــو ريــنــو ١٠ إكــس زوم» 

١٠x Zoom Oppo Reno، فنجد أن 

«أونــــر ٢٠ بــــرو» يــتــفــوق فــي كثافة 

العرض (٤١٢ مقارنة بـ٣٨٧ بوصة)، 

والكاميرات الخلفية (٤٨ و١٦ و٨ و٢ 

بــــ٤٨ و١٣ و٨ ميغابكسل)  مــقــارنــة 

بــــــــ١٦  مـــــقـــــارنـــــة  والأمـــــــامـــــــيـــــــة (٣٢ 

ميغابكسل)، ودعم استخدام منفذ 

الأشعة تحت الحمراء، والوزن (١٨٢ 

مقارنة بـ٢١٠ غراما) والسماكة (٨٫٤ 

بـــ٩٫٣ مليمتر)، ويتعادلان  مقارنة 

 ١٤٤٠x٣١٢٠) الــــشــــاشــــة  دقــــــة  فـــــي 

بكسل)، ونظام التشغيل («آندرويد 

٩»)، بينما يتفوق «أوبــو رينو ١٠ 

إكـــس زوم» فــي قــطــر الــشــاشــة (٦٫٦ 

مــــقــــارنــــة بـــــــــــ٦٫٢٦ بـــــوصـــــة)، ودعـــــم 

استخدام بطاقات الذاكرة الإضافية 

(لـــغـــايـــة ٢٥٦  «مــــايــــكــــرو إس دي» 

غــيــغــابــايــت إضـــافـــيـــة)، والــبــطــاريــة 

بـــــ٤٠٠٠ مــلــي أمبير  (٤٠٦٥ مــقــارنــة 

في الساعة) والقدرة على التقريب 

بصريا (٥ مقارنة بـ٣ أضعاف).

منافسة حادة مع «أوبو رينو ١٠ إكس زو»

سماعات «بلوتوث» متفوقة 
وشاشات لحماية الهاتف

واشنطن: كريغ إيلمان*

ــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة  فـــــــي ال

ــــصــــت بـــعـــض 
ّ
المــــــاضــــــيــــــة، تــــخــــل

الـــــهـــــواتـــــف الــــذكــــيــــة مـــــن مــنــفــذ 

الــســمــاعــات ٣٫٥ مــلــم، وأجــبــرت 

مستخدميها عــلــى الاســتــعــانــة 

إلــى التوجه  بمهيئ adapter أو 

نحو خيار البلوتوث. وبعدها، 

ظهرت فئة سماعات اللاسلكية، 

فـــانـــتـــفـــت الــــحــــاجــــة إلــــــى خـــيـــار 

الاتـــــــصـــــــال الــــســــلــــكــــي لـــصـــالـــح 

سماعات البلوتوث.

سماعات متفوقة

 معظم 
ّ
 المشكلة هي أن

ّ
ولكن

السماعات اللاسلكية الجديدة 

باهظة الثمن. وقــد أطلقت «آي 

 «
ّ
فـــروغـــز» فـــرع مــن عــلامــة «زاغ

الــــتــــجــــاريــــة حـــديـــثـــا ســـمـــاعـــات 

تــايــم» Airtime اللاسلكية  «إيــر 

الحقيقية، وهــو أول منتج لها 

فــــي هــــــذه الـــفـــئـــة والــــــــذي يــبــدو 

قاً على جميع الصعد.
ّ

متفو

بدت هذه النتيجة واضحة 

لــي فــي دقــائــق قــلــيــلــة، حــيــث إن 

م نوعية 
ّ

السماعات الجديدة تقد

صــوت رائعة إلــى جانب ميزات 

متعددة وبسعر متواضع.

الـــــبـــــلـــــوتـــــوث ٥٫٠  تـــــــزامـــــــن 

المـــــــوجـــــــود فــــــي ســــمــــاعــــة «إيــــــر 

تـــــايـــــم» بــــســــلاســــة مـــــع هـــاتـــفـــي 

ل 
ّ

آيــــفــــون XS مــــن أو مــــن طــــــراز 

 
ّ

مــحــاولــة وفـــي كــل

مــــرّة فــتــحــت فيها 

عــــلــــبــــة الـــتـــخـــزيـــن 

بــــوضــــع الــــتــــزاوج 

الأوتــــومــــاتــــيــــكــــي. 

وتــــلــــعــــب الـــعـــلـــبـــة 

الــــــشــــــاحــــــن  دور 

الــلاســلــكــي أيــضــا 

وتـــمـــنـــحـــكـــم نــحــو 

مــــن  ســــــــاعــــــــة   ١٥

الاســــــتــــــمــــــاع قـــبـــل 

أن تــحــتــاجــوا إلــى 

وصــلــهــا بــمــصــدر 

ــهــا 
ّ
لــلــطــاقــة. كــمــا أن

 ميزة الشحن 
ّ
تضم

دكـــم بساعة 
ّ

الــســريــع الــــذي يـــزو

ونـــصـــف مــــن الـــنـــشـــاط بـــعـــد ١٠ 

دقائق من الشحن فقط.

يــــــــــخــــــــــرج الــــــــــــصــــــــــــوت مــــن 

السماعة عبر محرّكات صوتية 

 ســـمـــاعـــة، تــثــيــر 
ّ

٨ مـــلـــم فــــي كـــــل

إعــــجــــابــــكــــم بــــصــــفــــاء وجــــــــودة 

الـــصـــوت عــلــى اخـــتـــلاف أنــواعــه 

تـــه. تــأتــي هـــذه الــســمــاعــات 
ّ

وقـــو

ــــــزة بـــــثـــــلاثـــــة إعـــــــــــــــدادات 
ّ
مــــــجــــــه

لــــلــــتــــوازن (المــــــقــــــام، والــــتــــدويــــن 

الــصــوتــي، والــصــوت العميق). 

تمنحكم هــذه السماعات راحــة 

مــطــلــقــة أثـــنـــاء ارتـــدائـــهـــا بفضل 

تــصــمــيــمــهــا وثـــلاثـــة 

مـــقـــاســـات لـــلأطـــراف 

لتلائم جمع أحجام 

الأذن.  وأشــــــــــكــــــــــال 

 الــــســــمــــاعــــات 
ّ
تـــــضـــــم

دة 
ّ

م متعد
ّ
أزرار تحك

ـــز 
ّ
الـــــوظـــــائـــــف تـــتـــمـــي

بسهولة الاستخدام، 

تـــتـــيـــح لــــكــــم تــغــيــيــر 

الــنــغــمــات، والإجــابــة 

عـــــــــــن الاتـــــــــــصـــــــــــالات 

الـــــواردة، والــوصــول 

إلى مساعدي سيري 

وغوغل بنقرة واحدة 

عــــــلــــــى الـــــســـــمـــــاعـــــة، 

الـــتـــي تــحــتــوي على 

مـــــيـــــكـــــروفـــــون أيــــضــــاً 

لـــتـــلـــقـــي الاتــــــصــــــالات 

دون استخدام اليدين. ومن بين 

ها 
ّ

الــتــي تضم المـــيـــزات الأخـــــرى 

السماعة تصنيف IPX٤ المقاوم 

لــلــتــعــرّق مــع غــطــاءيــن مريحين 

لارتــــدائــــهــــمــــا أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـة 

الرياضة في المناخ الحار. ويبلغ 

ســـعـــرهـــا عـــبـــر مــــوقــــع الـــشـــركـــة 

الإلكتروني: ٥٩٫٩٩ دولار وتأتي 

بعدة ألوان هي الأسود والأزرق 

والبرتقالي والأبيض.

شاشات لحماية الهاتف

لــــكــــم عــــلامــــة «زاغ»  تــــقــــدم 

التجارية منتجاً آخر هو شاشة 

«إنفيزيبل شيلد» للحماية التي 

تعمل بتقنية اللمس، والمتوفرة 

الـــيـــوم بــــإصــــدارات كــثــيــرة هــي: 

 Ultra «فـــيـــجـــن غــــــــــارد «ألــــــتــــــرا 

كــلــيــر»  و«ألــــتــــرا   VisionGuard

Ultra Clear لهاتف سامسونغ 

غــالاكــســي ٥G S١٠، بــالإضــافــة 

ـــــى «غـــــــلاس + فـــيـــجـــن غـــــارد»  إل

و«غلاس +» لهاتف «إل جي  في 

.«٥G ٥٠ ثينك

تحمي شاشتا «ألترا فيجن 

غــارد» (٣٩٫٩٩ دولار) و«غــلاس 

+ فيجن غـــارد» (٤٤٫٩٩ دولار) 

جــــهــــازكــــم وتــــضــــمــــنــــان وقــــايــــة 

الـــــضـــــوء الأزرق  مـــــن  عـــيـــنـــيـــكـــم 

ـــز «إنـــفـــيـــزيـــبـــل 
ّ
المــــــضــــــرّ. تـــتـــمـــي

شيلد» بالوضوح 

والــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــاء 

بــســطــحــهــا الـــــذي 

يــــشــــبــــه الــــــزجــــــاج 

وحمايتها لكامل 

شــــــاشــــــة أجـــــهـــــزة 

«ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ 

 Sغــــــالاكــــــســــــي ١٠

.«٥G

ا «إنفيزيبل 
ّ

أم

شــيــلــد غـــــلاس +» 

 InvisibleShield

ز 
ّ
فتتمي  ،+Glass

بــــســــطــــح زجـــــاجـــــي 

مــــــــتــــــــين لـــــحـــــمـــــايـــــة 

جـــــــهـــــــازكـــــــم مـــــــــن الـــــســـــقـــــطـــــات، 

والــــــــخــــــــدوش، والــــلــــطــــخــــات مــع 

ضمان تأثير حمائي ثلاث مرّات 

أكبر من الشاشة غير المحمية.

تـــدعـــم «إنــفــيــزيــبــل شــيــلــد» 

جـــمـــيـــع إصــــــداراتــــــهــــــا لــحــمــايــة 

شــــــاشــــــات الــــــهــــــواتــــــف بـــكـــفـــالـــة 

مـــدى الــحــيــاة وتــعــدكــم الــشــركــة 

بــاســتــبــدالــهــا عــنــد حـــصـــول أي 

ع فيها.
ّ
ضرر غير متوق

* خدمات «تريبيون ميديا».

 شاشة «ألترا فيجن غارد»

تصميم وألوان مبهرة في الجهة الخلفية 
لهاتف «أونر ٢٠ برو» وقدرات متقدمة للكاميرا

سماعات «إير تايم»  اللاسلكية
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اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 

كــــامــــيــــرا مــــراقــــبــــة ذكــــيــــة تــعــمــل 

لنحو ٦ أشهر من دون معاودة 

شحنها، بالإضافة إلى مجموعة 

مــــــــن الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات لـــــلأجـــــهـــــزة 

ل 
ّ
سه

ُ
ي المحمولة، منها تطبيق 

مـــشـــاركـــة المـــلـــفـــات بــــين الــهــاتــف 

والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وآخـــــــر يـــوقـــف 

عمل التطبيقات غير الضرورية 

التي تعمل فــي الخلفية، والتي 

مــــــن ســـــرعـــــة أداء  تــــخــــفــــض  قــــــد 

واستجابة الهاتف الجوال.

كاميرا مراقبة ذكية

إن كــنــت تبحث عــن كاميرا 

ذكية لمراقبة منزل خلال الرحلات 

والــــعــــطــــل، فــســتــعــجــبــك كـــامـــيـــرا 

 Reolink) «ريولينك أرغوس برو»

Argus Pro) منخفضة التكلفة، 

الــتــي تــقــاوم الأمـــطـــار والــشــمــس 

والـــــــريـــــــاح. ويــــمــــكــــن اســــتــــخــــدام 

الكاميرا من دون شاحن بفضل 

البطارية المدمجة (ميزة مهمة في 

حال انقطاع التيار الكهربائي)، 

مع القدرة على شحنها من خلال 

منفذ «يو إس بي». 

وتستطيع البطارية العمل 

لفترة تتراوح بين ٤ و٦ أشهر، مع 

وجود إصدار خاص من الكاميرا 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى لــــوحــــة شــمــســيــة 

لإعادة شحن البطارية المدمجة.

ويــمــكــن الاتـــصـــال لاســلــكــيــاً 

بالكاميرا، وتعديل إعــداداتــهــا، 

من خلال تطبيق خاص بها على 

بــنــظــم التشغيل  الــتــي  الأجـــهـــزة 

«ويندوز» و«آنــدرويــد» و«آي أو 

الـــــذي يــســمــح لـــك بـــإعـــداد  إس»، 

الــبــث المــبــاشــر، والــحــصــول على 

آلــيــة، حـــال وجـــود أي  تنبيهات 

أمــام الكاميرا، إلى جانب  حركة 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــســجــيــل فــيــديــو 

قصير لدى استشعار أي حركة 

مـــن حــولــهــا (لــغــايــة ٣٠ ثــانــيــة). 

الــكــامــيــرا بالتحدث  كــمــا تسمح 

مـــــع الــــشــــخــــص المــــــوجــــــود أمـــــام 

الــكــامــيــرا مـــن خـــلال مــيــكــروفــون 

وســـــمـــــاعـــــة مــــدمــــجــــتــــين (مــــيــــزة 

مــــنــــاســــبــــة لـــــلاطـــــمـــــئـــــنـــــان عـــلـــى 

الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة المـــوجـــودة 

فــي المــنــزل)، وهــي تحتوي على 

إنــــذار صــوتــي تــصــل شــدتــه إلــى 

الــجــيــران.   لتنبيه 
ً
٧٥ ديــســيــبــلا

وتعرض الكاميرا الصورة بدقة 

وبـــزاويـــة  بــكــســل،   ١٩٢٠x١٠٨٠

عرض تبلغ ١٣٠ درجة، مع وجود 

نــمــط خــــاص بـــظـــروف الإضــــاءة 

المـــنـــخـــفـــضـــة يــــعــــرض الــــصــــورة 

بـــوضـــوح كــبــيــر لــغــايــة ١١ مــتــراً 

بعيداً عن الكاميرا.

الـــــــكـــــــامـــــــيـــــــرا ١٠  وتــــــــــقــــــــــدم 

غيغابايت من السعة التخزينية 

مــجــانــاً، مــع الــقــدرة عــلــى رفعها 

بعد الاشــتــراك بخدمة سحابية 

خاصة بها، أو استخدام بطاقات 

الــذاكــرة الإضافية «مايكرو إس 

نصح باستخدام خدمة 
ُ
دي» (ي

التخزين السحابي للتعرف على 

أي شخص اخترق المنزل، وأزال 

الكاميرا ببطاقة الذاكرة الإضافية 

معها). ويبلغ سعر الكاميرا ٨٥ 

دولاراً (يبلغ سعر الإصدار المزود 

بالألواح الشمسية ١٨٠ دولاراً)، 

ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــزيـــد 

مـــن المــعــلــومــات حــولــهــا بـــزيـــارة 

.reolink.com موقعها

مشاركة الملفات بين الهاتف والكومبيوتر

بإمكانك مشاركة الملفات 

المــخــتــلــفــة (الــــصــــور وعـــــروض 

الــفــيــديــو ومـــلـــفـــات المــوســيــقــى 

والوثائق، وغيرها) من هاتفك 

الـــــــجـــــــوال إلــــــــى كـــومـــبـــيـــوتـــرك 

الــــشــــخــــصــــي، بــــكــــل ســـهـــولـــة، 

بــــاســــتــــخــــدام تـــطـــبـــيـــق «شـــيـــر 

 Share to) كـــومـــبـــيـــوتـــر»  تـــــو 

عــلــى  المــــجــــانــــي   (Computer

الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 

الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل «آنــــــــــــــدرويــــــــــــــد». 

ويـــســـتـــخـــدم الــتــطــبــيــق شبكة 

«واي فــــــاي» المــحــلــيــة لــلــقــيــام 

بــــــذلــــــك، أي أنــــــــه يــــجــــب عــلــى 

الهاتف الجوال والكومبيوتر 

الشخصي الاتــصــال بالشبكة 

نفسها ليعمل التطبيق. يجب 

في البداية تحديد ملف واحد 

أو أكــثــر يــدعــم مــيــزة المــشــاركــة 

بــاســتــخــدام أي تطبيق لإدارة 

الملفات على الهاتف الــجــوال، 

ومــن ثــم الضغط على أيقونة 

المــشــاركــة، ليظهر لــك تطبيق 

«شير تو كومبيوتر» في قائمة 

خــــيــــارات المـــشـــاركـــة. الــخــطــوة 

الــتــالــيــة هــي تشغيل متصفح 

الإنــــتــــرنــــت فـــــي الــكــومــبــيــوتــر 

الشخصي، وإدخال العنوان 

الظاهر في التطبيق.

أمــــــا إن كـــنـــت تــــرغــــب فــي 

المــلــفــات بــســرعــة على  تحميل 

هاتف جــوال آخــر، فتستطيع 

 QR» مــســح الـــرمـــز الــشــريــطــي

المــوجــودة على شاشة   «Code

بـــاســـتـــخـــدام  الــــهــــاتــــف الأول 

كاميرا الهاتف الثاني، وبكل 

ســـــهـــــولـــــة. ويــــمــــكــــن تــحــمــيــل 

الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــر «غــوغــل 

بلاي» الإلكتروني.

إيقاف عمل التطبيقات غير الضرورية

ويسمح لك تطبيق «سوبر 

فريزز» (Super FreezZ) المجاني 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» بــإيــقــاف 

عــمــل الــتــطــبــيــق الــتــي تــعــمــل في 

الــســبــات، التي  الخلفية بــوضــع 

قد تؤثر سلباً في عمر البطارية 

أو مستويات الأداء والاستجابة. 

ويـــمـــكـــنـــك تـــمـــكـــين تــجــمــيــد 

إيــقــاف تشغيل  التطبيقات عند 

الــشــاشــة، وتــحــديــد وقـــت محدد 

ــــتــــطــــبــــيــــق فـــــيـــــه غـــيـــر  يـــــــكـــــــون ال

نـــشـــط، وذلــــــك مــــن داخــــــل قــائــمــة 

إعــــــــدادات الــتــطــبــيــق. اســتــخــدام 

التطبيق سهل وبديهي، وحيث 

ســـــيـــــعـــــرض أمــــــــــــام المــــســــتــــخــــدم 

الــتــي تعمل  قائمة بالتطبيقات 

فـــي الــخــلــفــيــة، ويــســمــح اخــتــيــار 

التطبيقات التي يرغب المستخدم 

بــإيــقــاف عملها، وبــكــل سهولة. 

ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 

متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

تطبيق «شير تو كومبيوتر» كاميرا «ريولينك أرغوس برو» الذكية

تطبيقات مفيدة من «غوغل» 
لا يستخدمها الناس كثيراً

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــالـــبـــاً مــــا يــغــفــل كــثــيــر مــن 

الـــــنـــــاس عـــــن هــــــذه الــتــطــبــيــقــات 

 ،
ّ
ــهــا دون شـــك

ّ
مـــن غـــوغـــل، ولــكــن

 الاهتمام.
ّ

تستحق

تــمــلــك شـــركـــة غـــوغـــل كــثــيــرا 

مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــــتــــي تــبــدو 

كثيرة جــداً فــي بعض الــحــالات، 

وقــد عرضت مجلة «كومبيوتر 

وورلــــد» ٦ مــن تطبيقات غوغل 

 أموركم 
ّ

التي ستساعدكم في حل

ـــة عـــلـــى أجـــهـــزة 
ّ

الـــيـــومـــيـــة المـــلـــح

آندرويد.

قياسات وصور

هـــل  الـــــــقـــــــيـــــــاس.  أداة    -١

تحتاجون إلى قياسات سريعة 

 في المنزل أو المكتب 
ّ

لجسم معين

قـــيـــاس  تــــمــــلــــكــــون شـــــريـــــط  ولا 

موثوقا؟ إذن، يمكنكم الاستعانة 

الــقــيــاس(Measure) من  بتطبيق 

ة.
ّ

غوغل لأداء هذه المهم

ــطــوا 
ّ
ــلــوا التطبيق وســل

ّ
شــغ

كــامــيــرا الــجــهــاز عــلــى أي جسم 

مــــــوجــــــود حــــولــــكــــم ســـــــــواء كــــان 

صــنــدوقــا للشحن، أو شيئا ما 

تـــريـــدون تــعــلــيــبــه. وفـــي غضون 

م لكم التطبيق 
ّ

ثوانٍ قليلة، سيقد

الــــصــــورة  فــــي  افـــتـــراضـــيـــة  أداة 

للحصول على القياسات التي 

تريدونها في العالم الحقيقي. 

 الهاتف 
ّ
(وتجدر الإشارة إلى أن

يجب أن يدعم نظام «غوغل إي. 

آر. كور» ليعمل التطبيق).

٢-  تطبيق «فــوتــو سكان». 

ــز تــطــبــيــق «فـــوتـــو ســكــان» 
ّ
يــتــمــي

فــــريــــدة  بـــــقـــــدرة   (PhotoScan)

على إزالـــة الــحــدود بــين العالمين 

ــه 
ّ
الافــتــراضــي والــحــقــيــقــي، إذ إن

يــتــيــح لــكــم الــتــقــاط صـــور عالية 

الــــــجــــــودة وشــــــديــــــدة الــــوضــــوح 

بكاميرا هاتفكم وحفظها على 

دكـــم 
ّ

ـــات رقـــمـــيـــة. يـــزو
ّ
شــكــل مـــلـــف

«فــــوتــــو ســــكــــان» بــالــتــوجــيــهــات 

اللازمة لالتقاط الصور من زوايا 

 يـــقـــوم نــيــابــة 
ّ
مــخــتــلــفــة ومــــن ثــــم

عنكم بتنفيذ الخطوات المزعجة 

 والــتــقــويــم، والتحسين 
ّ

كــالــقــص

بشكل عام.

يــتــيــح تطبيق  ٣- «فـــايـــلـــز». 

«فايلز» (Files). (هــذا التطبيق 

لــيــس هـــو نــفــســه تــطــبــيــق فــايــلــز 

المـــــــدمـــــــج فـــــــي بـــــعـــــض هـــــواتـــــف 

ــــات 
ّ
ــــح المــــلــــف

ّ
الآنــــــــدرويــــــــد) تــــصــــف

المـــــوجـــــودة فــــي مـــخـــزن هــاتــفــكــم 

بـــــطـــــريـــــقـــــة واضــــــــحــــــــة وســــهــــلــــة 

ــــل عــلــيــكــم 
ّ
الاســــــتــــــخــــــدام. يــــســــه

ص من الملفات غير 
ّ
«فايلز» التخل

المرغوبة على جهازكم وتوفير 

 
ّ
بعض السعة التخزينية. ويضم

الــتــطــبــيــق أيــضــاً نــظــامــاً مدمجاً 

وعــمــلــيــاً لــلــمــشــاركــة الــلاســلــكــيــة 

لــلــمــلــفــات مـــع هـــواتـــف آنـــدرويـــد 

أخرى قريبة منكم.

بيانات وعناوين

تــــطــــبــــيــــق «داتـــــــــــــــــالاي».   <

دكـــم هـــذا التطبيق العالي 
ّ

يـــزو

خــــاص  ــــم 
ّ
تــــحــــك بـــــلـــــوح  الأداء 

ل عليكم تنظيم استخدام 
ّ
يسه

ص 
ّ
والتخل الخلوية  بياناتكم 

بــــــذكــــــاء مــــــن تــــســــرّبــــاتــــهــــا فــي 

ـــــه يــتــيــح لكم 
ّ
الــخــلــفــيــة. كــمــا أن

حصر استهلاك بيانات الهاتف 

بالتطبيقات والــخــدمــات التي 

ــاً إلـــى اتـــصـــال غير 
ّ
تــحــتــاج حــق

منقطع بالإنترنت.

يــعــتــبــر تــطــبــيــق «داتـــــــالاي» 

مـــة 
ّ

مـــتـــقـــد نــــســــخــــة   (Datally)

مـــــــــن نــــــــظــــــــام «داتــــــــــــــــــا ســــيــــفــــر» 

آنـــــدرويـــــد. يمكنكم  فـــي  المـــدمـــج 

اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــطـــبـــيـــق لــحــجــب 

الــبــيــانــات من  جميع تــحــويــلات 

تــســتــخــدمــونــهــا  تـــطـــبـــيـــقـــات لا 

 عــن إمكانية 
ً
بشكل دائـــم، فضلا

ــالــة 
ّ

اســتــفــادتــكــم مــن وظــائــف فــع

«وضـــع تــوقــيــت الـــنـــوم» الـــذي  كــــ

أوتوماتيكياً  التطبيقات  يمنع 

من استهلاك البيانات الخلوية 

عندما تخلدون إلى النوم.

> «تــراســتــد كــونــتــاكــتــس». 

ز 
ّ
الــتــي يتمي  العملية 

ّ
 أن

ّ
لا شـــك

بها هذا التطبيق ستدفعكم إلى 

 لم تستعينوا به من 
َ
التساؤل: لم

قبل؟

يــــــتــــــيــــــح لـــــــكـــــــم «تـــــــراســـــــتـــــــد 

 Trusted)«كــــــــــــونــــــــــــتــــــــــــاكــــــــــــتــــــــــــس

Contacts) مشاركة المــوقــع بناء 

عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــربــطــكــم 

بالأصدقاء وأفـــراد العائلة وأي 

شخص تهتمون لأمره.

بــعــد تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق من 

قـــبـــل الـــطـــرفـــين والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

علاقتهما، يصبح كلاهما قادرا 

على طلب الحصول على موقع 

الآخـــــر فـــي أي وقـــــت. وفــــي حــال 

ــي خــــلال خمس 
ّ
لـــم يــجــب المــتــلــق

دقــــائــــق، يــعــمــل الــتــطــبــيــق عــلــى 

إرســـــــــال آخــــــر مــــوقــــع لـــــه بــشــكــل 

أوتـــومـــاتـــيـــكـــي، حـــتـــى ولـــــو كـــان 

هاتفه مغلقا أو خارج التغطية. 

مــع هــذا التطبيق، ستحصلون 

على راحة بال دائمة وسهلة.

 Voice) «فويس أكسس» <

نــظــام  ـــز 
ّ
تـــمـــي لـــطـــالمـــا   .(Access

آنـــدرويـــد بــالاســتــثــنــائــيــة لجهة 

م 
ّ
بالتحك الــســمــاح لمستخدميه 

بهواتفهم عبر الأوامر الصوتية، 

وحــــتــــى قــــبــــل وقـــــــت طــــويــــل مــن 

«مــــســــاعــــد  الـــــظـــــهـــــور الــــكــــبــــيــــر لـــــ

غـــوغـــل». ومـــع بــعــض المــســاعــدة 

من هذا التطبيق، ستتمكنون من 

الاستفادة من إمكانات الهاتف 

دون استخدام أيديكم.

 هذا التطبيق 
ّ
يمكن القول إن

هـــو تــقــنــيــاً مـــيـــزة تــســهــيــلــيــة من 

غــوغــل وهـــو مــفــيــد جـــداً لجميع 

فــئــات المــســتــخــدمــين. يــتــيــح لكم 

هذا التطبيق الواضح والبسيط 

 جزء من هاتفكم من 
ّ

م بكل
ّ
التحك

خلال الكلام.

وفــــــــــور تـــشـــغـــيـــل الــــنــــظــــام، 

يمكنكم أن تطلبوا من هاتفكم أن 

 
ً
ل عاملا

ّ
يفعل أي شيء أو أن يعد

أو أكثر في إعدادات الهاتف. كما 

يمكنكم أن تطلبوا منه الضغط 

لوقت طويل على عنصر ما، أو 

البحث فــي أي جهة تريدونها، 

تـــحـــديـــد أي  وتــــحــــديــــد أو عــــــدم 

، ووضــع سهم الإشـــارة في 
ّ

نــص

أي مــكــان تــريــدونــه. عـــلاوة على 

 «فويس أكسس» ميزة 
ّ
ذلك، يضم

الــنــصــوص ويتيح لكم  لتعديل 

ل بين التطبيقات والمواقع 
ّ

التجو

الإلكترونية دون تحريك إصبع 

واحد بفضل نظام الترقيم الذكي 

الذي يعرضه على الشاشة.

ســـــــــــــــواء كــــــــانــــــــت حــــالــــتــــكــــم 

الجسدية تفرض عليكم استخدام 

هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــطــبــيــقــات أو 

ـــكـــم ســتــســتــفــيــدون منه 
ّ
تــــرون أن

ه 
ّ
 أن

ّ
لسهولة استخدامه، فلا شك

خيار رائع وبمتناول أيديكم.

أحدث التقنيات الملبوسة للعناية الصحية
ميامي (فلوريدا): «الشرق الأوسط»*

مــن ضــمــادة صغيرة تساعد 

، إلى 
ّ

في شفاء كدماتكم بوقت أقل

ــر حجم 
ّ
 تــصــغ

ّ
شــريــحــة مــن الــجــل

الـــــنـــــدوب... تـــواصـــل الابـــتـــكـــارات 

الجديدة التي تهدف إلى تحسين 

حاجاتكم الصحية في الظهور.

شـــــهـــــدت جــــــزيــــــرة «مــــيــــامــــي 

بيتش» الأميركية الشهر الماضي 

اع وخبراء 
ّ
توافد مخترعين وصن

صـــــحـــــيـــــين مــــــــن جـــــمـــــيـــــع أنـــــحـــــاء 

الــعــالــم، أتــــوا لــتــوقــيــع الاتــفــاقــات 

واســــــتــــــعــــــراض أحــــــــــدث وأفــــضــــل 

المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تـــطـــال عــنــاويــن 

صحية كثيرة من مرض السكري 

إلى السلس البولي والوقاية من 

العثرات والعناية بالفم.

تقنيات ملبوسة

ويـــعـــتـــبـــر مــــعــــرض فـــلـــوريـــدا 

الطبي الدولي الأكبر من نوعه في 

ه يجمع 
ّ
القارة الأميركية، حيث إن

١٢٠٠ عارض من أكثر من ٤٠ دولة 

لاستعراض الابتكارات الجديدة 

في مجال العناية الصحية.

خلال المعرض، نالت الأجهزة 

الـــقـــابـــلـــة لـــــلارتـــــداء الـــتـــي تــتــصــل 

بــالــتــطــبــيــقــات وتــــراقــــب مختلف 

الــــــوظــــــائــــــف الــــجــــســــمــــانــــيــــة لــــدى 

ة الأكبر 
ّ

البالغين والأطفال، الحص

من الاهتمام.

وقــــــــال جـــيـــل ألــــيــــجــــو، مـــديـــر 

 الــكــثــيــر 
ّ
المــــعــــرض فــــلــــوريــــدا بـــــــأن

المــنــتــجــات الصحية المبتكرة  مــن 

تــــعــــرض لـــيـــخـــتـــار المــســتــهــلــكــون 

الـــعـــديـــد  مــــنــــهــــا، خــــصــــوصــــا أن 

منها جاءت من أنحاء أخرى من 

الــشــركــات   معظم 
ّ
الــعــالــم لافــتــاً أن

ـــزت على السهولة واستخدام 
ّ
رك

التقنية لابتكار منتجات جديدة 

نة.
ّ

ومحس

> تـــدفـــق حــــــراري لــقــتــل قمل 

 شخص 
ّ

 أي
ّ
 أن

ً
 مثلا

ّ
الرأس. لا شك

يعاني من مشكلة القمل، سيشعر 

 
ّ
بــســعــادة كــبــيــرة عــنــدمــا يــعــلــم أن

إحـــدى الــشــركــات ابــتــكــرت جــهــازاً 

للقضاء على هذه الحشرات. يقول 

دورون كينيجسبوش، مؤسس 

شـــركـــة «ســفــيــنــكــس ســمــارتــهــيــد 

تكنولوجيز» ورئيسها التفنيذي 

رته شركته 
ّ

الــذي طو  «الجهاز 
ّ
إن

يـــقـــضـــي عـــلـــى الـــقـــمـــل وبـــيـــوضـــه 

وصغاره في رأس مليء بالشعر 

خــلال ١٥ دقيقة بــواســطــة نظام 

ـــــق حــــــــــــــراري». وكـــــشـــــف أن 
ّ
تـــــدف

الــجــهــاز سيصبح مــتــوفــراً عبر 

مــوقــع أمـــــازون أو تــحــت عــلامــة 

فـــي منتصف  تـــجـــاريـــة خـــاصـــة 

٢٠٢٠ بنحو ١٤٩ دولاراً.

الــــــكــــــدمــــــات. مــن  > شـــــفـــــاء 

م بافيل 
ّ

قـــد جمهورية التشيك، 

بينيس من «إيلون تكنولوجيز» 

شرائح ضوئية باللونين الأزرق 

والأصفر قابلة للشحن مهمتها 

شــفــاء الــكــدمــات. ســافــر بينيس 

إلـــــى «مـــيـــامـــي بـــيـــتـــش» لمــقــابــلــة 

جـــــرّاحـــــي الــتــجــمــيــل والمـــنـــشـــآت 

الـــــطـــــبـــــيـــــة الــــــريــــــاضــــــيــــــة، 

والمـــــــوزعـــــــين الـــــذيـــــن قـــــد يــــبــــدون 

اهتماماً باستخدام هــذا المنتج. 

 الضوء الأزرق 
ّ
وشرح بينيس أن

ــض مــســتــوى الــبــيــلــيــروبــين 
ّ
يــخــف

bilirubin (وهـــــو صــبــغــة تــوجــد 

فــي الــصــفــراء) ويــســاعــد الــجــروح 

الــصــفــراء عــلــى الانـــدمـــال بسرعة 

إلـــى جــانــب مساهمته في  أكــبــر، 

ا 
ّ

تحسين شفاء حبوب الشباب. أم

الــضــوء الأصــفــر، فمهمته تعزيز 

التورّم  نشاط الخلايا، وتخفيف 

الــنــاتــج عــن الإصـــابـــات وتــســريــع 

الــــدورتــــين الـــدمـــويـــة والــلــمــفــاويــة 

لشفاء أسرع.

حـــتـــى الـــــيـــــوم، بـــــاع بــيــنــيــس 

شــرائــحــه الــضــوئــيــة فــي أوروبــــا، 

تــــجــــاريــــة فــي   جــــهــــات 
ّ
وقــــــــال إن

الولايات المتحدة أبدت اهتمامها 

ـــــه ســيــبــاع 
ّ
ر أن

ّ
بــالمــنــتــج الـــــذي قـــــد

بنحو ١٨ دولاراً.

قياسات طبية

الــدم.  > ســاعــة لقياس سكر 

مـــن آســـيـــا إلــــى أمـــيـــركـــا، عــرضــت 

شـــركـــات كــثــيــرة ابــتــكــاراتــهــا في 

ري، 
ّ
مجال العناية الخاصة بالسك

ومن بينها «EPSBio» التايوانية 

مـــــت ســـاعـــتـــهـــا الـــذكـــيـــة 
ّ

الــــتــــي قـــــد

«شـــوغـــارواتـــش». وتــتــزامــن هــذه 

الساعة الذكية 

مــــــع الــــهــــاتــــف 

الــــــــــخــــــــــلــــــــــوي 

وتـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــس 

مـــــــــســـــــــتـــــــــوى 

الـــــغـــــلـــــوكـــــوز 

فـــــي الـــــدم 

ـــــــــــــــــــــــى  إل

جــــانــــب 

أنـــمـــاط 

الــنــوم، 

والــــــســــــعــــــرات الــــــحــــــراريــــــة وعــــــدد 

ـــــهـــــا تـــعـــرض 
ّ
الـــــخـــــطـــــوات. كـــمـــا أن

ده بساعة 
ّ

لصاحبها الوقت وتزو

ه.
ّ
منب

صـــــــرّحـــــــت جـــــــوزفـــــــين يــــانــــج 

بـــــــاعـــــــت ســــاعــــة   شـــــركـــــتـــــهـــــا 
ّ
إن

«شــــــــوغــــــــارواتــــــــش» الـــــذكـــــيـــــة فــي 

ألمانيا وتايوان والشرق الأوسط 

ــــبــــاع قـــريـــبـــاً فــي 
ُ
وأوروبـــــــــــا، وســــت

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــســـعـــر ٣٠٠ 

دولار.

> ســلــس الـــبـــول. وفـــي خــانــة 

القابلة لــلارتــداء أيضاً،  الأجــهــزة 

أطــلــقــت شــركــة هــولــنــديــة ولــلــمــرّة 

الأولى ملابس داخلية ذكية تحمل 

عــلامــة «كــاريــن» الــتــجــاريــة. تأتي 

هــــذه المـــلابـــس الـــداخـــلـــيـــة الــذكــيــة 

المــصــنــوعــة فـــي مــجــمــوعــة «لايـــف 

ســـيـــنـــس»، مـــع جـــهـــاز اســتــشــعــار 

بلوتوث وتطبيق يساعد النساء 

فــــي اســــتــــعــــادة ســيــطــرتــهــن عــلــى 

 فــــي غـــضـــون أســابــيــع 
ّ
مــثــانــتــهــن

الــتــســرّب،  ب 
ّ
قليلة مــن خــلال تعق

وتــــحــــديــــد مـــســـبـــبـــاتـــه، وتــنــظــيــم 

برنامج تمارين رياضية لتقوية 

منقطة الحوض.

وقــــال بـــول ســويــنــكــلــز، مدير 

الــتــطــويــر الــتــجــاري فـــي الــشــركــة: 

«فـــــي مــعــظــم الـــــحـــــالات، تــمــاثــلــت 

إلــى الشفاء  مستخدمات الجهاز 

في ثمانية أسابيع».

> ســـوار قـــدم لــلأطــفــال. ومــن 

الأرجــــنــــتــــين، خـــــرج أيـــضـــاً مــنــتــج 

القابلة   الأجــهــزة 
ّ
جديد ليقول إن

للارتداء ليست للبالغين فحسب. 

إذ عـــرضـــت شـــركـــة «بـــيـــو تـــرنـــد» 

مــنــتــجــاً لـــلأطـــفـــال الـــصـــغـــار وهــو 

عــــبــــارة عــــن ســــــوار لـــلـــقـــدم يـــراقـــب 

وضعيات النوم، ودرجة الحرارة، 

ومعدل ضربات القلب، والنبض. 

يـــحـــصـــل الـــــــــوالـــــــــدان عــــلــــى كـــافـــة 

المــعــلــومــات مــن هـــذا الــجــهــاز عبر 

تطبيق على الهواتف الذكية.

> تخفيف تأثيرات علاجات 

السرطان. وفــي مجال السرطان، 

تـــهـــدف الأجــــهــــزة الـــجـــديـــدة الــتــي 

تــتــحــضــر لـــلـــدخـــول إلــــى الـــســـوق، 

ة الــتــأثــيــرات 
ّ

لــلــتــخــفــيــف مـــن حـــــد

الــعــلاج.  أنـــواع  الجانبية لبعض 

فقد عرضت شركة من نيوجرسي 

مــنــتــجــهــا الــجــديــد «تــشــيــم مـــاوث 

ـــه 
ّ
بـــيـــس»، الـــــذي قــــال مــنــتــجــوه إن

د الاستخدامات. وفي حالات 
ّ

متعد

مرضى السرطان، تحافظ حزمة 

الجليد المصنوعة من السيليكون 

على بــرودتــهــا لمــدة ٣٠ دقيقة في 

 مــرّة وتحتك بجميع 
ّ

الفم فــي كــل

أسطحه.

أثــــنــــاء عـــــرض المـــنـــتـــج، شـــرح 

ــه «في كثير 
ّ
كريستوفر رولانــد أن

ب أدوية العلاج 
ّ
من الأحيان، تتسب

ا 
ّ

الكيميائي بتقرحات مؤذية مم

يـــدفـــع المـــريـــض إلــــى الـــتـــوقـــف عن 

أخـــذ الــعــلاج. لـــذا ســعــت شركتنا 

إلـــى تــقــديــم بــديــل أفــضــل لشرائح 

 
ّ
الـــــثـــــلـــــج». وأضـــــــــــاف رولانـــــــــــد أن

صناعة وحـــدة «تــشــيــم» الفموية 

بت ثــلاث سنوات من البحث 
ّ
تطل

والتطوير. وتعمل الشركة اليوم 

الفم  على ترويجها بــين جــراحــي 

وأطــــبــــاء الأســــنــــان لاســتــخــدامــهــا 

في تخفيف الآلام بعد الجراحات 

الفموية وعمليات أضراس العقل.

> قـــيـــاســـات طــبــيــة لــلــجــســم. 

مــــت شـــركـــة «أورثــــــو 
ّ

وأخـــــيـــــراً، قــــد

آلـــة  فــــلــــوريــــدا،  فــــي دورال،  نــــــاو» 

زة مهمتها قياس 
ّ
مسح رقمية ممي

تركيبة الجسم، والدهون، وكثافة 

الــعــظــام، ومــعــدل ضــربــات القلب، 

وغيرها من المعلومات الصحية 

الـــتـــي تــحــصــلــون عــلــيــهــا بــمــجــرّد 

الوقوف على الآلة ووضع راحتي 

اليد على أجهزة الاستشعار.

وعـــلـــى نـــطـــاق أعـــظـــم، عــرض 

أصحاب المصانع ابتكارات كبيرة 

الحجم كأجهزة روبوتية للتدريب 

عــلــى المــشــي للمرضى العاجزين 

عن السير، بالإضافة إلى كراسي 

مدولبة وأسرّة مستشفيات تقنية 

رة.
ّ

متطو

* «صن سنتينل» خدمات 
«تريبيون ميديا»

ساعة لقياس سكر الدم جهاز لعلاج 
القمل
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مصطلح «الوسط الثقافي» غير صحيح فالمثقفون عوالم مختلفة

شعراء... ودكاترة
عارف الساعدي

كـــــنـــــتُ أظــــــــــنُّ أنَّ الأكــــاديــــمــــيــــة 
والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي والــــدراســــات 
الــعــلــيــا، ودراســــــة الـــدكـــتـــوراه على 
وجــــه الــتــحــديــد ســتــعــيــق المـــشـــروع 
الـــشـــعـــري لأي شـــاعـــر، مــهــمــا كـــان، 
وكــان لــدي تصورٌ مؤمنٌ به سابقاً 
من أنَّ الجامعة ستقف بالضد من 
أي شـــاعـــر مــــوهــــوب، بــــل ســـتـــذوي 
مـــوهـــبـــة الـــشـــاعـــر وتـــتـــســـاقـــط عــلــى 
أســوارهــا، وإذا غــاص ذلــك الشاعر 
فــي وحـــل طــلــب المــعــرفــة الجامعية 
ه ــ تحصيل 

َّ
كأنْ يصبحُ دكتوراً، فإن

ام للشعر،  حاصل ــ سيتحول إلى نظَّ
 روحُه المجنونة والمحلقة. 

ُّ
وستجف

 بــهــذه الـــرؤيـــة من 
ُ

كــنــتُ أنــطــلــق
نــمــاذج شعرية آمــنــتُ بها مــدة من 
الزمن، فأصبحتْ نموذجاً للحديث 
عن هذه الفكرة، وأول هذه النماذج 
ــ بلا شك ــ هو «الجواهري الكبير» 
ا نحن الواقفين بالضد من 

َّ
فقد كن

نا نــضــربُ مثلاً 
َّ
إكــمــال التعليم فإن

بـــالـــجـــواهـــري، فــهــو لـــم يــتــعــلــم في 
المــــــدارس الــحــكــومــيــة، ولـــم يحصل 
عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة، ولــــم يكن 
دكـــــتـــــوراً، وهـــــا هــــو مـــالـــئ الـــدنـــيـــا، 
وشـــاغـــل الـــنـــاس، وأمـــامـــنـــا نــمــاذجُ 
اكــتــفــت بالتحصيل  أخــــرى عــديــدة 
أنْ تــغــوص  لــلــتــعــلــيــم، دون  الأولـــــي 
مــع الأكــاديــمــيــة عــمــيــقــاً، مــثــل «بــدر 
شـــــاكـــــر الـــــســـــيـــــاب ونــــــــــــزار قـــبـــانـــي 
ومــحــمــود درويــــش» وآخــريــن كثر، 
ولا أعــــرف بــالــضــبــط الــســبــب الـــذي 
لــلــجــامــعــة،  الــــكــــره  يـــقـــف وراء هـــــذا 
آكــلــة للمواهب الشعرية  بوصفها 
والإبــداعــيــة، وأظــن أنَّ هناك بعض 
الدكاترة الشعراء الذين لم يكونوا 

بــالمــســتــوى المــطــلــوب شــعــريــاً، فقد 
كـــانـــوا تــقــلــيــديــين ونــمــطــيــين جـــداً، 
هم دكاترة 

َّ
ويقدمون أنفسهم على أن

وشعراء في الوقت نفسه، ربما كان 
هــــؤلاء الــشــعــراء ســبــبــاً فــي تشويه 
سمعة الجامعة شعرياً إذا صحت 
هذه التسمية، ولكن بالنتيجة فإنَّ 
هؤلاء الشعراء في الأساس ضعيفو 
المواهب، ســواءٌ كانوا في الجامعة 
أو كانوا صعاليك، ذلك أنَّ الجامعة 
الأرواح  تــــــروض  أنْ  تــســتــطــيــع  لا 
المـــتـــمـــردة، بـــل عــلــى الــعــكــس تماماً 
فــإنَّ الشعراء الحقيقيين المتمردين 
ة الجامعة  الــذيــن يكسرون حـــدَّ هــم 
ونه 

َّ
وصرامتها، بالسحر الذي يبث

ى 
َّ

على أعتابها، وبالروح التي تتفش
في ممراتها ومدارجها. 

وأذكر في أواسط التسعينيات 
كــان هناك عــددٌ مــن الشعراء الذين 
ا نصفهم بالشعراء الصعاليك 

َّ
كن

يتندرون على الشعراء النظيفين، 
الــــذيــــن  الـــــجـــــيـــــدة،  المــــــلابــــــس  ذوي 
يــــهــــتــــمــــون بـــشـــكـــلـــهـــم الـــــخـــــارجـــــي، 
ــون بــتــفــاصــيــلــهــم الــدقــيــقــة،  ويــهــتــمَّ
ــنــة كــانــت مــصــدر تــنــدر  فــهــذه الــعــيِّ
ــــا نــتــصــور 

َّ
هـــــــؤلاء الــــشــــعــــراء، وكــــن

أنَّ الــشــعــراء الــصــعــالــيــك، أو الــذيــن 
يــقــضــون أيــامــهــم فــي المــقــاهــي فقط 
بــأنَّ هــؤلاء فقط هــم واجــهــة الشعر 
الحقيقي، وأنّ الشعر ينطلق منهم 
ويعود إليهم، وأي شخص يغسل 
جيداً ويلبس ملابس نظيفة، فليس 
ا الذي يحلق لحيته،  بشاعرٍ مهم، أمَّ
ويضع عطراً فهذا من المستحيل أنْ 
يكون شاعراً، بل هو عارٌ على حركة 
الحداثة وجنونها، وهذا الوهم الذي 
الــشــعــراء الشباب  آتٍ مــن  نتصوره 
الذين يسبقوننا بجيل تقريباً في 
ذلك الوقت، والذين ليس لهم حديث 

سوى ما يتناقلونه من ذكريات عن 
عبد الأمير الحصيري وجــان دمو 
وكـــــزار حــنــتــوش وبــعــض الــشــعــراء 
ما سأقف في مقالة  الصعاليك ــ وربَّ
عــنــد هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك 
ــ حيث امتلأتْ ذاكرتُنا  المعاصرين 
بـــأحـــاديـــث هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء، وهــم 
لون صعاليكهم إلى ما يقارب  يحوَّ

الأسطورة.
أعــتــقــد أنَّ الــفــقــر والـــعـــوز الــذي 
تْ بـــه الأوســـــاط الــثــقــافــيــة أنــتــج  مـــــرَّ
نوعاً من ثقافة الوهم، التي سيطرت 
على عقول الشباب في تلك الفترة، 
تـــكـــون مــلابــسُــه  أنْ  وإلا مـــا مــعــنــى 
اً، وما  رثــة؟ لكي يكون شاعراً مهمَّ
معنى أنْ يشتم الآخرين لكي تخافه 

الأوساط الثقافية؟. 
ا طلاباً 

َّ
وحتى نحن حينما كن

نا 
َّ
فــي مرحلة البكالوريوس، وكأن

ـــنـــا نــــدرس في 
َّ
نــقــتــرف جــريــمــة، لأن

الكلية، وربــمــا ستتشوه سمعتُنا 

حـــين نــلــبــس قــمــيــصــاً جـــديـــداً، وإنَّ 
الشعرية التي نطمح لها ستكسرها 
ما ــ أو حذاء نظيف،  ربطة عنق ــ ربَّ

لــو كــان غير أصلي،  أو عطر حتى 
ولكنْ عرفتُ ــ فيما ــ بعد أنَّ الأوساط 
الثقافية تعيش في معزل عن الدنيا 

كلها، وإنَّ حتى مصطلح «الوسط 
الــثــقــافــي» مصطلح غــيــر صحيح، 
المـــثـــقـــفـــين عـــــوالـــــمُ مــخــتــلــفــة،  إذ إنَّ 
وأوســــاط مــتــنــوعــة، وكـــلٌ لــه وجهة 
نــظــره، وطــريــقــة عيشه فــي الحياة 
كـــانـــوا  الــــذيــــن  الـــكـــتـــابـــة، وإنَّ  وفـــــي 
يسحروننا بتصعلكهم لا يمثلون 
حركة مهمة فــي الثقافة العراقية، 
ولــــكــــنَّ الـــفـــقـــر والـــعـــزلـــة هـــمـــا ســبــب 
رئــيــســي فــي إنــتــاج تضخم الـــذات، 

وتصغير العالم كله.
ــ سبب  ــ كما أتصور  إنَّ العزلة 
رئيسٌ لأمراض التضخم والتعالي 
ما حوصر  والنفور من الآخرين، فكلَّ
ه مهمٌ وعظيم، وهذه 

َّ
الإنسان شعر أن

أوهــــام أنــتــجــتــهــا الــثــقــافــة الــعــراقــيــة 
فـــي مــرحــلــة مـــن المــــراحــــل، فــبــعــد أنْ 
منا وأكملنا مشوارنا  درسنا وتعلَّ
الــتــعــلــيــمــي، وجــدنــا أنَّ الأكــاديــمــيــة 
لــن تعيق المشاريع الحقيقية، ولن 
تقف بوجه الشعراء الحقيقيين، بل 

أنْ تُكسبنا  الــجــامــعــة فــي  ستسهم 
ا نفقدها 

َّ
المعارف والمهارات التي كن

ونــفــتــقــدهــا، و«أدونــــيــــس» أنــمــوذج 
ــــــه أصـــبـــح دكـــــتـــــوراً فــي 

َّ
مـــهـــم فــــي أن

الجامعة، وإنَّ الجامعة أسهمت في 
تزايد جنونه وتمرده، وإنَّ «محمد 
بــنــيــس» مـــن المـــغـــرب كـــذلـــك أصــبــح 
دكـــــتـــــوراً واســـــتـــــاذاً فــــي الـــجـــامـــعـــة، 
ولكنها لم تعقه عن البحث والشعر، 
وإنَّ «محمد علي شمس الدين» أيضاً 
نــال الــدكــتــوراه وبقي على حصانه 
الشعري من جبل إلى جبل، و«علي 
جعفر العلاق» أيضاً أحد الفرسان 
المضيئين أكاديمياً وشعرياً ونقدياً، 
وهناك العشرات من الأسماء المهمة 
فــــي هـــــذا المــــنــــوال مــــا بــــين الــشــعــري 
والأكــــاديــــمــــي، أمـــــا فــــي جــيــلــنــا فــي 
الـــعـــراق فـــأزعـــم أنَّ عـــــدداً مـــن أبــنــاء 
الجيل التسعيني، واصل مشروعه 
ارتــبــاطــه  يــفــقــد  أنْ  الأكــاديــمــي دون 
الحميم بالشعر، وبجذوته المتقدة، 
فأسماء مثل «فائز الشرع ومشتاق 
عباس معن وجاسم بديوي ونوفل 
أبـــو رغــيــف وســــراج مــحــمــد وحـــازم 
هاشم وجاسم محمد العجة وحمد 
الدوخي وأحمد الشيخ علي ورحمن 
غــــركــــان ونـــاهـــضـــة ســـتـــار وحــســين 
الــقــاصــد ومــهــدي الغانمي وصفاء 
ذياب فضلاً عن أسماء سردية مهمة 
بقيت تمسك الخيطين الأكــاديــمــي 
والـــــســـــردي كـــلـــؤي حـــمـــزة عـــبـــاس» 
وآخـــــريـــــن بــــالــــعــــشــــرات، كـــــلُّ هــــؤلاء 
وغيرهم يقلبون المعادلة التي بدأنا 
بها حديثنا من أنَّ الجامعة ستقف 
بالضد من الشاعر، بل شكّل هؤلاء 
إضــافــة للجامعة أســهــمــت بتغيير 
ــــ بــعــض الـــشـــيء ــ  مـــزاجـــهـــا الــــراكــــد ـ
فكانوا قصيدتها التي لم يستطع 

أنْ يكتبها التقليديون. 

عبد الأمير الحصيري جان دمو محمد بنيس 

علي جعفر العلاقمحمد علي شمس الدين

«الثقافة الجديدة» المصرية: 
ملفان عن الشاعر محمد أبو دومة وأسواق مصر

القاهرة: حمدي عابدين

أفـــــــــــردت مـــجـــلـــة «الــــثــــقــــافــــة 
الــجــديــدة» فــي عــددهــا الجديد 
الــجــاري،  لشهر أغسطس (آب) 
ملفاً خاصاً عن الشاعر الراحل 
مـــحـــمـــد أبــــــــو دومـــــــــــة، تــضــمــن 
دراســــات عــن مــنــاخــات العشق 
ورمــــــزيــــــة الــــصــــوفــــيــــة ونــــزعــــة 
التحريض والتمرد فــي شعر 
أبــــــو دومـــــــــة، لـــلـــنـــقـــاد: أحـــمـــد 
الــصــغــيــر، وأبـــو زيـــد بيومي، 
ومحمد رمضان الطهطاوي، 
وراضــي جلال عبد الحفيظ، 
وبهاء الدين رمضان. وكتب 
رمــضــان مــتــولــي عــن علاقته 
بــــالــــشــــاعــــر الـــــــراحـــــــل مــــقــــالاً 
بــعــنــوان «مـــن ذكــريــاتــي مع 
صـــديـــق الــــعــــمــــر»، واخــتــتــم 
مــحــمــد ســمــيــر عــبــد الــســلام 
الملف بدراسة عن «النهايات 

المحتملة لعلامة القلب».
وتضمن العدد ملفاً آخر بعنوان 
«أســــــــــواق مـــــصـــــر... مــــرايــــا ثــقــافــيــة 
وجمالية» كشف فيه الباحث عمرو 
عــبــد الــعــزيــز مــنــيــر عـــن «الـــتـــواريـــخ 
السرية للأسواق المصرية»، وتناول 
الدكتور هشام عبد العزيز «الأسواق 
بــــوصــــفــــهــــا ذاكـــــــــــرة حــــيــــة لـــلـــثـــقـــافـــة 
الــشــعــبــيــة»، وكــتــب شــعــبــان يوسف 
عن «سوق الأزبكية... أيقونة الكتب 

المصرية». 
وتطرق في «أسواق الصعيد... 
العيد الأسبوعي للطزاجة»، بينما 

يعرض يسري حسان لسوق «روض 
الـــفـــرج» بــوصــفــهــا دنـــيـــا كــامــلــة من 
الـــحـــكـــايـــات والـــقـــصـــص والمـــنـــاظـــر. 
كذلك كتب سعد الأزهري عن «سوق 
الجمعة... الماضي حاضراً في لعبة 
البيع والشراء»، وبحث فؤاد مرسي 
فـــي «ســــوق الاثــــنــــين... بـــين عناصر 
الندرة ونــزوعــات الــوفــرة»، في حين 
تــنــاولــت رشــا رمـــزي حلقة «السمك 
السويسي واصفة الألــوان المدهشة 
لــلــثــقــافــة الـــبـــحـــريـــة»، وحـــســـين عبد 
الرحيم «حكاية سوق البالة... ملامح 

الحياة المستعملة في بورسعيد».

وتنوع بــاب «فضاءات 
إبــداعــيــة» بــين نصوص من 
الــشــعــر والــقــصــة، لمجموعة 
مــن الــشــعــراء والــكــتــاب. كما 
ضـــم بـــاب «الـــصـــوت والــلــون 
والحرية» عدداً من الترجمات 
والـــحـــوارات؛ منها «قصائد 
لــــديــــلان تـــــومـــــاس»، تــرجــمــة 
شــــرقــــاوي حــــافــــظ، و«عـــشـــرة 
هنود» لإرنست هيمنغواي، 
ترجمة عبد السلام إبراهيم. 
أمــــا «المـــواجـــهـــة» فـــجـــاءت مع 
الشاعر فريد أبو سعدة، وقد 
حـــــــاوره بـــشـــري عـــبـــد المـــؤمـــن. 
ونقرأ في «الحفر باللون» عن 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي مــصــطــفــى 
الــــفــــقــــي. وفــــــي بــــــاب «مــــــن فـــات 
قــديــمــه» نــقــرأ مــقــال «الــغــجــر... 
شــعــب جــــوال تــتــقــاذفــه الــبــلاد» 

لعثمان الأمير. 
ونــطــالــع فـــي دقــــات المــســرح 
«مـــســـرحـــة الأمــــــاكــــــن... تـــيـــار لــم 
يتشكل بــعــد» لإبــراهــيــم الحسيني. 
وفي باب رحيق الكتابة يكتب السيد 
إمام «زمن القص... قراءة أخرى في 
صراع الشعر والرواية». وفي «عطر 
الأحباب» نقرأ «أحمد مبارك... راغ 
مــنــا حــتــى لا يـــودعـــه أحــــد» لأشـــرف 
دســـوقـــي عـــلـــي، و«أحــــمــــد مــــبــــارك... 
صياد الشعر على مقهى الجمال» 

لأحمد فضل شبلول.
وتــــــــصــــــــدر مـــــجـــــلـــــة «الـــــثـــــقـــــافـــــة 
الجديدة» عن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة.

كثير من النخب غير قادرة على التخلي عن الموروث الفكري الخارجي

ثقافتنا على المحك
د. محمد عبد الستار البدري

إنــــنــــا أمــــــــام ظـــــاهـــــرة تـــنـــامـــي 
«صـــــــــــــــــــورة نــــــمــــــطــــــيــــــة» ســــلــــبــــيــــة 
مـــمـــتـــدة، تـــزامـــنـــت مــــع الـــحـــركـــات 
الاستعمارية، وتساهم في تقييم 
ثقافتنا وطــريــقــة حــيــاتــنــا بشكل 
غير موضوعي، ارتباطاً برؤيتها 
لمجتمعاتهم وتطوراتها على مر 
التاريخ، أوصلنا اليوم لأن يكون 
حــكــم بــعــضــنــا نــحــن عــلــى تــراثــنــا 
ارتــبــاطــاً شــديــداً  وفــكــرنــا مرتبطاً 
ومقارناً بوجهة نظر الغير فينا، 
الـــغـــرب، حــتــى أصبحنا  لا ســيــمــا 
متأثرين برؤيتهم لنا، وبفكرهم 

وبنظرتهم إلينا. 
وإذا كنا عالجنا مصادر هذه 
الرؤية النمطية في المقال السابق، 
فاليوم نتناول المشكلات المرتبطة 
لهذه  مُستقبلة  بــنــا كمجتمعات 

الــــرؤيــــة الـــســـلـــبـــيـــة، ضـــمـــن حــركــة 
الــعــولمــة الـــواســـعـــة، ودورنـــــا نحن 
لحماية ثقافتنا وثــوابــتــهــا. فلو 
نظر إلينا آخـــرون بهذه الصورة 
اســتــنــاداً على  السلبية  النمطية 
اســـــتـــــدلال تــحــكــمــه «الــشــوفــيــنــيــة 
الثقافية والسياسية» أو ضعف 
المقاصد البحثية، فإننا ملومون 
بــــالــــقــــدر الأكــــــبــــــر، لــــعــــدم قـــدرتـــنـــا 
عــلــى حــمــايــة ثــقــافــتــنــا مــن الــتــآكــل 
التدريجي والتسرب البطيء لهذه 
الــرؤى إلينا. وهنا أشير صراحة 
إلى أن خطوط دفاعاتنا أصبحت 
مــــهــــتــــزة، وتــــحــــتــــاج إلــــــى تــنــظــيــم 
للحفاظ على هويتنا، وذلك على 

النحو التالي:
الـــــذي هو  الــتــعــلــيــم  أولاً: أن 
الــــوعــــاء والــوســيــلــة الأولــــــى لنقل 
القيم الفكرية والثقافية والتراثية 
وتــــرســــيــــخــــهــــا، مـــهـــتـــز بــــدرجــــات 

متفاوتة، وهذا الاهتزاز لعب دوره 
الأول في تشكك الأجيال الصاعدة 
في موروثها الثقافي والحضاري 
والتاريخي، فالأجيال الحالية لم 
تتجرع هذه القيم بالقدر الكافي، 
لــم تُثبت في  وإن تجرعتها فهي 
وجدانها بالقدر الكافي لأسباب 
مختلفة، سواء لضعف المناهج أو 
عدم مجاراتها للواقع الذي يعيشه 
الطالب، أو أن أدوات نقلها للأطفال 
والشباب باتت عقيمة أمــام ثورة 
الـــعـــلـــم والاتــــــــصــــــــالات. والأمـــثـــلـــة 
مـــتـــعـــددة ولا مـــجـــال لــحــصــرهــا، 
ولــــكــــن تـــحـــضـــرنـــي تـــجـــربـــتـــي مــع 
الشعر العربي على سبيل المثال، 
فالشعر العربي حتى قرن مضى 
كان رونق الثقافة العربية، لكونه 
ناقلاً للقيمة الثقافية بشكل لغوي 
وفني وبلاغي وموسيقي عظيم، 
أما اليوم فالشعر في تقهقر شديد 

لضعف الطلب عليه، وذلك لصالح 
وســائــل أخــرى بــين الشباب، على 
رأسها «الراب» على سبيل المثال.

ثـــانـــيـــاً: إن ثـــــورة الاتـــصـــالات 
فــــقــــط مــــــن وتــــيــــرة  لــــيــــس  زادت، 
الـــتـــواصـــل بـــين الــشــعــوب والأمــــم، 
ولــكــنــهــا بــــدأت أيــضــاً فــي التأثير 
المباشر على تحديد القيم الثقافية 
لمجتمعاتنا، وأنـــا هــنــا لــســت من 
المــطــالــبــين بـــالـــرقـــابـــة، فــلــقــد ولــى 
هذا العصر، ولكننا أمــام اختبار 
أصـــعـــب، وهــــو ضـــــرورة أن تــرقــى 
وســـائـــل نــقــل قــيــمــنــا وحــضــارتــنــا 
إلـــى مــســتــوى المــنــافــســة الــثــقــافــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة، وهــــــو مـــــا يـــضـــع عــلــى 
كــاهــل مــؤســســاتــنــا الــقــائــمــة على 
هـــذا الأمــــر، ســـواء فــي التعليم أو 
الــثــقــافــة أو الــفــكــر أهــمــيــة صياغة 
مــضــمــون قيمنا نــفــســه، بوسائل 
الــحــادث  أكــثــر انسيابية للتطور 

على المستوى الدولي. فاليوم أي 
شخص يمكن له أن يقرأ أي كاتب 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، ومـــن ثـــم حتمية 
تطوير منظومة التواصل أو نقل 
هــذه القيم. ويحضرني هنا لقاء 
موسع مع رئيسة دار نشر، شرحت 
لــي جهدهم الكبير فــي استخدام 
وسائل الاتصال الحديثة والمحببة 
للأطفال «الأنيميشن» لنشر قيمنا 
الدينية والثقافية، ولكنها وسائل 
مكلفة وصعبة وتحتاج لتضافر 

مع دور للدولة.
ثالثاً: لا خلاف أيضاً على أن 
إحدى قاطرات الحضارة والثقافة 
الـــعـــربـــيـــة، إن لــــم تـــكـــن قــاطــرتــهــا 
الأولـــى، وهــو «الإســـلام» يتعرض 
لحرب ممنهجة، ولا أبالغ إذا قلت 
إنـــه كــمــؤســســة يــتــعــرض لحصار 
فــكــري وثــقــافــي نــابــع مـــن الــحــرب 
ــنــت على الأديـــان 

ُ
الــتــي ش الفكرية 

بصفة عامة، وعليه بصفة خاصة، 
وهــــــو مـــــا يـــحـــتـــاج مـــنـــا لــتــطــويــر 
الــــخــــطــــاب الــــفــــكــــري والإعــــــلامــــــي، 
بــمــا يــتــنــاســب وقــيــمــة هـــذا الــديــن 
الحنيف، ومع ما يجري حوله في 
العالم، بعيداً بالطبع عن ثوابت 
الـــعـــقـــيـــدة، فـــلا أبـــالـــغ إذا قــلــت إن 
انتشار الإسلام في مناسبات عدة 
يــأتــي بــقــوة الــدفــع الــذاتــي لقيمه، 
أكثر منه للخطاب المُستخدم منا 

كمسلمين.
رابعاً: إذا ما اتبعنا فرضية 
إدوارد سعيد، أن الاستعمار قد 
اســـتـــخـــدم الـــنـــخـــب الـــعـــربـــيـــة قــبــل 
الــتــحــرر لــنــشــر صـــورتـــه الــذهــنــيــة 
الــســلــبــيــة والــنــمــطــيــة بــشــكــل غير 
مباشر أو حتى مباشر، فإن هذه 
الـــظـــاهـــرة مــمــتــدة بــعــد أن أخـــذت 
أشكالاً وأنماطاً جديدة، فكثير من 
النخب ومصادر الفكر والامتداد 

الــثــقــافــي لــنــا تــتــأثــر بــقــيــم الــغــيــر؛ 
بـــأس  الـــغـــربـــيـــة، ولا  خـــصـــوصـــاً 
«الــتــهــجــين الــثــقــافــي»  فـــي ذلــــك، فـــ
مـــطـــلـــوب فـــــي أركـــــــــان وهــــوامــــش 
محددة؛ لأنه جزء من ديناميكية 
التطور البشري، ولكن كثيراً من 
النخب غير قادرة على التخلي عن 
المـــوروث الفكري الخارجي تحت 
شـــعـــار الـــحـــداثـــة. وقــــد أفـــــرد ابــن 
خلدون الفصل الثالث والعشرين 
لــهــذه الــظــاهــرة، بــعــنــوان «فـــي أن 
المـــغـــلـــوب مــــولــــع أبـــــــداً بـــالاقـــتـــداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده»، وهو ما 

يحتاج لمراجعة فورية.
واقع الأمر أن القلق ينتابني 
كلما تذكرت مقولة المؤرخ العظيم 
ويل دورانت، بأن «أي حضارة لا 
تقهر من الخارج إلا إذا كانت قد 
دمرت نفسها من الداخل»، فالواقع 

أن خطوط دفاعاتنا الثقافية باتت 
مخترقة ومهتزة، وسيكون نتاج 
ذلــــك زحــــف الــتــدمــيــر الــتــدريــجــي 
لشكل وقيم ثقافتنا مقابل الغير 
- خــصــوصــاً الــغــربــيــة - فــي المــدى 
المــتــوســط، وهـــو مــا يحتم علينا 
تنظيمها. وهــنــا نــشــيــر صــراحــة 
إلــــى أن الــــــدور الأكـــبـــر والــحــاســم 
هو لمؤسسة الدولة بكل أفرعها، 
والــــحــــل هـــنـــا لـــيـــس فــــي الــــدعــــوة 
لــلــتــمــتــرس والانــــغــــلاق الــثــقــافــي، 
فــهــذا مستحيل، بالتالي يصبح 
الـــــهـــــدف المــــنــــشــــود هـــــو الـــحـــفـــاظ 
الـــنـــســـبـــي عــــلــــى شــــكــــل الـــثـــقـــافـــة، 
وحــمــايــة جــذورهــا وثــوابــتــهــا من 
التخفيف أو التجفيف التدريجي 
الثقافة  عــبــر الأجـــيـــال، فــصــنــاعــة 
أخطر من أن تترك لقانون العرض 
والطلب والتيارات الدولية المؤثرة 

فيهما.

«الصبية والليل» بترجمة عربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الثقافي  أنــطــوان-نــوفــل والمــركــز  عــن دار هاشيت 
لــروايــة «الصبية  الــعــربــي، صـــدرت الترجمة العربية 
والليل» للكاتب الفرنسي العالمي غيوم ميسو، وهي 

تقع في ٣٦٥ صفحة من الحجم المتوسط.
تدور أحداث الرواية في حرم جامعي أثناء عاصفة 
ثلجية، بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٧. وما يجمع بين أصدقاء 
الجامعة هو سر مــأســاوي، وجريمة مــروّعــة شاركوا 
فيها جميعاً، لكنها ستطفو على السطح مجدداً بعد 
٢٥ عاماً. ثمة أحداث جانبية أيضاً، منها هرب الطالبة 
الألمع فينكا روكويل مع أستاذ مادة الفلسفة بعد علاقة 

غرامية سرية.
أمــا بطل «الصبية والــلــيــل» فكاتب روائـــي ناجح 
ومعروف جداً، يعود من الولايات المتحدة حيث يقيم، 
إلى كوت دازور، التي ترعرع فيها، لحضور حفلة تجمع 
قــدامــى الطلبة. وعندما كــان شــابــاً، قــد ارتــكــب حماقة 
كبيرة بمساعدة صــديــقــه، وســيــنــدم على فعلته هذه 

طيلة سنوات عمره. ولكن ما من شيء ممكن لتغيير 
تح باب الذكريات الأليمة والمخبّأة، 

ُ
مجرى الأمور. لقد ف

والحقيقة المفاجئة على وشك أن ترى النور، فثمة من 
عَلم بما حصل منذ ٢٥ عاماً ويــريــد الانــتــقــام. بعض 
الأشخاص فقدوا حياتهم ويبدو أن توماس بالمرصاد. 
ويعتبر غيوم ميسو (ت: ١٩٧٤) اليوم واحداً من 
أشهر المؤلفين في فرنسا، وتحتل كتبه قوائم أفضل 
المبيعات. وكان قد غادر بلده إلى الولايات المتحدة في 
سن الـ١٩، وأقام في ولاية نيويورك لأشهر مع بعض 
المــغــتــربــين، مــعــتــمــداً عــلــى بــيــع الآيـــس كــريــم كوسيلة 
لاكتساب رزقه! ثم عاد إلى وطنه فرنسا وعقله مليء 

بأفكار كثيرة للروايات.
صدرت أولى رواياته في ٢٠٠١ ولم تحقق النجاح 
المطلوب، ثم تتابعت أعماله الناجحة بعد ذلك حتى 
صار من أشهر مؤلفي فرنسا. ترجمت بعض رواياته 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ لــغــة، ومـــن هـــذه الــــروايــــات: «لأنــنــي 
أحبك»، و«وبعد»، و«سنترال بــارك»، و«نــداء الملاك»، 

وغيرها.

الأهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن «مـــؤســـســـة شـــمـــس لــلــنــشــر 
والإعـــــلام» فــي الــقــاهــرة كــتــاب «الأهـــازيـــج الشعبية 
في الخليج والجزيرة العربية» للباحث والشاعر 

الإماراتي عبد الحكيم الزبيدي.
يقع الكتاب في ١٤٠ صفحة من القطع المتوسط، 
ويتناول بالشرح والتفصيل فن الأهازيج الشعبية 
في منطقة الخليج والجزيرة العربية، التي تنوعت 
الــحــالات الإنسانية  لـــدى شــعــوب المنطقة لتعكس 
بتنوعاتها وتقلباتها كافة؛ ومن ثم جرى توارثها 

جيلاً بعد جيل.
ـــم المــــؤلــــف الـــكـــتـــاب إلـــــى تــمــهــيــد وفــصــلــين  قـــسَّ

وخاتمة. التمهيد يتضمن شرح مصطلح الأهازيج، 
ويبين أصله اللغوي، ويعرض لتاريخ الأهزوجة في 
التراث العربي ومسمياتها المختلفة، مع التمثيل 
لمختلف الأشكال الشعرية التي عرفها العرب والتي 
الــيــوم بالأهازيج  يُــعــرف  يمكن أن تــنــدرج تحت مــا 

الشعبية.
وتــنــاول الــفــصــل الأول الأنــمــاط الــشــعــريــة التي 
ل لها المؤلف 

َّ
استخدمت في الأهازيج الشعبية ومث

أنــواع  الثاني تناول  ببعض النماذج. وفــي الفصل 
مها إلى قسمين: الأهازيج  الأهازيج الشعبية وقسَّ
ل 

َّ
البحرية، والأهازيج البرية؛ ثم شرح كل نوع ومث

له ببعض النماذج. ثم لخصَّ في الخاتمة أهم نتائج 
البحث، وأتبعَ ذلك بثبتٍ للمراجع والمصادر.
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الأهلي والهلال يلتقيان اليوم في قمة سعودية «جماهيرية» على أرض «الجوهرة المشعة»

دوري أبطال آسيا: الاتحاد يقلبها برأسية زياد... والنصر يفرط في فوز بمتناول اليد

جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد 

وفهد العيسى

ألحق فريق الاتحاد السعودي 
بـــــــذوب آهـــــن الإيـــــرانـــــي خـــســـارتـــه 
الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم هذا الموسم، بفوزه عليه (٢ / 
١) في ذهاب دور الـ١٦، بينما فرط 
النصر في فوز بمتناول اليد على 
أرضه وبين جماهيره في الرياض 
أمــــام الـــوحـــدة الإمــــاراتــــي، عندما 
تقدم بهدف عبد الرزاق حمد الله 
فـــي الــدقــيــقــة ١٧، لــكــن الــضــيــوف 
الــدقــيــقــة ٥٣  عـــادلـــوا النتيجة فــي 

بهدف ليوناردو سيلفا.
وتــــمــــكــــن الاتــــــحــــــاد مـــــن قــلــب 
تــأخــره فــي المــبــاراة بــهــدف نظيف 
إلـــــــى فـــــــوز بــــهــــدفــــين تـــــوزعـــــا بــين 
الــشــوطــين، لــيــنــتــزع أفــضــلــيــة قبل 
مــبــاراة الإيـــاب الــتــي تــقــام الاثنين 

المقبل في الدوحة.

كــــمــــا حــــقــــق الاتـــــــحـــــــاد، بــطــل 
الــــقــــاريــــة عـــامـــي ٢٠٠٤  المـــســـابـــقـــة 
الـــــدور  لـــبـــلـــوغ  الـــســـاعـــي  و٢٠٠٥، 
ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 
عــام ٢٠١١، فــوزه الأول على ذوب 
آهــن فــي ثالث مــبــاراة بينهما في 

المسابقة القارية.
وبــــادر الــفــريــق الإيـــرانـــي إلــى 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة 
بركلة حرة مباشرة نفذها القائد 
ـــر بطريقة رائــعــة 

َ
قــاســم حــــدادي ف

بالقدم اليسرى في الزاوية اليسرى 
الــحــارس السعودي  العليا لمرمى 
فــــــواز الــــقــــرنــــي، لـــكـــن الاتـــــحـــــاد لــم 
يــتــأخــر فـــي تــحــقــيــق الــتــعــادل عن 
طريق التشيلي لويس أنطونيو 
بــمــتــابــعــتــه مــن  خــيــمــيــنــيــز (٩)، 
مسافة قريبة كرة ارتدت مرتين من 
عارضة الحارس الإيــرانــي محمد 
بــاقــر صــادقــي، بــعــد كـــرة عرضية 
ســعــوديــة حـــاول الــدفــاع الإيــرانــي 
اتــجــهــت بالخطأ  إبــعــادهــا لكنها 

نحو مرماه.
وفي الدقيقة ٧٢ سجل الاتحاد 
هدف الفوز عبر رأسية قوية لزياد 
الصحافي المولد، بعد ركلة ركنية 

لم يحرك لها صادقي ساكناً.
وعكست نتيجة المباراة تفوق 
الاتــحــاد، بقيادة المــدرب التشيلي 
خوسيه لويس سييرا، وسيطرته 
المــيــدانــيــة، لا ســيــمــا بــعــد الــهــدف 
الإيراني. وسنحت للاتحاد فرص 
عــدة لتسجيل أهــداف إضافية، لا 
سيما عبر رأسية رومارينيو التي 
مرت بجوار القائم (١٤)، وتسديدة 
مــنــه تـــصـــدى لــهــا صـــادقـــي (٢٩)، 
وفـــرصـــة ثــالــثــة مـــن الـــلاعـــب ذاتـــه 
فــي الدقيقة (٦٠) بتسديدة مرت 

بجانب القائم.
وتــــحــــتــــســــب مــــــــبــــــــاراة أمـــــس 
«ذهـــــابـــــاً» بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــريــق 
الــســعــودي الـــذي اخــتــار الإمــــارات 
أرضـــاً لــه، فــي ظــل خــوض الأنــديــة 
السعودية والإيرانية مواجهاتها 

المـــبـــاشـــرة فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
على أرض محايدة نظراً لانقطاع 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 

الرياض وطهران.
ويــــلــــتــــقــــي الـــــفـــــائـــــز فــــــي هــــذه 
المواجهة ضمن الدور ثمن النهائي 
الــــفــــائــــز فـــــي المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة 
الــهــلال  الــســعــوديــين  بــين القطبين 

والأهلي.
وكان ذوب آهن قد أنهى دور 
المــجــمــوعــات مــتــصــدراً المــجــمــوعــة 
الأولــــــى بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة مـــن ٣ 
تـــعـــادلات، بينما  انـــتـــصـــارات و٣ 
حــل الاتــحــاد ثانياً فــي المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد ١١ نــقــطــة مـــن ٣ 

انتصارات وتعادلين وخسارة.
مــن جــانــبــه، امــتــدح التشيلي 
مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، الأداء  ســـيـــيـــرا، 
الـــفـــنـــي الــــــــذي قــــدمــــه الـــبـــرازيـــلـــي 
رومارينيو خلال المواجهة، مشيراً 
إلى أن اللاعب كان خلف صناعة 
كثير من الفرص لزملائه اللاعبين 

بسبب تحركات الدائمة، رغم عدم 
الــــذي أرجــعــه  لـــلأهـــداف  تسجيله 

لعدم التوفيق.
وأبدى سييرا رضاه عما قدمه 
لاعبوه داخــل الملعب، مشيراً إلى 
أن حرارة الطقس والرطوبة أثرت 
على الفريق، واعداً بتقديم الفريق 
مباراة أفضل خلال مواجهة الإياب 
الــفــريــقــين مــجــدداً،  الــتــي ستجمع 
مقدماً شكره للجماهير الاتحادية 
على دعمها ومؤازرتها اللاعبين.

واخــــتــــار الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
الـــــلاعـــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فــيــكــيــو، 
مــحــتــرف فـــريـــق الاتــــحــــاد، أفــضــل 

لاعب في المباراة.
من جهة ثانية، يشهد ملعب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
(الجوهرة المشعة) في جدة، مساء 
اليوم، مواجهة سعودية من العيار 
الثقيل ستجمع الأهلي بالهلال، 
وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي 
من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل الأهلي الموسم بثوب 
جديد، لا سيما من ناحية الجهاز 
الــفــنــي، بــقــيــادة المــــدرب الــكــرواتــي 

برانكو إيفانكوفيتش.
ويعول الأهلي على الرباعي 
الأجــــــنــــــبــــــي: الــــــصــــــربــــــي دانــــــيــــــال 
أليكسيتش، والبرازيلي جوزيف 
دي سوزا، والسوري عمر السومة، 
ودجــانــيــنــي تــفــاريــس مـــن الـــرأس 

الأخضر.
ولم يجر الهلال الذي تعاقد 
مــــع المــــــــدرب الــــرومــــانــــي رازفــــــان 
تــغــيــيــرات على  لــوشــيــســكــو أي 
تشكيلته، باستثناء استقطاب 
الــكــوري الجنوبي جانغ  المــدافــع 
هــيــون، فــي الــوقــت الــذي قــام فيه 
بــشــراء بــطــاقــة لاعــبــه الــبــيــروفــي 
أنــــــــدري كـــاريـــلـــو الـــــــذي لـــعـــب لــه 
بنظام الإعارة في الموسم الفائت، 
إلـــى جــانــب تــجــديــد عــقــد المــدافــع 
محمد جحفلي والـــدولـــي سالم 

الدوسري.

ويـــضـــم الــــهــــلال فــــي صــفــوفــه 
الرباعي الأجنبي: الكوري جانغ 
هــيــون، والإيــطــالــي سيباستيان 
جــوفــيــنــكــو، والــبــيــروفــي كــاريــلــو، 
الــفــرنــســي بافيتيمبي  والمــهــاجــم 

غوميس.
وأربــك الدولي محمد البريك 
حسابات مدربه بعد الإصابة التي 
تعرض لها على مستوى الركبة 
في تدريبات السبت الماضي، حيث 

لن يتمكن من المشاركة.
ويـــعـــتـــبـــر الــــبــــريــــك مـــــن أبـــــرز 
الـــعـــنـــاصـــر المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــاً فــي 
الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث يــــؤدي 
أدواراً هجومية ودفاعية بجودة 
عالية، حتى أصبح أحــد مفاتيح 
الـــلـــعـــب المـــهـــمـــة ونـــقـــطـــة انـــطـــلاق 
الــهــجــمــات، ســـــواء مـــع الـــهـــلال أو 

المنتخب الوطني.
ويــمــتــلــك الــهــلالــيــون أوراقــــاً 
رابـــــحـــــة عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء، 
متمثلة بــوجــود هــتــان باهبري 

ونواف العابد. وينتهج الروماني 
بــأســلــوبــه الــفــنــي الاعــتــمــاد على 
النهج الهجومي، وهو ما اتضح 
من غزارة التسجيل في المباريات 
التجريبية التي خاضها الفريق 
فــي مــعــســكــره الــخــارجــي، وعــدم 
مـــنـــح الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس فــرصــة 
فرض أسلوبه الفني في منتصف 
المــيــدان مــن خـــلال الــضــغــط على 
حامل الكرة، إلى جانب امتلاكه 
مجموعة متجانسة، ســـواءً من 
اللاعبين المحليين أو الأجــانــب، 
فضلاً عن الاستقرار الذي يعيشه 
الـــفـــريـــق بـــالأســـمـــاء ذاتــــهــــا مــنــذ 

الموسم الماضي.
من جهة ثانية، وفــي الــدور 
نـــفـــســـه، يــلــتــقــي الـــســـد الــقــطــري 
فــــي مـــواجـــهـــة نــــاريــــة مــــع جــــاره 
الدحيل في الدوحة. ويقود نجم 
برشلونة السابق تشافي فريق 
السد تدريبياً، بعد أن انتقل إلى 

صفوف السد لاعباً عام ٢٠١٥.

توقعات بغيابه قرابة ٤ أسابيع عن الملاعب

إصابة البريك تبعثر أوراق رازفان
الرياض: فارس السبيعي

تـــلـــقـــى فــــريــــق الــــهــــلال ضــربــة 
موجعة قبل ملاقاة الأهلي اليوم، 
وذلــــــــك بـــعـــد خــــســــارتــــه لـــخـــدمـــات 
الـــــدولـــــي مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك والــــــذي 
تعرض لتمزق في الرباط الجانبي 
لــلــركــبــة خــــلال المــــنــــاورة الــكــرويــة 

الخاصة بالفريق.
وأكـــــــدت الـــكـــشـــوفـــات الــطــبــيــة 
التي خضع لها اللاعب ظهر أمس 
لــلــربــاط الجانبي  تعرضه لتمزق 
للركبة مــع عـــدم حــاجــتــه للتدخل 
الجراحي على أن يخضع لبرنامج 

تأهيلي.
وسيبتعد البريك عن الملاعب 
أربــعــة أسابيع حيث سيغيب عن 
مـــواجـــهـــتـــي الأهــــلــــي فــــي الـــذهـــاب 
الــنــهــائــي  والإيــــــــاب مــــن دور ربـــــع 
لدوري أبطال آسيا بالإضافة إلى 
مباراتي الفريق الجولتين الأولى 
والــثــانــيــة مـــن الـــــدوري الــســعــودي 
و الرائد  أمــــــام  أبها  لــلــمــحــتــرفــين 
لــدور الثمانية  الــذهــاب  ومواجهة 

الآسيوي في حال تأهل الفريق.
الـــبـــريـــك  لـــيـــلـــحـــق  لـــهـــا  الأول 
الــعــابــد وسلمان  نـــواف  بالثنائي 
الفرج فيما لم تتأكد مشاركة عبد 
الــلــه عطيف وكـــان أنــصــار الــنــادي 
عــــبــــروا عــــن قــلــقــهــم مــــن أن يــكــون 
الــبــريــك قــد تــعــرض لقطع تـــام في 
الرباط الصليبي وبالتالي غيابه 
إلى نهاية الموسم واعتبروا غيابه 
لــشــهــر أقـــل الأضــــــرار فـــي ظـــل عــدم 
وجـــــود لاعــــب كــفــؤ يــغــطــي غــيــاب 

اللاعب البريك.

ويفاضل الجهاز الفني بقيادة 
الروماني رازفان بين اللاعب حسن 
كــادش البديل في الظهير الأيسر 
واللاعب الشاب محمد الدوسري 
في الظهير على أن يتم نقل الدولي 
ياسر الشهراني للظهير الأيمن في 

حال لم يكن حسن كادش.

ومن جانب آخر، تسعى إدارة 
نــــــادي الــــهــــلال لــلــبــحــث عــــن لاعـــب 
مــحــلــي فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــســر 
لدعم خانة الظهير بالفريق الأول 
ويــعــد إبــراهــيــم الــزبــيــدي مــن أبــرز 
الأسماء المرشحة التي تسعى إدارة 
نادي الهلال للتعاقد معها في حال 

تم الاتفاق مع إدارة نادي التعاون.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد المــدافــع 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي جـــانـــغ هــيــون 
طــمــوحــه فـــي الـــفـــوز بــلــقــب دوري 

أبطال آسيا مع نادي الهلال.
وكان المدافع البالغ من العمر 
٢٧ عــامــاً انــتــقــل إلـــى نـــادي الــهــلال 

قادماً من طوكيو الياباني.
وقـــــــال الـــــلاعـــــب: «أنـــــــا ســعــيــد 
وفــــخــــور بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى نــــادي 
الـــهـــلال، الـــهـــلال قـــدم لـــي أكــثــر من 
عرض للانتقال بطريقة احترافية، 
وســأبــذل كــل مــا بوسعي لإسعاد 

مسؤوليه وجماهيره».
وأضـــاف: «أنــا سعيد وفخور 
الــنــادي، وسأبذل  بــأن أنضم لهذا 
كل ما بوسعي لتحقيق البطولات 
أبــطــال  مــعــهــم، خــصــوصــاً دوري 

آسيا».
«أشـــــكـــــر  بــــــالــــــقــــــول:  وأردف 
جماهير الهلال كثيراً على دعمها، 
وأقــــــــدر لـــهـــم ذلــــــك، وأنــــــا مــتــشــوق 
للقائهم ومشاهدتهم في المملكة».
وكشف جانغ أنه حصل على 
المــشــورة مــع مــواطــنــه كـــواك تـــاي - 
هوي الذي لعب في صفوف الهلال 

بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.
وأوضــــح: «كـــواك تــاي - هوي 
كان آخر لاعب كوري يمثل الهلال، 
وقــــد حــدثــنــي كــثــيــراً عـــن الـــنـــادي، 
وذكــــر لـــي بــأنــه نــــادٍ كــبــيــر ويملك 
الـــعـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 

المحليين والأجانب».
وتـــابـــع: «الـــهـــلال أحــــد أفــضــل 
الأندية في آسيا، وشعبيته ليست 
على مستوى السعودية فقط، بل 

على مستوى القارة».
وخــــتــــم: «قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
الـــــــهـــــــلال، شــــــاهــــــدت الـــــعـــــديـــــد مــن 
مباريات الفريق، وأيضاً شاهدت 
الـــهـــلال فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
ريــــد  أوراوا  أمـــــــــام   ٢٠١٧ آســـــيـــــا 

دايموندز الياباني».

لاعبو الهلال في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)

عبد الرزاق حمد الله في إحدى المحاولات التهديفية أمام الوحدة الإماراتي (تصوير: عبد العزيز النومان)

برانكو: الهلال ليس بحاجة لإشادتي
جدة: محمد باسنيد

أكـــد الــكــرواتــي بــرانــكــو مــدرب 
الــكــبــيــرة فــي تحقيق  الأهــلــي ثقته 
نتيجة إيجابية عند ملاقاة الهلال 
(الــثــلاثــاء)، في ذهاب  مساء اليوم 
الــــ١٦ لمسابقة دوري الأبــطــال  دور 

الآسيوي.
وقال مدرب الأهلي في المؤتمر 
الصحافي أمس: «تنتظرنا مباراة 
أمـــام منافس كبير  قــويــة وصعبة 
ومميز تحتاج من الجميع مضاعفة 
الجهد»، وأضاف: «لن أتحدث عن 
الهلال، فهو فريق معروف ويملك 

عناصر مميزة».

وقـــدم بــرانــكــو إيفانكوفيتش 
مــــــــــدرب الأهــــــلــــــي شـــــكـــــره لـــلأمـــيـــر 
منصور بن مشعل المشرف العام 
عــلــى كـــرة الـــقـــدم، «الـــــذي أتــــاح لي 
فـــرصـــة تـــدريـــب فـــريـــق كــبــيــر مثل 
الأهـــــلـــــي، الـــــــذي يــعــتــبــر مــــن أكــبــر 
الأنـــديـــة فـــي الــســعــوديــة والـــشـــرق 
الأوسط ويملك قاعدة جماهيرية 
كـــبـــيـــرة. ســــأحــــاول تـــقـــديـــم كــــل مــا 
أمـــلـــك لإرضــــــاء مـــســـؤولـــي الـــنـــادي 

وجماهيره».
وأضــاف برانكو أن «الجميع 
يــعــرف أن مــبــاراة الــهــلال هــي أول 
مـــبـــاراة لــنــا فـــي المـــوســـم الــجــديــد، 
ونحن استعددنا للموسم بشكل 

جيد ونطمح لإظهار العمل الكبير 
الــذي قمنا به من خــلال تقديم ما 

يرضي عشاق النادي الأهلي».
وعــن تحضيره لمــبــاراة اليوم 
أمــام الــهــلال، قــال برانكو: «أحترم 
الــدور  الــفــرق المتأهلة لهذا  جميع 
وهي تستحق وقادرة على المنافسة 
والأهلي تأهل عن مجموعة صعبة 
للغاية ضمت بطلي دوري وكأس 

وثقتي في فريقي كبيرة».
وعــــن الــغــيــابــات فـــي صــفــوف 
منافسه الهلال، قال برانكو: «لدينا 
أيـــضـــاً بــعــض المـــشـــاكـــل لإيـــقـــاف ٣ 
لاعبين؛ وهم يوسف الحربي وعبد 
الباسط هندي وعبد الله حسون، 

وإصـــابـــة عـــدد مــن الــلاعــبــين، لكن 
لـــن نــتــطــرق لــذلــك بـــل عــلــى جميع 
اللاعبين الأساسيين إعطاء كل ما 

عندهم من جهد».
مـــن جــانــبــه، أكـــد حــســين عبد 
الغني قائد فريق الأهلي صعوبة 
المباراة بين الفريقين، وقال: «تجمع 
المباراة ناديين من كبار الأندية في 
المملكة، ونحن أجرينا إعداداً أكثر 
من ممتاز، والكل جاهز ومتحمس 
لأداء مباراة كبيرة وغداً شوط أول 
في جدة وأعتقد مثل هذه المباريات 

دائماً ما تحسم في الإياب».
واخــتــتــم الأهـــلـــي تحضيراته 
لمــــواجــــهــــة الــــــهــــــلال مـــــســـــاء الــــيــــوم 

الـــ١٦  (الثلاثاء)، ضمن ذهــاب دور 
لمسابقة دوري الأبطال الآسيوي من 
خــلال الحصة التدريبية الأخــيــرة 
التي أجراها مساء أمس (الاثنين)، 
على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل، والتي حرص من خلالها 
بــرانــكــو مـــدرب الــفــريــق على وضع 
لمساته الفنية الأخــيــرة وتشديده 
عــلــى الـــلاعـــبـــين بــأهــمــيــة الــتــركــيــز 

والبعد عن ارتكاب الأخطاء.
وينتظر أن يدفع مدرب الأهلي 
بــالــثــنــائــي عـــمـــر الـــســـومـــة وزمــيــلــه 
الــرأس  دجانيني تفاريس مهاجم 
الأخــضــر منذ بــدايــة مــبــاراة الــيــوم، 
فــي ظــل بــحــثــه عــن تحقيق نتيجة 

إيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد أن أبـــــــدى الأخـــيـــر 
جاهزية تامة مــن خــلال الحصص 
التدريبية الأخيرة بعد استشفائه 
مــــن إصــــابــــة لــحــقــت بــــه قـــبـــل خــتــام 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي الـــخـــارجـــي في 

النمسا.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي الــجــزء الأخــيــر مــن تدريب 
الأمــــس لــتــنــفــيــذ الــلاعــبــين الــكــرات 
الـــثـــابـــتـــة؛ ســــــواء المــــبــــاشــــرة الــتــي 
أســــنــــدت لــلــثــنــائــي عـــمـــر الــســومــة 
والــــــلاعــــــب دانــــيــــيــــل ألــيــكــســيــتــش 
الوافد الجديد لفريق الأهلي الذي 
تولى أيضاً تنفيذ جميع الكرات 

برانكو يتحدث خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)الجانبية.

الإدارة أكدت عدم وجود أي مبرر لمغادرته معسكر ألمانيا

الشباب يشكو الروماني بوديسكو للفيفا

الرياض: عماد المفوز

الـــشـــبـــابـــيـــة  الإدارة  كــــلــــفــــت 
ـــــنـــــادي بــــرفــــع شـــكـــوى  مـــحـــامـــي ال
لــلاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم ضد 
الــرومــانــي كوستانتين  المــحــتــرف 
بــوديــســكــو، وذلـــك عــقــب مــغــادرتــه 
معسكر الــفــريــق المــقــام حــالــيــاً في 

ألمانيا دون إذن مسبق.
وبحسب بيان إدارة النادي، 
فإن اللاعب حمل حقائبه وغادر 
المعسكر عــقــب تــدريــبــات الفريق 
الــصــبــاحــيــة يــــوم أول مـــن أمـــس، 
دون أخــذ إذن مسبق مــن الإدارة 

أو الجهاز الفني.
أكـــدت الإدارة أن اللاعب  كما 
حــصــل عــلــى كـــل حــقــوقــه المــالــيــة، 
وليس لديه أي متأخرات للرواتب 
أو مــقــدم الــعــقــد، كــمــا أنـــه يحظى 
احترافية كبقية لاعبي  بمعاملة 
الفريق، ونــوهــت بعدم وجــود أي 
سبب نظامي يخول للاعب إلغاء 

عقده من طرف واحد.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــقــــرر أن 
يــخــوض الــشــبــاب مــواجــهــة وديـــة 
أمــــــام بـــطـــل كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا فــريــق 
لاتسيو، وذلك في آخر مواجهات 
الـــفـــريـــق الـــــوديـــــة ضـــمـــن مــعــســكــر 

الــــفــــريــــق بــــألمــــانــــيــــا، وســـيـــتـــواجـــه 
الفريقان غداً الأربعاء الساعة ١١ 
الــســعــوديــة فـــي منطقة  بــتــوقــيــت 
هـــارزفـــيـــنـــكـــل الـــتـــابـــعـــة لمــقــاطــعــة 

غوترسلوه.
ويواصل الفريق تحضيراته 
بــــــإشــــــراف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الــســيــد 
خـــــورخـــــي ألمـــــــيـــــــرون، واشـــتـــمـــلـــت 
التدريبات على فترتين صباحية 
ومسائية بمشاركة جميع اللاعبين 
تمثلت بالتدريبات اللياقية داخل 
الــصــالــة الــريــاضــيــة، وذلـــك بهدف 
تــقــويــة الــعــضــلات لـــدى الــلاعــبــين، 

وزيادة قدرة التحمل لديهم.
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لاعبو الشباب في تدريباتهم بمعسكر ألمانيا (الشرق الأوسط)

رومارينيو في هجمة ضد مرمى ذوب آهن الإيراني أمس
زياد المولد يحتفل مع زملائه بهدفه في المرمى الإيراني (تصوير: مشعل القدير) (تصوير: مشعل القدير)

أمس الإيراني آهن ذوب مرمى ضد هجمة في رومارينيو
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النادي الإنجليزي يتخلى عن ضم الأرجنتيني ديبالا... وإنتر ميلان يضغط للتعاقد مع لوكاكو

لندن: «الشرق الأوسط»

جـــعـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
مــــن الـــــدولـــــي الإنـــجـــلـــيـــزي هــــاري 
مــاغــوايــر أغلى مــدافــع فــي العالم، 
بـــإعـــلانـــه أمــــس الــتــعــاقــد مــعــه من 
ليستر سيتي، في صفقة قيمتها 
٨٠ مــلــيــون جنيه إسترليني (٩٧ 

مليون دولار).
وبانضمامه إلى الفريق الذي 
حـــل ســـادســـاً فـــي تــرتــيــب الــــدوري 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي المـــوســـم 
المــاضــي، بــات مــاغــوايــر، ٢٦ عاماً، 
المــدافــع الأغــلــى فــي تــاريــخ اللعبة، 
مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
البريمرليغ لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
الهولندي فيرغيل فان دايك، الذي 
كلف ليفربول ٧٥ مليون جنيه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، عندما 
تــعــاقــد مــعــه مـــن ســاوثــهــامــبــتــون 

الإنجليزي.
كما أن يونايتد حطم للمرة 
الــثــانــيــة الـــرقـــم الــقــيــاســي لانــتــقــال 
لاعـــــب بــــين نــــاديــــين إنــجــلــيــزيــين، 
بـــعـــدمـــا كـــــان قــــد دفـــــع ٧٥ مــلــيــون 
جنيه في صيف ٢٠١٧ للتعاقد مع 
المهاجم الدولي البلجيكي روميلو 
لوكاكو قادماً من إيفرتون، والذي 
يبدي إنتر ميلان الإيطالي رغبته 

في التعاقد معه هذا الصيف.
وقــــال يــونــايــتــد فـــي بــيــان لــه: 

«يــعــرب مانشستر يونايتد 
عـــــــن ســــــعــــــادتــــــه لـــتـــأكـــيـــد 

الـــحـــصـــول عــلــى تــوقــيــع 
هــــــــــــاري مــــــاغــــــويــــــر مـــن 

لــيــســتــر ســيــتــي. وقــع 
عــلــى عــقــد لمـــدة ستة 

أعــــــــوام مــــع خــيــار 
تــــمــــديــــده لــســنــة 

إضافية».
من جهته 
قــال ماغواير: 
«عندما يطرق 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد بابك، 
فــــهــــذه فــرصــة 
مــــــــــدهــــــــــشــــــــــة، 
أنـــــــــــــا ســــعــــيــــد 
بــــانــــضــــمــــامــــي 

لــــــــــهــــــــــذا الــــــــــنــــــــــادي 
العظيم، وأتمنى أن يكون الموسم 
الجديد ناجحاً، أعتزم تقديم كل ما 
لدي من أجل إنجاح هذا النادي».

وتابع: «من خلال محادثاتي 
مع المدرب (النرويجي أولي غونار 
سولسكاير) أنا متحمس للرؤية 
والمــشــروعــات المــوضــوعــة للفريق. 
مــن الــواضــح أن أولــي يقوم ببناء 

فريق من أجل الفوز بالألقاب».
واعـــــتـــــبـــــر ســــولــــســــكــــايــــر بــــأن 
لاعبه الجديد هو «أحد أفضل من 
يشغل مركز قلب الدفاع اليوم وأنا 
سعيد لنجاحنا في الحصول على 
تــوقــيــعــه. إنـــه لاعـــب يــجــيــد قـــراءة 
الـــلـــعـــب جـــيـــداً ويــتــمــتــع بــحــضــور 
المـــلـــعـــب وقـــــدرة  طــــــاغٍ عـــلـــى أرض 
على المحافظة على الهدوء وسط 

الضغوطات».
وأضـــــــاف: «يــتــمــتــع مــاغــوايــر 

بــشــخــصــيــة رائــــعــــة وهـــــو إضـــافـــة 
ممتازة للنادي».

ويــتــوقــع أن يــرتــدي مــاغــوايــر 
الــقــمــيــص الأحـــمـــر رســمــيــاً الأحـــد 
المـــقـــبـــل فـــــي مــــواجــــهــــة تــشــيــلــســي 
بملعب أولــد تــرافــورد في المرحلة 
الأولى من الموسم الجديد للدوري 

الممتاز.
ولم يكشف يونايتد وليستر 
قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام 
إنجليزية عدة، مثل هيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سي» وشبكة 
الـ٨٠ مليون  «سكاي»، أوردت رقم 

جنيه.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد لــيــســتــر أنـــه 
قــيــاســيــة» للتخلي  أبــــرم «صــفــقــة 
الرقم القياسي  عن لاعبه. ويعود 
الـــــســـــابـــــق لـــلـــيـــســـتـــر إلــــــــى صــيــف 
الــجــزائــري ريــاض  ٢٠١٨، بانتقال 
إلــى مانشستر سيتي، في  محرز 
بـــ٦٠ مليون  صفقة قــدرت قيمتها 

إسترليني.
وسبق لمانشستر سيتي بطل 

الـــدوري الإنجليزي في الموسمين 
أبــــــــــدى اهـــتـــمـــامـــه  المـــــاضـــــيـــــين أن 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــــاغـــــوايـــــر، لــكــن 
مدرب الفريق الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا أشـــار فــي تصريحات 
ســابــقــة إلـــى أن فــريــقــه غــيــر قــادر 
على دفع الكلفة العالية التي 
كان يطلبها ليستر للتخلي 

عن قطب دفاعه.
وانــضــم مــاغــوايــر 
إلى صفوف ليستر 
قبل عــامــين قادماً 
مــن هــال سيتي 
مـــــــقـــــــابـــــــل ١٧ 
مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون 
جــــــــنــــــــيــــــــه، 
وخــــــــــــــــــاض 
 ٧٦ مــــــــــعــــــــــه 
مــــبــــاراة ســجــل 
خلالها خمسة أهداف. كما شارك 
مـــع مــنــتــخــب بــــلاده فـــي مــونــديــال 

روســــيــــا ٢٠١٨ وســــاهــــم بــحــلــولــه 
رابعاً.

وشــــكــــل المـــــونـــــديـــــال المـــحـــطـــة 
الأبــرز في مسيرة ماغواير، وكان 
مــــن المـــســـاهـــمـــين الأســـاســـيـــين فــي 
بــلــوغ منتخب «الأســــود الــثــلاثــة» 
الدور نصف النهائي للمرة الأولى 
أمـــام  الـــخـــســـارة  قــبــل  مــنــذ ١٩٩٠. 

كرواتيا ١ - ٢ بعد التمديد.
ويـــعـــرف عـــن مـــاغـــوايـــر أداؤه 
الـــصـــلـــب وإجـــــادتـــــه الـــتـــعـــامـــل مــع 

الكرات الهوائية.
وأوردت التقارير الصحافية 
اســـــمـــــه كـــــأحـــــد الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
كــــان المــــــدرب الـــســـابـــق لــيــونــايــتــد، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، يرغب 
فـــي الــتــعــاقــد مــعــهــم صــيــف الــعــام 
الماضي لتعزيز خط الدفاع، دون 
أن يلقى تجاوباً من إدارة ناديه، لا 
سيما في ظل بدل الانتقال المرتفع 

الذي كان يطلبه ليستر.

لــكــن المــشــاكــل الــدفــاعــيــة التي 
عــانــى منها يــونــايــتــد فــي ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ (تلقى على سبيل المثال ٥٤ 
هدفاً في الدوري الممتاز، مقابل ٢٣ 
فقط في مرمى مانشستر سيتي 
الــبــطــل)، وحــلــولــه ســادســاً خــارج 
المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبــا، دفع النادي 
والمدرب سولسكاير الذي حل بدلا 
المــقــال فــي ديسمبر  مــن مورينيو 
الــتــعــاقــد مع  إلـــى  (كـــانـــون الأول)، 
ماغواير بهذا المبلغ الكبير قبيل 
انطلاق الموسم الجديد في نهاية 

الأسبوع الحالي.
وشـــكـــل تـــعـــزيـــز خــــط الـــدفـــاع 
نقطة أساسية على جدول أعمال 
المـــدرب الــنــرويــجــي، لا سيما بعد 
تعرض مدافعه العاجي إريك بايي 
لإصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة فـــي الــجــولــة 
التحضيرية لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
الــصــين، يتوقع أن تبعده عن  فــي 

الملاعب لفترة قد تصل إلى أربعة 
أشهر.

وبـــــات مـــاغـــوايـــر ثـــالـــث لاعــب 
ينضم إلـــى صــفــوف يــونــايــتــد في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 
بـــعـــد الــــجــــنــــاح الــــويــــلــــزي دانــــيــــال 
جيمس القادم من سوانزي سيتي، 
والظهير الأيمن آرون وان - بيساكا 
من كريستال بالاس، والذي قدرت 
وســـــائـــــل الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة قــيــمــة 

انتقاله بـ٥٠ مليون إسترليني.
وكان ماغواير قد بدأ مسيرته 
الاحترافية مع شيفيلد يونايتد 
قبل الانتقال إلــى هــال سيتي في 
إلــى ليستر في  عــام ٢٠١٤. ومــنــه 

صيف ٢٠١٧.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــنـــتـــخـــب، 
خــــاض مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة الأولــــى 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. 
وشـــــــــارك فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــســبــع 
فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨.  لــلــمــنــتــخــب 

وسجل هدفاً في ربع النهائي ضد 
السويد (٢ - صفر).

وفـــي يــونــايــتــد أيــضــاً كشفت 
الــــــنــــــادي تـــخـــلـــى عــن  تــــقــــاريــــر أن 
اهتمامه بالتعاقد مع الأرجنتيني 
بـــاولـــو ديـــبـــالا لاعــــب يــوفــنــتــوس 
الإيطالي، بينما لا يزال يتواصل 
مــع أنــديــة أخــــرى بــشــأن مهاجمه 
الــذي  البلجيكي روميلو لوكاكو 
إنــتــر مــيــلان رغبته بالتعاقد  أكــد 

معه.
«ســـــكـــــاي  شــــبــــكــــة  وأوردت 
ســــبــــورتــــس» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــتـــي 
كــشــفــت الـــعـــديـــد مــــن الــتــفــاصــيــل 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة بــشــأن سعي 
«الــــشــــيــــاطــــين الــــحــــمــــر» لــلــتــعــاقــد 
مـــــع الــــــدولــــــي الأرجــــنــــتــــيــــنــــي، أن 
«مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد أنـــهـــى 
اهـــتـــمـــامـــه بـــمـــهـــاجـــم يــوفــنــتــوس 
بـــاولـــو ديـــبـــالا نــظــراً إلـــى مطالب 

اللاعب ووكيل أعماله».

وأفادت أن تخلي يونايتد عن 
فكرة ضم ديبالا (٢٥ عاماً)، يرجع 
لطلباته بشأن الراتب، والطلبات 
المبالغ بها من قبل وكيل أعماله، 
وشعور عــام بأنه يأتي إلــى أولد 
ترافورد مرغما لعدم ضمان مكان 
أســــاســــي فــــي يـــوفـــنـــتـــوس. وكــــان 
المدرب سولسكاير قد أكد على أنه 
يريد فقط ضم اللاعبين الراغبين 
فــي أن يكونوا جــزءاً مــن المشروع 

الطويل الأمد للنادي.
وكــــــان اســـــم ديــــبــــالا قــــد ورد 
فــي إطـــار الــتــقــاريــر الــتــي تحدثت 
عــن احــتــمــال انــتــقــال لــوكــاكــو إلــى 
يــوفــنــتــوس، وقــــدوم الأرجنتيني 
إلــــى الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي. ورغـــم 
الـــحـــديـــث عـــن طـــي صــفــحــة قـــدوم 
ديبالا، يبدو أن رحيل لوكاكو (٢٦ 
عــامــاً)، لا يــزال محور مفاوضات 
ســاخــنــة، لــكــن لــيــس إلـــى صفوف 
بطل إيطاليا في المواسم الثمانية 

الماضية، بل نادي إنتر ميلان.
وفـــي تــأكــيــد عــلــى رغــبــة إنتر 
بالتعاقد مع لوكاكو، قــال مدرب 
الفريق أنطونيو كونتي: «نواصل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــــوضـــــوع بــأفــضــل 
طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة، أعـــــــرف أن ثــمــة 
ثغرات يجب سدها، لكن في هذا 
الــوقــت أنـــا متفائل جـــداً بـــأن ذلــك 

سيحصل».
وذكّر كونتي بأنه كان يرغب 
أثـــــنـــــاء تــــدريــــبــــه فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
تشيلسي الإنجليزي (بــين ٢٠١٦ 
إلـــى  لــــوكــــاكــــو  فــــي ضــــم  و٢٠١٨) 
الـــــنـــــادي الـــلـــنـــدنـــي، لـــكـــن الأخـــيـــر 
انــتــقــل إلــــى يــونــايــتــد فـــي صفقة 
كانت فــي ذلــك الحين الأكــبــر على 
صعيد القيمة المالية، بين ناديين 

إنجليزيين.

سولسكاير مدرب يونايتد يرحب بماغواير بعد توقيع التعاقد أمس 

فان دايك كان المدافع 
الأغلى حتى أمس 

(رويترز) 

 النجم الأرجنتيني لن يخوض جولة الإعداد الأميركية مع بطل إسبانيا

ميسي يصاب خلال التدريبات وبرشلونة يستبعد التعاقد مع نيمار
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة أمـــس 
تعرض قائده الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي لإصـــابـــة فـــي ربـــلـــة الــســاق 
الــيــمــنــى خـــلال أول تــمــريــن لــه بعد 
الإجــــــازة الــصــيــفــيــة، ســتــبــعــده عن 
المـــلاعـــب وعــــن الـــجـــولـــة الأمــيــركــيــة 
لبطل الدوري الإسباني لكرة القدم، 
قبل أقل من أسبوعين على انطلاق 

الموسم الجديد لليغا.
ويبدأ برشلونة حملة الدفاع 
عــن لقبه بــطــلا لــلــدوري الإســبــانــي 
في ١٦ أغسطس (آب) خارج قواعده 

أمام أتلتيك بلباو.
الـــكـــاتـــالـــونـــي  الـــــنـــــادي  وأورد 
أن «مــيــســي الــــذي عــــاود الــتــمــاريــن 
أمس بعد نهاية إجازته الصيفية، 
انــــســــحــــب مـــــن الــــحــــصــــة لـــشـــعـــوره 
بـــــــإزعـــــــاج فــــــي ســـــاقـــــه الــــيــــمــــنــــى»، 
موضحا: «الفحوص الأولية تشير 
إلـــى أنـــه تــعــرض لــشــد مـــن الــدرجــة 

الأولى».
وأوضــــح بــرشــلــونــة فــي بيانه 
البالغ ٣٢ عاما سيبقى  أن اللاعب 
فــي بــرشــلــونــة ولـــن يــرافــق الــفــريــق 
فــــي جـــولـــتـــه بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية. قدرته على العودة (إلى 
المــلاعــب) ستحدد بحسب تعافيه 

من الإصابة
وعـــلـــق مــيــســي عــلــى إصــابــتــه 
بـــــمـــــنـــــشـــــور عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
فــــيــــه: «أردت أن  إنـــســـتـــغـــرام جـــــاء 
أبــــدأ (الــتــحــضــيــر لمــوســم الــجــديــد) 
لـــكـــن لــــلأســــف تـــعـــرضـــت لإصـــابـــة 
خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأولــــى، 

مــا سيبعدني عــن المــلاعــب لبعض 
الوقت».

أكــــــون مــع  وتــــابــــع: «أردت أن 
الــولايــات  الــفــريــق ومشجعينا فــي 
المتحدة (...) لن يكون الأمر ممكنا 
لــكــن سنلتقي مــجــددا.  المــــرة،  هـــذه 

قبلاتي للجميع».
وأتــــــــــــــــــــت إصــــــــــــابــــــــــــة الــــــنــــــجــــــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــــــداة مــتــابــعــتــه مــن 
مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء فـــــوز فـــريـــقـــه عــلــى 
آرسنال الإنجليزي ٢ - ١ في كامب 

نو، في المباراة على كأس غامبر.
ووعد ميسي مشجعي النادي 
الــــكــــاتــــالــــونــــي فـــــي حـــفـــل الـــتـــقـــديـــم 
التقليدي الذي يسبق تلك المباراة، 
بــمــحــاولــة «الـــفـــوز بــكــل شــــيء» في 
الموسم المقبل، لا سيما لقب دوري 
أبطال أوروبـــا الــذي تــوج به للمرة 

الأخيرة عام ٢٠١٥.
وكـــان الأوروغـــوايـــانـــي لويس 
سواريز قد قاد برشلونة لفوز قاتل 
على آرسنال ٢ - ١ في مباراة ودية 
عــلــى كـــأس الـــراحـــل جــــوان غــامــبــر، 
أحـــد الأعـــضـــاء المــؤســســين لــلــنــادي 
الــكــاتــالــونــي ولاعــبــه الــســابــق الــذي 

أصبح لاحقا رئيسا له.
ودخل سواريز في الدقيقة ٦٣ 
بدلا من الفرنسي عثمان ديمبيلي 
حين كانت النتيجة ١-صفر لصالح 
آرســــنــــال ســجــلــه الـــغـــابـــونـــي بــيــار 
إيميريك - أوباميانغ فــي الدقيقة 
٣٦ بعد تمريرة من الألماني مسعود 

أوزيل.
وانــطــلــقــت المــــبــــاراة مـــن نقطة 
الصفر في الدقيقة ٦٩ حين أهدى 
أينسلي مايتلاند - نايلز التعادل 

لــبــرشــلــونــة بــالــخــطــأ بــعــدمــا حــول 
الـــكـــرة فـــي مــرمــى حـــارســـه الألمــانــي 

برند لينو.
وبــــــدا بـــرشـــلـــونـــة، الــــــذي غـــاب 
عــنــه ميسي فــي لــقــاء شــهــد تغيير 
الــشــوط  التشكيلة بأكملها خـــلال 
الــثــانــي ومــشــاركــة الـــوافـــد الــجــديــد 
الفرنسي أنطوان غريزمان أساسيا 
أمــــــام جــمــهــور  فــــي ظــــهــــوره الأول 

«كــامــب نــو»، فــي طريقه للاحتكام 
إلى ركلات الترجيح قبل أن ينجح 
سواريز في خطف الفوز بهدف في 
الدقيقة ٩٠ بعد تمريرة بينية من 

سيرجي روبرتو.
ومــنــح ســـواريـــز بــهــذا الــهــدف 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي شــــرف الــفــوز 
بكأس غامبر للعام السابع تواليا، 
بـــأن هزيمته الأخــيــرة تعود  علما 

إلــى عــام ٢٠١٢ على يد سمبدوريا 
الإيطالي (صفر - ١).

ويــــبــــدأ بـــرشـــلـــونـــة الــــــذي دأب 
عــلــى إقــامــة هـــذه المـــبـــاراة مــنــذ عــام 
١٩٦٦، حملة الدفاع عن لقبه بطلا 
للدوري الإسباني في ١٦ أغسطس 
خـــــارج قــــواعــــده فـــي الـــبـــاســـك أمـــام 
أتلتيك بلباو، فيما يستهل آرسنال 
مــشــواره في الـــدوري الممتاز الأحد 

خارج ملعبه أيضا ضد نيوكاسل 
يونايتد.

عـــلـــى جــــانــــب آخـــــر أكـــــد نــائــب 
رئـــيـــس نـــــادي بــرشــلــونــة جــــوردي 
كــــاردونــــر أن الــتــعــاقــد مـــجـــددا مع 
النجم البرازيلي نيمار من باريس 
سان جيرمان الفرنسي مستبعد في 
الوقت الحالي، تاركا الباب مفتوحا 
أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل 

إقــفــال باب 
الانــتــقــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة 
فـــــي الــــثــــانــــي مــن 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء كلام كاردونر في حديث 
لشبكة «تي في ٣» الإسبانية بقوله: 
«الـــيـــوم، لــيــس ثــمــة قــضــيــة اسمها 
نيمار، والأمور معقدة. نحن طرف 
غير فاعل. نــدرك أنــه ليس سعيدا 
فـــي بـــاريـــس وهـــــذه مــشــكــلــة يجب 
أن تحل فــي بــاريــس». وتــابــع: «لم 
نتحدث إليهم (مــســؤولــو باريس 
ســـان جـــرمـــان). ثــمــة احــتــرام كبير 
بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد 
في قضية نيمار، سنتحدث في 
الأمــــر. الــيــوم وفـــي هـــذا اللحظة 

بالذات، فإن الأمر مستبعد».
ولعب النجم البرازيلي في 
صفوف برشلونة من ٢٠١٣ إلى 
٢٠١٧ قــبــل الانــتــقــال إلـــى فــريــق 
العاصمة الفرنسية في صفقة 
بـــلـــغـــت ٢٢٢ مــلــيــون  قـــيـــاســـيـــة 

يورو.
وذكرت تقارير صحافية في 
الأسابيع الأخيرة بأن برشلونة 
عرض التخلي عن لاعبين اثنين من 
صفوفه ومبلغ ١٠٠ مليون يورو، 
ما يقلل من القيمة المالية للصفقة 
في ناد يعاني من الديون، لا سيما 
بــعــد أن أنــفــق الــكــثــيــر مـــن الأمــــوال 
لـــتـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه وتــــحــــديــــدا مــع 
المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
مقابل ١٢٠ مليون يــورو، وصانع 
الألعاب الهولندي فرنكي دي يونغ 

مقابل ٧٥ مليون يورو.

سواريز نجم برشلونة (يمين) 
يسدد نحو مرمى آرسنال في مباراة 

كأس غامبر الودية (رويترز)

أغلى ٥ مدافعين في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي أبرمه مانشستر يونايتد  التعاقد القياسي 
مع لاعب ليستر سيتي هاري ماغواير جعل من الأخير 
أغلى مدافع في العالم، بصفقة تقدر بـ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني، وبذلك لم تعد الأرقام القياسية حكراً على 
المهاجمين، بل وأيضاً المدافعين الذي نبرز هنا أغلى 

خمسة منهم في تاريخ كرة القدم.
١ - ماغواير: يبلغ من العمر ٢٦ عاماً، انتقل 
من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد (أمس) 
بـــ٨٠ مليون جنيه  الخامس من أغسطس (آب)، في صفقة قــدرت 

إسترليني.
٢ - فـــــان دايـــــــك: انـــضـــم الـــهـــولـــنـــدي إلـــــى لـــيـــفـــربـــول قــــادمــــاً مــن 
ساوثهامبتون في يناير ٢٠١٨ مقابل ٧٥ مليون جنيه إسترليني 

وبقي حتى أمس أغلى مدافع في العالم. اختير أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. بعدما ساهم بشكل أساسي 
في جعل دفاع فريقه الأفضل في البريمرليغ (تلقى ٢٢ هدفاً في ٣٨ 

مباراة)، وإنهاء الموسم ثانياً خلف حامل اللقب مانشستر سيتي.
كــمــا ســاهــم فـــان دايــــك، ٢٨ عــامــاً، فــي تــتــويــج لــيــفــربــول بلقبهم 
الــســادس في دوري أبطال أوروبـــا والأول في المسابقة القارية منذ 

عام ٢٠٠٥.
٣ - لوكاس هيرنانديز: تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مع 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً من فريق أتليتكو مدريد،  الظهير الأيسر 

مقابل نحو ٧٠ مليون إسترليني.
اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا ٢٠١٨، 
انتقل إلى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية 

لنادي العاصمة أتليتكو.
٤ - ماتيس دي ليخت: انضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 

١٩ عاماً إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو (تموز) ٢٠١٩ مقابل ٦٧٫٥ 
مليون إسترليني، وقد ترتفع قيمتها الإجمالية إلى ٧٧ مليوناً مع 

المكافآت والحوافز، في حال توج الفريق بلقب دوري الأبطال.
فــرض الــهــولــنــدي نفسه كــأحــد نــجــوم كــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة في 
الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه أياكس أمستردام إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا. رغم صغر سنه حمل في الموسم الماضي 
قــيــادة فريق العاصمة الهولندية، بعد نحو عامين فقط من  شــارة 

بدايته مع الفريق والمنتخب.
٥ - إيــمــيــرت لابــورتــي: انــضــم المــدافــع الفرنسي إلــى مانشستر 
سيتي في يناير ٢٠١٨ قادماً من أتلتيك بلباو مقابل ٥٧ مليون جنيه 

إسترليني.
دافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ السادسة عشرة من عمره، 
وخاض معه ٢٠٠ مباراة قبل الانضمام إلى سيتي في صفقة كانت 

قياسية للفريق الإنجليزي في حينه.

ميسي يحيي 
جماهير برشلونة 

ويعلن غيابه 
عن التحضيرات 
للموسم الجديد 

(إ.ب.أ)

وسجل هدفاً في ربع النهائي ضد صل إلى أربعة 
( ف ٢) تال نا تخل أ أفا

ليفربول يضم الحارس أدريان 

 لمينيوليه المنتقل إلى بروج
ً
بديلا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  أعلن ليفربول وصيف بطل 

القدم، تعاقده أمــس مع الإسباني أدريــان حــارس مرمى وستهام 

يونايتد، في صفقة مجانية عقب رحيل حارسه البلجيكي سيمون 

مينيوليه إلى كلوب بروج البلجيكي.

وكـــان مينيوليه (٣١ عــامــاً) ضمن تشكيلة ليفربول الفائزة 

بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأنهى ست سنوات في 

«أنفيلد» خاض خلالها أكثر من ٢٠٠ مباراة في كافة المسابقات.

وسينضم أدريان (٣٢ عاماً) الذي رحل عن وستهام في نهاية 

المــوســم المــاضــي، إلـــى الــبــرازيــلــي ألــيــســون الــحــارس الأســاســي في 

تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

وقال الحارس الإسباني عقب انضمامه لليفربول: «أنا طموح 

للغاية. حضرت إلى هنا من أجل الفوز بكافة الألقاب. سأحاول دفع 

أليسون لتقديم أفضل ما لديه من الدقيقة الأولــى. بالتأكيد أريد 

الفوز بالألقاب. أتطلع لخوض مباراتي الأولى في (أنفيلد) والفوز 

بكافة المباريات بقدر المستطاع».

وبعد المشاركة في ٢٢ مباراة في كل المسابقات خــلال موسم 

٢٠١٧ – ٢٠١٨، خاض مينيوليه مباراتين فقط الموسم الماضي، بعد 

أن اعتمد كلوب على الحارس البرازيلي.

وأعــلــن كلوب بــروج أن مينيوليه وافــق على توقيع عقد لمدة 

خمس ســنــوات، فــي صفقة قــدرتــهــا وســائــل الإعـــلام بنحو سبعة 

ملايين جنيه إسترليني (٨٫٥١ مليون دولار).

وبــدأ مينيوليه مسيرته في نــادي سانت ترويدن البلجيكي 

قبل الانتقال إلى سندرلاند في ٢٠١٠، ومنه إلى ليفربول بعد ذلك 
بثلاثة أعوام.

مانشستر يونايتد يجعل من ماغواير أغلى مدافع في العالم
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أندية إيفرتون وليستر سيتي ووستهام وولفرهامبتون عقدت صفقات قوية وتتطلع للعب دور محوري

فرق المنتصف توجه تهديداً للستة الكبار في الدوري الإنجليزي
لندن: جوناثان ويلسون

عندما قامت صحيفة «ديلي 
ميرور» باستعراض موسم ١٩٧١ 
- ١٩٧٢ اســـتـــخـــدمـــت مــصــطــلــح 
«الأنــديــة الخارقة»، وربما كانت 
هذه هي أول مرة يُستخدم فيها 
هــــــذا المـــصـــطـــلـــح فــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية على الإطلاق. وكانت 
الصحيفة تشير آنذاك إلى ناديي 
لــيــفــربــول ولـــيـــدز يــونــايــتــد. ولــم 
بــهــذه الصحيفة  الــكــاتــب  يــجــزم 
بهوية الفريق القادر على حسم 
لقب الدوري الإنجليزي، الذي فاز 
به في نهاية المطاف نادي ديربي 
كــاونــتــي بــقــيــادة بـــريـــان كــلــوف، 
لــكــنــه ســلــط الــضــوء عــلــى المــــوارد 
الــبــارزيــن في  الهائلة والــلاعــبــين 
كل من ليدز يونايتد وليفربول، 
وهــي المــقــومــات الــتــي مــن شأنها 
أن تجعل الناديين أكثر قدرة على 
المنافسة على البطولات والألقاب.

لكن الزمن قد تغير، وتغيرت 
معه الآمــال والتوقعات. وأصبح 
لــيــفــربــول هـــو المــنــافــس الــوحــيــد 

لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
على لقب الدوري 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المــــــمــــــتــــــاز، وأي 

شــــــــــــــــــــــــــيء قـــــــد 
يـــــــحـــــــدث غـــيـــر 
ذلـــــك ســيــكــون 

بمثابة مــفــاجــأة كــبــيــرة. لكن في 
الوقت الحالي الذي نتحدث فيه 
عــن الأنـــديـــة «الــســتــة الــكــبــار» في 
كرة القدم الإنجليزية، فإن معظم 
الترشيحات تصب في مصلحة 
نــاديــين فــقــط وتستبعد الأربــعــة 
الآخــريــن مــن المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 

الموسم القادم.
ويمكن أن يشير كل نــاد من 
هــذه الأنــديــة الأربــعــة إلــى أسباب 
مـــحـــددة تــجــعــلــه غــيــر قــــادر على 
المنافسة على اللقب هذا الموسم، 
فــــــنــــــادي تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
يواصل تطوره من ناد كان يحتل 
مركزا جيدا في منتصف جدول 
الترتيب إلى ناد لديه طموحات 
كــــبــــيــــرة وقــــــــــادر عــــلــــى مــنــاطــحــة 
الــــكــــبــــار. أمــــــا تــشــيــلــســي فــلــديــه 
الآن مـــديـــر فــنــي شــــاب لا يمتلك 
خــبــرات كــبــيــرة، ويـــواجـــه عقوبة 
مــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(الفيفا) بحرمانه من التعاقد مع 
لاعبين جدد لمدة فترتي انتقالات 
بسبب انتهاكه لقواعد انتقالات 

الــــلاعــــبــــين. ويــــدخــــل مــانــشــســتــر 
يونايتد عامه السابع في حقبة 
مــا بعد المــديــر الفني الأســطــوري 
للفريق السير أليكس فيرغسون، 
وما زال في مرحلة انتقالية. أما 
آرسنال، وعلى الرغم من تحطيمه 
للرقم القياسي لأغلى صفقة في 
تـــاريـــخـــه بــالــتــعــاقــد مـــع الــجــنــاح 
الإيــــــــفــــــــواري نــــيــــكــــولاس بـــيـــبـــي، 
فــإنــه يــعــمــل فــي ظــل قــيــود مالية 
صــارمــة، ولا يـــزال يــعــانــي بشدة 

على مستوى خط الدفاع.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الاحــــتــــمــــال 
الكبير أن ليفربول لن يكون قادراً 
على الحفاظ على المستوى القوي 
الــذي قدمه الموسم الماضي، فمن 
المــتــوقــع أن تــكــون المــعــركــة الأكــثــر 
شراسة على المراكز الأربعة الأولى 
المــؤهــلــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ومن المتوقع أيضا أن تكون هذه 
أقــــوى بكثير مــمــا كانت  المــعــركــة 

عليه الموسم الماضي.

ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
لــيــفــربــول صــاحــب المــركــز الثاني 
كـــــان مـــتـــقـــدمـــا بــــفــــارق ٢٥ نــقــطــة 
كاملة عن تشيلسي صاحب المركز 
الثالث. لكن الفارق بين مانشستر 
يونايتد صاحب المركز السادس 
وولفرهامبتون واندررز صاحب 
المـــركـــز الـــســـابـــع كــــان تــســع نــقــاط 
فقط. ويعني هذا أن الأندية الستة 
الكبرى في جدول الترتيب ربما لم 
تعد في مأمن كما كان الحال في 
السابق. وبالتأكيد هناك الكثير 
مــن أســبــاب التفاؤل لــدى الأندية 
الأربــعــة الــتــي احــتــلــت المــراكــز من 
السابع حتى العاشر فــي جــدول 
الترتيب وإمكانية تقدمها لمراكز 

أفضل خلال الموسم الجديد.
فــقــد تــعــاقــد وولفرهامبتون 
وانـــــدررز بشكل دائـــم مــع كــل من 
الــذي  المــهــاجــم راؤول خيمينيز، 
ســـجـــل ١٣ هــــدفــــاً خــــــلال المـــوســـم 
المــــــاضــــــي، ولــــيــــنــــدر دنــــدونــــكــــر، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الــــتــــعــــاقــــد مــع 
المهاجم الإيطالي الشاب باتريك 
كـــــوتـــــرونـــــي، فـــــي صــــيــــف هـــــادئ 
نــســبــيــاً. وكـــــان وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــــــــــدررز قــــــد قـــــــدم مـــســـتـــويـــات 
فــــــي أول مـــوســـم  اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
لـــلـــفـــريـــق بـــعـــد عـــــودتـــــه لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز 
عــلــى أربـــعـــة مـــن الأنــــديــــة الــســتــة 
الأولــى في جــدول الترتيب، لكنه 
تـــعـــرض لـــلـــخـــســـارة مـــرتـــين أمــــام 
هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون الـــــذي هبط 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى. وتتمثل 
مهمة وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
خــلال المــوســم الجديد فــي إيجاد 
طريقة للعب بنفس الفعالية أمام 
الفرق التي تحتل النصف الثاني 
فــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، وهـــــو مــا 
يعني، على الأقل على الــورق، أن 
الفريق قادر على التطور وتحقيق 
نتائج أفضل من تلك التي حققها 

خلال الموسم الماضي.

لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر الــتــي 
ســتــواجــه الــفــريــق هـــي المــشــاركــة 
فـــي بــطــولــة الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 
حيث ثبت أن القتال على أكثر من 
جبهة يسبب الكثير من المشكلات 
للكثير من الأندية، كما رأينا في 
مـــواســـم ســابــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، نــونــو 
إسبيريتو سانتو، يعتمد على 
تشكيلة ثابتة دائما ولا يغيرها 
إلا في أضيق الحدود، حيث تشير 
الإحــصــاءات والأرقــــام إلــى أن ١٠ 
لاعـــبـــين شــــاركــــوا فـــي ٣٣ مـــبـــاراة 
أو أكــثــر فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز المــــوســــم المــــاضــــي، وهـــو 
مـــا يــعــنــي أن المـــشـــاركـــة فـــي أكــثــر 
مــن بطولة ســوف تصيب هــؤلاء 

اللاعبين الأساسيين بالإرهاق.
إيــفــرتــون،  ويــمــكــن أن يشعر 
الــذي يخطط بشكل رائــع لإقامة 
الــجــديــد، بــأنــه يــســيــر في  ملعبه 
الاتــجــاه الصحيح. ومــرة أخــرى، 

ربما تكون الصفقة الأكثر أهمية 
للنادي خلال الصيف هي تحويل 
عقد إعـــارة أحــد لاعبيه إلــى عقد 
دائــــــم، حــيــث انــتــهــى الــــنــــادي من 
شراء أندريه غوميز من برشلونة 
الإسباني، كما تعاقد مع فابيان 
ديلف من مانشستر سيتي، ومن 
المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون إضـــافـــة قــويــة 
لخط وسط الفريق، لكن ما زالت 
الشكوك تحوم حــول قدرته على 
ملء الفراغ الذي سيتركه إدريسا 
غــــــــاي، الــــــــذي انـــتـــقـــل إلــــــى نـــــادي 
باريس ســان جيرمان الفرنسي. 
وربما يكون هذا هو الموسم الذي 
يمكن أن يتم الحكم فيه على المدير 
الفني لإيــفــرتــون، مــاركــو سيلفا، 
ومعرفة ما إذا كان لا يــزال جيدا 

أم لا.
كما كان تعاقد ليستر سيتي 
مــع بــريــنــدان رودجــــرز فــي نهاية 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
بمثابة مؤشر على طموح النادي. 

الــفــريــق يمتلك لاعبين  ورغــــم أن 
جــيــديــن للغاية فــي خــط الــوســط 
وخــــط الـــهـــجـــوم، فــمــن المـــؤكـــد أن 
رحيل هاري ماغواير، الذي انتقل 
إلى مانشستر يونايتد مقابل ٨٠ 
مليون جنيه إسترليني، سيكون 
خــســارة كــبــيــرة لــلــفــريــق فــي خط 

الدفاع.
ثـــــم هــــنــــاك نــــــــادي وســـتـــهـــام 
يونايتد، الذي بدأ يتحرك أخيرا 
بــشــكــل جــيــد فــي ســـوق انــتــقــالات 
اللاعبين. لقد مر وقت طويل منذ 
أن كان لدى الفريق مهاجم قوي، 
لــكــن الــتــعــاقــد مـــع ســيــبــاســتــيــان 
هـــالـــر، الــــذي ســجــل ١٥ هــدفــاً مع 
نــــــــادي إيــــنــــتــــراخــــت فـــرنـــكـــفـــورت 
المــــوســــم المــــاضــــي، يـــبـــدو خــطــوة 
جيدة في طريق ملء هذا الفراغ.

وتــــبــــدو هـــــذه الأنــــديــــة قــويــة 
بالدرجة التي تمكنها من تهديد 
الأنــديــة الستة الأولـــى فــي جــدول 
الــتــرتــيــب، لكن قـــدرة أي مــن هذه 
الأندية على اقتحام المراكز الستة 
الأولى ما زال يتطلب أن يقدم أحد 
هذه الأندية موسما استثنائيا أو 
أن يتعثر أحد أندية الستة الكبار.

قـــد يـــكـــون هــــذا مــمــكــنــا، لكن 
حتى لو حدث ذلك فهذا لا يعني 
أن نغير الوصف ونقول: «الأندية 
الــســبــعــة الــكــبــار» أو نــقــلــل الــعــدد 
لنقول: «الأندية الخمسة الكبار»، 
لأن الحقيقة الواضحة أن الأندية 
الــكــبــرى فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز مـــا زالـــــت تــمــتــلــك المـــزايـــا 
والمقومات التي تجعلها تتفوق 

على باقي الأندية الأخرى.
وربــمــا يــكــون الــشــيء الأكــثــر 
أهــمــيــة مـــن الـــدخـــول إلــــى المـــراكـــز 
الستة الأولى، على الأقل إذا حدث 
ذلـــك لمـــرة واحـــــدة، هــو أن تتطور 
هذه الأندية من حيث الهوية وأن 
قـــدم جميلة وممتعة،  كـــرة  تــقــدم 
وهو الأمر الذي يؤكد عليه نادي 
برايتون دائما، في ظل الرغبة في 
أن يكون ناديا مؤثرا في المسابقة 
بــــدلا مـــن مــجــرد الــلــعــب مـــن أجــل 
تــجــنــب الــهــبــوط لـــــدوري الــدرجــة 

الأولى.
قــد يــبــدو هـــذا أمــــراً إيجابياً 
المــــرء لا يفكر  وطــبــيــعــيــاً، مـــا دام 
ملياً في التغييرات الاقتصادية 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى كـــرة 
القدم والتي جعلت المنافسة على 
اللقب أمرا بعيد المنال على معظم 

الأندية.

فابيان ديلف وباتريك كوتروني وسيباستيان هالر ثلاثة أسماء دعمت صفوف إيفرتون وولفرهامبتون ووستهام

الموهبة الفذة للنجم النرويجي تحولت إلى سر لعنته

الصعود والسقوط المأساوي لأريلد بيرغ
أوسلو: مايكل يوكين

ذات مــرة، أخبر شخص يقدم 
نــفــســه كــمــعــالــج روحــــانــــي الــلاعــب 
الــنــرويــجــي أريـــلـــد بـــيـــرغ: «تــعــانــي 
من روح مــزدوجــة. لقد ضلت روح 
رجــــــل مـــتـــوفـــى طـــريـــقـــهـــا وســكــنــت 
جسدك. والآن أصبح عليك رعاية 
روحين ومن الطبيعي أن يتركك ذلك 
منهك القوى. إذا أزلت هذه الروح، 
ســتــصــبــح الأمــــــور عــلــى مـــا يـــــرام». 
وهنا أجاب بيرغ مبتسماً: «روحه؟ 
إذا كنت ستزيل روحاً هنا، أفضل 
أن تــكــون روحـــي أنـــا، فــأنــا سئمت 

منها بشدة».
تحمل مــســألــة اســتــمــرار قــدرة 
بيرغ على إظهار روح الدعابة في 
نــفــســه دلالات عميقة،  حــديــثــه عــن 
بالنظر إلى أنه في هذه المرحلة من 
حــيــاتــه كـــان يبحث عــن حــل لحالة 
طبية لازمته لما يزيد على ١٢ عاماً. 
وتــحــول بيرغ مــن لاعــب كــرة القدم 
الــنــرويــجــي الأفـــضـــل مــوهــبــة على 
مــســتــوى جــيــلــه إلـــى رجـــل لا يملك 
سوى هدف واحد: اكتشاف حقيقة 

ما ألم به.
ولد بيرغ في أسرة كروية عام 
١٩٧٥. كـــان والـــــده، هـــارالـــد بــيــرغ، 
قد شــارك في ٤٣ مــبــاراة دولية مع 
المـــنـــتـــخـــب الـــنـــرويـــجـــي بــــين عــامــي 
١٩٦٤ و١٩٧٤ ولعب إلى جوار ديك 
أدفــــوكــــات تــحــت قـــيـــادة ديــــن هــاغ 
فــي هــولــنــدا. وشـــارك شقيق أريلد 
الأكـــبـــر مــنــه، أوريــــــان ورونــــــار، في 
صفوف المنتخب أيضاً وكانت لهما 
مسيرة كروية مميزة داخل النرويج 

وخارجها.
ومــــع هـــــذا، كــــان أريـــلـــد الأكــثــر 
موهبة بينهم جميعاً. وقال المعلق 
الــريــاضــي بــقــنــاة «تـــي فــي ٢»، بير 
إنغيل بيرنستين عنه: «كان أريلد 
بـــيـــرغ قــــد اشـــتـــهـــر بـــكـــونـــه ظـــاهـــرة 
ريــاضــيــة فـــريـــدة قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
صفوف الفريق الأول بنادي بودو 

- غليمت».
وقــــــال ســـتـــيـــان هـــوغـــلانـــد مــن 

صــحــيــفــة «أفـــيـــزا نــــوردلانــــد» الــتــي 
يـــوجـــد مــقــرهــا فـــي مــديــنــة بــــودو: 
«امتلك أريلد أسلوباً مذهلاً ورؤية 
عـــظـــيـــمـــة. ودائـــــمـــــاً مــــا بــــــدا وكـــأنـــه 
يــحــظــى بــوقــت أكــبــر عـــن غــيــره من 
اللاعبين داخــل الملعب. مــن الممكن 
مقارنة أسلوبه بأسلوب الإسباني 

أندريس إنييستا».
وتــــــحــــــدث زمـــــيـــــل هــــوغــــلانــــد، 
فــريــدي توريسين عــن بيرغ قائلاً: 
«كانت قدمه اليسرى مذهلة للغاية 
ـ وكـــانـــت خــطــيــرة مـــن أي مــســافــة. 
ربما يكون أريــلــد قــد تــرك الواجب 
الـــدفـــاعـــي لـــزمـــلائـــه، لــكــن مــهــاراتــه 
الهجومية كانت فريدة من نوعها».
بالنسبة لمن لا يعرفون بيرغ 
جــــيــــداً، هــــنــــاك مـــقـــطـــع عـــبـــر مــوقــع 
«يوتيوب» له داخل صالة رياضية 
صغيرة ولا يظهر في الصالة سواه 
مــــع كــــــرة تـــنـــس صـــغـــيـــرة. وخــــلال 
بــيــرغ مهاراته  المــقــطــع، يستعرض 
اللافتة. في عمر الـ١٧. شارك بيرغ 
لــلــمــرة الأولــــى فــي صــفــوف الفريق 
الــدوري  الأول لبودو - غليمت في 
الممتاز النرويجي وارتدى نظارات 
شبيهة بتلك الخاصة بشخصية 
هاري بوتر السينمائية، وسرعان 
ما أصبح واحــداً من أفضل لاعبي 
بطولة الدوري على مدار السنوات 
الــــثــــلاثــــة الــــتــــالــــيــــة. ســـعـــت جــمــيــع 
الأندية النرويجية الكبرى لضمه، 
لكنه اعتزل فجأة عــام ١٩٩٦. وبدا 
الأمر وكأن نجماً خارقاً مثل مايكل 
أوين أو أي لاعب بارز آخر قد أعلن 
اعــتــزالــه فــجــأة فــي ذروة تــألــقــه في 
ســن الــــ٢٠ دون سبب واضـــح. على 
مــــدار فــتــرة طــويــلــة، قـــال بــيــرغ إنــه 
بـــحـــاجـــة لاســــتــــعــــادة شــغــفــه بــكــرة 
الــقــدم والــتــعــرف على مــا إذا كانت 
عشقه الحقيقي. ودفعه هذا السعي 
للتعرف على شغفه الحقيقي نحو 
تجريب نحو ١٥ ريــاضــة مختلفة 
منها الغطس والتزلج على الجليد. 
إلا أنه بعد عام كان على استعداد 
لــــلــــعــــودة. وقـــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية عــام ٢٠١٨: «سئمت من 

الهزيمة في التنس في كل مباراة 
أخوضها، ورغبت في تذوق حلاوة 

الفوز من جديد».
ومــع هــذا، لــم تخل عــودتــه من 
المــفــاجــأة، فــقــد انــضــم إلـــى صفوف 
نــــادي غيفير بــــودو فــي نــوردلانــد 
الثالثة.  المشارك في دوري الدرجة 
وخــــلال ذلــــك المـــوســـم، ســحــر بــيــرغ 
السكان المحليين بمهاراته الغريبة 
عليهم وبدا سعيداً من جديد، لكن 
ـ أدرك أن  الــعــام ذاتــــه، ١٩٩٧  خـــلال 
ثمة شيئاً ليس على ما يرام. وفي 
نــــورواي»،  «ريــكــفــري  لـــ تصريحات 
قال: «أتذكر أنني جلست في غرفة 
تبديل الملابس بعد المباراة الأخيرة 
مــن المــوســم. كنا قــد فزنا وجلست 
في زاوية ولم يهبط معدل ضربات 
قلبي، وإنما استمر عند مستوى 

١٦٠ وكانت تلك البداية».
فــي الــعــام الــتــالــي، عـــاود بيرغ 
الانضمام إلى بــودو - غليمت عام 

١٩٩٨، لكن جسده بدأ في التداعي 
ووجــــــد نــفــســه مـــضـــطـــراً لــلــتــدريــب 
بمعدل أقل فأقل. وفي العام التالي، 
لــــم يـــخـــض عــمــلــيــاً أي تـــدريـــبـــات، 
وكان يظهر قبل المباريات فحسب 
ليشارك فيها مباشرة. ومــع هــذا، 
كانت موهبته فريدة لدرجة أنه ظل 
يجري النظر إليه على نطاق واسع 
بــاعــتــبــاره أفــضــل لاعــــب بـــالـــدوري 
الــنــرويــجــي المـــمـــتـــاز. ومــثــلــمــا قــال 
بيرنستين: «كان من اللافت للغاية 
أن يحصد أريلد لقب أفضل لاعب 
فـــي الـــنـــرويـــج خــــلال مـــوســـم ١٩٩٩ 
لأنــه كــان يلعب فــي صــفــوف نــادي 
في منتصف جدول ترتيب الأندية، 
بينما كان فريق روزنبرغ في ذروة 
تألقه وهيمن على الكرة النرويجية 
وقدموا أداءً جيداً في بطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــا. لقد حقق ذلــك رغم 
أنــــه كــــان مــريــضــاً ولا يـــشـــارك في 

التدريبات».

تــدهــورت حــالــة بــيــرغ فــي تلك 
الــــفــــتــــرة، رغــــــم أنــــهــــا ظـــلـــت دونـــمـــا 
تــشــخــيــص. وفـــي إحــــدى الــفــتــرات، 
فقد ١٥ كيلوغراماً من وزنه، حيث 
تــراجــع مــن ٧٥ إلــى ٦٠ كيلوغراماً. 
وانـــضـــم إلـــى نــــادي لـــين، الــــذي فــاز 
والده معه في وقت مضى ببطولة 
الــدوري سعياً وراء بداية جديدة، 
لكنه أجــبــر عــلــى الاعـــتـــزال فــي سن 
الــــــــــ٢٥. فــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، انــطــلــق 
فـــي جــولــة حــــول الــعــالــم بــحــثــاً عن 
شخص يحاول تشخيص ما ألم به. 
واتضح خطأ التكهنات بأنه يعاني 
مــن تسمم زئــبــقــي. وقـــال بــيــرغ في 
تصريحات العام الماضي: «أنفقت 
نــحــو ٢ مــلــيــون كــرونــكــر (أكــثــر عن 
ألـــف جنيه إسترلينية) على   ١٨٠
أطــبــاء ومعالجين مختلفين لأكثر 
من عقد». على مــدار فترة طويلة، 
ظــل الأمـــل يــــراوده فــي الــعــودة إلــى 
كرة القدم، لكن بمجرد التعرف على 

السبب وراء معاناته أخيراً 
تحطمت أحلامه بقسوة. 
الــــقــــدم  كـــــــرة  اتــــضــــح أن 

ذاتـــهـــا أحــــد الأســـبـــاب 
الــرئــيــســيــة وراء ما 
يعانيه. عام ٢٠٠٥، 
جـــــرى تــشــخــيــص 

حـــــــالـــــــة بــــيــــرغ 
بــــــاعــــــتــــــبــــــاره 
يــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــي 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

الإرهاق المزمن. 
ويمكن أن ينجم 

هذا العرض عن أسباب مختلفة، 
لكن في حالة بيرغ كان واضحاً 
أن كرة القدم وما يصاحبها من 

توتر السبب الرئيسي 
وراء الحالة.

وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت 
المــفــارقــة أنــه رغم 
أنـــه جـــاب الــعــالــم 

بحثاً عن تفسير لحالته، فإن طبيباً 
محلياً يــدعــى أرنـــي ستينستروم 
هو الذي تمكن من تحديد المشكلة. 
وكـــان ستينستروم نفسه يعاني 
هـــذا الــعــرض وتــمــكــن مــن الــتــعــرف 
عــلــى حــقــيــقــة المــشــكــلات الــتــي كــان 
يواجهها بيرغ وبعد عدة لقاءات 
أخبر لاعب الكرة السابق عام ٢٠٠٩ 
أنــه يتعين عليه قطع كــل صلة له 

بكرة القدم.
بالنسبة لبيرغ، بــدت الأمــور 
واضحة أخيراً. وقال في تصريحات 
«ريكفري نـــورواي»: «ودعــت كرة  لـ
الــقــدم. وحــذفــت كــل مــا يتعلق بها 
مــن قــامــوســي. ابــتــعــدت عــن كــل ما 
يخص كرة القدم في وسائل الإعلام 
والأصدقاء الذين يكتبون عن الكرة 
عبر (فيسبوك). وفي صيف ٢٠١٠. 
حــاولــت مــشــاهــدة مــبــاراة ببطولة 
كـــأس الــعــالــم، وعــنــدمــا فعلت ذلــك 
عـــــــــــاودنـــــــــــي شـــــعـــــور 
قـــــــوي بـــالـــضـــغـــط 
الـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــي 
وعـــــــــــاودتـــــــــــنـــــــــــي 
الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الــــقــــديــــمــــة، 
لـــــــــــكـــــــــــن 
هــــــــــــذه 
المرة 

كنت مدركاً للسبب وراء شعوري 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. لـــم يــكــن هــنــاك 
غموض. كنت مدركاً لما علي فعله 

وسرعان ما تلاشى».
وشــــرح بــيــرغ الــســبــب وراء 
الــعــرض بينما لم  معاناته هــذا 
يـــتـــعـــرض لــــه أي مــــن شــقــيــقــيــه، 
وقـــال: «منذ أن كنت طفلاً كنت 
فــــــرد آخـــــر.  أتـــــــــدرب ضـــعـــف أي 
ونظراً للإنجازات الكبيرة التي 
حققها والـــدي وشقيقاي ربما 
شعرت بضغط شديد دوماً كي 
أنجز الكثير داخل الملعب. إلا أنه 
حسب ما استوعبت، فــإن جزءاً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــضـــغـــط الــعــصــبــي 
كـــــــان بـــســـبـــب مــــشــــاعــــر الإثــــــــارة 
والــــحــــمــــاس، والــــتــــوقــــعــــات بــمــا 
يمكنني تحقيقه. إن مــا حــدث 
معي أنني لم يحدث وأن هدأت 

وتيرة نشاطي قط».
تدريجياً، تمكن بيرغ من إعادة 
بناء حياته. وأصبح أكثر سعادة 
وتمكن من معاودة التدريب والأهم 
عــن ذلـــك مــعــاونــة آخــريــن يــعــانــون 
عـــــــرض الإرهــــــــــــاق المـــــزمـــــن بــفــضــل 
تـــجـــاربـــه. إلا أن عـــانـــى مــشــكــلات 
أخرى، وفي يونيو (حزيران) أقدم 

على الانتحار في سن الـ٤٣.
ويأتي رحيله ليذكرنا جميعاً 
بموهبة عظيمة تعرضت لضغوط 
هائلة وجدت استحالة في التعامل 
معها. وكتب بيرنستين بعد رحيل 
بيرغ: «نرغب جميعاً في أن نكون 
مــوهــوبــين، لــكــن هـــذا لا يناسب 
الـــجـــمـــيـــع. بـــالـــنـــســـبـــة لأريـــلـــد 
بيرغ، كانت موهبته المذهلة 
سر لعنته. من الأسهل بكثير 
أن يكون المــرء عادياً لأنــه لن 
يتعين عليه حينها التعايش 
ـ ليس  مع توقعات كبرى 
فــــقــــط مــــــن الآخــــــريــــــن، 
ولكن أولاً وقبل أي 
شيء من نفسه».

الجماهير النرويجية صدمت لرحيل أريلد بيرغ

لامبارد أمام 
مهمة صعبة في 

تشيلسي 
في ظل الحرمان 

من التعاقدات

أريلد بيرغ كان 
ينظر إليه على أنه 
إنييستا النرويج
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امتلأت بالمعارض والمطاعم والمقاهي الأنيقة ومحلات بيع الكتب

الصين: «المدينة المحرمة» تفتح أبوابها لتزهو بماضيها
لندن: «الشرق الأوسط»

طــيــلــة مــعــظــم فـــتـــرات الــقــرن 
الماضي، ظلت «المدينة المحرمة» 
مكاناً مهيباً في قلب العاصمة 
الــصــيــنــيــة المــزدحــمــة بــكــين. الآن 
انــتــفــى الــغــرض الـــذي أنــشــئ من 
أجله المجمع الذي شغل مساحة 
١٨٠ فداناً والــذي خطط أباطرة 
الـــصـــين ومــســتــشــاروهــم لــيــكــون 
نــواة لحكم البلاد لقرون كثيرة 
انتهت بتنازل الإمبراطور الأخير 
عن العرش عام ١٩١٢. ومنذ ذلك 
الــــحــــين بــــاتــــت أراضـــــــــي الــقــصــر 
خـــــاويـــــة، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
كان يجري التعامل معه متحفاً 
رتيباً أغلقت معظم قاعاته أمام 
 منها سوى 

َ
الجمهور، ولم يتبق

القليل متاحاً للسائحين.
لكن مــع اقــتــراب حــلــول عيد 
ميلادها الستمائة، العام المقبل، 
شهدت «المدينة المحرمة» تغيراً 
كبيراً مع استعادة زوايا القصر 
المظلمة والمهملة لمجدها السابق 

لتتاح للجميع.
كـــانـــت   ،٢٠١٢ عــــــــام  حــــتــــى 
المــــــائــــــة فــقــط  فــــــي  مــــســــاحــــة ٣٠ 
مــــن المـــجـــمـــع الـــــواســـــع مــفــتــوحــة 
للجمهور، والآن بات ٨٠ في المائة 
من المدينة متاحاً بعد أن امتلأت 
بمساحات للمعارض والمطاعم 
والمــقــاهــي الأنيقة ومــحــلات بيع 
الـــكـــتـــب ومــــحــــلات الـــهـــدايـــا ذات 
الـــربـــحـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
الممرات الهادئة والأركان المظللة 
بالأشجار والزوايا الفردية التي 
تـــدعـــو إلـــــى الـــتـــأمـــل فــــي تـــاريـــخ 

العائلات الحاكمة القديمة.
تــــــزامــــــن إحــــــيــــــاء «المــــديــــنــــة 
المـــحـــرمـــة» مـــع حــمــلــة أوســـــع في 
الــــتــــراث  لـــحـــمـــايـــة إرث  الــــصــــين 
الثقافي للبلاد، وهو ما يعكس 
الاتجاه المباشر للحزب الشيوعي 
الذي وصل إلى السلطة، متعهداً 

بإسقاط الماضي وبناء يوتوبيا 
اشــتــراكــيــة جـــديـــدة عــلــى الــنــهــج 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، حــــســــب تـــقـــريـــر 

«نيويورك تايمز». لـ
قدم الرئيس شي جينبينغ، 
الـــذي كثيراً مــا أشـــاد بالتعاليم 
التقليدية مثل الكونفوشيوسية، 
مــا أطــلــق عليه «الــثــقــة الثقافية 
بــــالــــنــــفــــس» بـــوصـــفـــهـــا واحـــــــدة 
مـــــن ســــيــــاســــاتــــه المـــــمـــــيـــــزة. فــقــد 
أمــــوالاً لإحياء  ضخت حكومته 
المــمــارســات الثقافية التقليدية. 
وفـــــي عـــــام ٢٠١٤، أصــــــدر تــشــي 
الــقــصــر لتطوير  أوامــــره لمتحف 

أسلوب عرض مقتنياته.
وهــــــا قـــــد آتــــــت الـــتـــغـــيـــيـــرات 
أكلها، فشعبية «المدينة المحرمة» 
فـــــي ازديــــــــــــــاد، والـــــدلـــــيـــــل ســجــل 
الزيارات الذي تخطى ١٧ مليون 

زائر عام ٢٠١٨.
وبحسب تشاو لي، مهندس 
برمجيات يبلغ من العمر ٤٤ عاماً 
المــدنــيــة مــؤخــراً برفقة ابنته  زار 
البالغة مــن العمر ١٢ عــامــاً: «لم 
نعتد على القدوم إلى هنا مطلقاً 
لأنه لم يكن هناك الكثير لرؤيته. 

الآن يمكننا التجول ومشاهدة 
مــــعــــارض جــــديــــدة تـــســـهـــل عــلــى 
الشباب والأطفال فهم الماضي».

مـــــجـــــمـــــوعـــــة  أن  ورغــــــــــــــــــــم 
المـــعـــروضـــات مــثــيــرة لــلإعــجــاب، 
فــــإن كــثــيــراً مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الأســطــوريــة الــتــي كــانــت متاحة 
عام ١٩٢٥ قد اختفت. فقد احتفظ 
الأبــاطــرة المتعاقبون بكثير من 
أفــضــل الــقــطــع الأثـــريـــة وأكــثــرهــا 
شـــهـــرة فــــي الـــثـــقـــافـــة الــصــيــنــيــة، 
خـــصـــوصـــاً المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 
الــخــط، وجميعها  الأثـــريـــة وفـــن 
الثقافية  المــنــتــجــات  تــعــد ضــمــن 
الأكــــــثــــــر قــــيــــمــــة فــــــي الــــحــــضــــارة 

الصينية.
فــي عــام ١٩٣٣، نقل الحزب 
الــــصــــيــــنــــي، أو حــــزب  الــــوطــــنــــي 
«الكومينتانغ»، بقيادة تشيانغ 
كاي شيك، معظم الممتلكات إلى 
الجنوب لحفظها. وتبعت القطع 
إلــى تــايــوان،  الثمينة القوميين 
حيث تشكل الآن العمود الفقري 
أكــبــر المتاحف فــي العالم؛  لأحــد 
«مــتــحــف الــقــصــر الـــوطـــنـــي» في 

تايبيه.

مدخل إلى {المدينة المحرمة}

جار أول فتاة تعمل في هذا المجال محلياً
ّ
رواء الن

 خاصاً لإنتاج الورود
ً
ة من غزة تفتح مشتلا

ّ
شاب

غزة: محمد أبو دون

لـــــــم تـــــكـــــن خــــــطــــــوة الـــــشـــــابّـــــة 
الــنــجــار (٢٢ ســنــة)،  الــغــزّيــة رواء 
سهلة، حين قررت ترك تخصص 
التمريض الأكاديمي الذي درسته 
في سنواتها الجامعية واتجهت 
نــحــو الــعــمــل فـــي زراعـــــة الـــزهـــور، 
بعدما سئمت البحث عن فرصة 
للشغل فــي ظـــلّ واقـــع قــطــاع غــزة 
المعقد، حيث تنعدم السُبل أمام 

الشباب والخريجين.
فـــــــــي بــــــــلــــــــدة بــــــنــــــي ســـهـــيـــلا 
الــحــدوديــة الــواقــعــة شــرق مدينة 
خــــانــــيــــونــــس، تـــنـــشـــغـــل الــــشــــابّــــة 
لساعاتٍ طويلة يومياً، تقضيها 
داخـــــــــــل دفـــــيـــــئـــــة زراعــــــــيــــــــة تـــبـــلـــغ 
مساحتها ١٠٠ متر، استأجرتها 
قبل أشهر عدّة، وزرعتها وحدها 
بمختلف أنــواع الــورود ونباتات 
الزينة. تتنقل رواء بين الزهرات 
بعناية فائقة تهتم بها كلّ واحدة 
على حدة، كأنّ لها قصصاً خاصّة 
سجت تفاصيلها بالكدّ والتعب.

ُ
ن

«بــــــــدأتُ الـــتـــجـــربـــة مــــن خـــلال 
فــــي مــجــمــوعــة دورات  الــــخــــوض 
تدريبية قدمتها مؤسساتٌ تُعنى 
بمجال الزراعة والتنمية الريفية، 
خلالها اكتسبتُ مهاراتٍ متعدّدة، 
مكنتني لاحــقــاً مــن الإقـــــدام على 
إنشاء مشروعي الشخصي وكان 
هــــذا فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي»، 
«الشرق  تقول الشابّة في حديثٍ لـ
ــهــا جلبت 

ّ
أن الأوســــط»، موضحة 

الـــبـــذور فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، ونــثــرتــهــا فـــي الأرض، 
وانــــتــــظــــرت أيــــامــــاً طـــويـــلـــة حــتّــى 
نـــمـــت، وأنـــتـــجـــت أزهـــــــاراً جـــذابـــة. 
وتـــردف: «كــان المفترض أن أكون 
فــــي مـــثـــل هــــــذا الــــوقــــت مــنــشــغــلــة 
بالعناية بالمرضى أمارس عملي 
الــذي تمنيته منذ الطفولة، لكنّ 
القدر اختار لي العناية بالورود 
ـــهـــا 

ّ
والأزهـــــــــــــار»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن

وجــــــــدت فـــيـــهـــا روحــــــــاً عــشــقــتــهــا 
كثيراً، وتعتقد أنّ الورود تحتاج 
لاهـــتـــمـــام لا يـــقـــل عــــن ذلـــــك الــــذي 

ممكن أن يُمنح للإنسان.
تختلط أيدي الشابّة بالطين، 
بــيــنــمــا كـــانـــت تــعــمــل فــــي زراعـــــة 
شــتــلات جـــديـــدة داخــــل الــدفــيــئــة. 
تُطلق العنان لضحكتها وتقول: 
«إيدينا لازم تتعفر بالتراب لحتى 
نعيش ونحقق أحلامنا، هذا هو 
ها 

ّ
حالنا في غزة»، منبهة إلى أن

تستخدم صفحاتها على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــرويــج 
منتجاتها وتسويقها للجمهور 
الذي وجدت لديه قبولاً وترحيباً 
بالفكرة وما ينتج عنها من أزهار 

ألوانها زاهية.
«الــــــــــجــــــــــوري، والــــبــــتــــونــــيــــا، 
والــــــكــــــرتــــــون بــــــألــــــوانــــــه، وعُــــــــرف 
الديك، والأسترا، وزهور النخيل 
الأصفر والأحمر، والصبار»، هذه 
جــمــيــعــهــا أنـــــــواعٌ لــــــورود ضــمّــهــا 
الــــذي يــعــتــبــر فــكــرة  مــشــتــل رواء، 
ريادية حصلت على تمويلٍ خاص 

ــه 
ّ
مــن مــؤســســة محلية، وذلـــك لأن

الأول من نوعه في قطاع غزة الذي 
تــشــرف عليه فــتــاة. تــبــينّ النجار 
ها لن تكتفى مستقبلاً بالورود 

ّ
أن

وستذهب نحو توسيع المشروع 

مــن خــلال زراعـــة أصــنــاف جديدة 
مثل الحمضيات واللوزيات.

تتحدث رواء لمراسل «الشرق 
الأوســــــط» بــيــنــمــا تــمــســك بــيــدهــا 
«غـــالـــونـــاً» بــلاســتــيــكــيــاً تــــروي به 

مزروعاتها وتشير باليد الأخرى 
إلـــــى زاويـــــــة فــــي الـــدفـــيـــئـــة قــائــلــة: 
«ســأعــمــل فــي الأيــــام المقبلة على 
إضـــفـــاء جــمــالــيــة عــلــى المـــكـــان من 
خـــــلال تــصــمــيــم ديــــكــــور خــشــبــي 
ـــة 

ّ
خــــــاص، يــحــيــط بـــجـــوانـــبـــه كـــاف

ويُــــضــــفــــي عـــلـــيـــه لمـــســـة جــمــالــيــة 
تميزه عن غيره»، مكملة: «الورد 
لا يليق به إلاّ الجمال وهذا المكان 
سيصير في وقتٍ قريب لائقاً به».

رواء ومثيلاتها من الشابّات 
الــلاتــي يــقــررن الــخــوض فــي مهنٍ 
يـــعـــدّهـــا المــجــتــمــع الــــغــــزّي حــكــراً 
الــرجــال، غالباً مــا يواجهن  على 
انــتــقــادات مجتمعية وتعليقات 
قد تكون محبطة أحياناً، عن ذلك 
تتابع قائلة: «لــم يكن هــذا الأمــر 
ـــظـــرة مـــوجـــودة 

ّ
ســـهـــلاً وهـــــذه الـــن

لــــلأســــف، لـــكـــنّ تـــجـــاوزهـــا يــكــون 
بسيطاً إذا أثبتت الشابّة قدراتها 
وأصــــــــــرّت عـــلـــى أن تــــكــــون قــصــة 
أنّ مهنتها  إلــــى  نــــجــــاح»، لافـــتـــة 
تحتاج لجهد كبير، نظراً للحرارة 
المرتفعة داخل الدفيئة الزراعية، 
وحـــاجـــتـــهـــا لإزالـــــــــة الـــحـــشـــائـــش 

الضارة والأشواك.
واجهت الشابّة عقباتٍ كثيرة 
مــنــذ الـــبـــدايـــة؛ أولاهــــــا الــحــصــار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــــــفـــــــروض عــلــى 
قــطــاع غــزة منذ عــام ٢٠٠٦، الــذي 
يقيد عملية دخــول بــذور الــورود 
والأزهــــــار الــحــديــثــة، إضـــافـــة لأنّ 
هناك مشكلة في المياه التي بلغت 
نسبة ملوحتها حسب البيانات 
الأخيرة لسلطة المياه الفلسطينية 
المـــــــائـــــــة، وأيــــــضــــــاً أزمــــــة  فــــــي   ٩٥
الكهرباء المستمرة التي لا تصل 
فــي أحــســن الأحــــوال ســوى إلــى ٨ 
ر 

ّ
الــذي يؤث ساعات يومياً، الأمــر 

عــلــى المــــشــــروع بـــصـــورة كــبــيــرة، 
مـــســـتـــدركـــة: «الــــوضــــع المــعــيــشــي 
المــتــردي للسكان يــتــرك أثـــراً على 
الـــتـــســـويـــق ويــــهــــدّد اســـتـــمـــراريـــة 

العمل كذلك».

رواء تروي مزروعاتها داخل دفيئتها الزراعية

... وتحمل مجموعة من الزهور لنقلها للسوق

عبر معرض يشارك فيه فنانون من ٤٨ دولة

ن بلوحات كاريكاتير عن صاحبه
ّ
متحف نجيب محفوظ يتزي

القاهرة: منى أبو النصر

لـــه  فـــــــي أول اســـــتـــــضـــــافـــــة 
لـــــحـــــدث فـــــنـــــي، تــــــزيّــــــن مــتــحــف 
نــجــيــب مــحــفــوظ بــبــورتــريــهــات 
كــاريــكــاتــيــريــة خــاصــة بمعرض 
«نجيب محفوظ بريشة فناني 
العالم». يواصل المعرض حالة 
الاحــتــفــاء بــأديــب نــوبــل العالمي 
في مصر، خصوصاً بعد افتتاح 
متحفه بمبنى تكية محمد بك 
أبـــو الـــذهـــب فـــي وســـط الــقــاهــرة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
وســـط اهــتــمــام رســمــي وثــقــافــي 

كبير.
يــــــقــــــول الــــــفــــــنــــــان المـــــصـــــري 
فـــوزي مــرســي، منظم المــعــرض، 
وعضو مجلس إدارة الجمعية 
«الشرق  المصرية للكاريكاتير، لـ
الأوســـــــط»: «يــضــم المـــعـــرض ٤٨ 
الــعــالــم،  عــمــلاً لفنانين مــن دول 
من بينها بورتريهات شخصية 
لــلأديــب الــكــبــيــر الـــراحـــل نجيب 
مــحــفــوظ، وهـــي أعــمــال عُــرضــت 
خــلال الـــدورة الأخــيــرة للملتقى 

الدولي للكاريكاتير».
المــعــرض حتى يوم  يستمر 
الـــــجـــــاري،  (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٠
ويـــشـــارك فــيــه فــنــانــون مـــن عــدة 
دول، من بينهم مصر، وجنوب 
أفــريــقــيــا، والـــســـعـــوديـــة، وكــوبــا 
والــصــين، والــيــابــان، والبرازيل، 

وروسيا، والمغرب وإسبانيا.
وعـــــــــــــــــن فـــــــــــكـــــــــــرة مـــــــعـــــــرض 
الكاريكاتير يتابع فوزي مرسي: 
«بــــعــــد الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
الــدولــي السادس  حققه الملتقى 
لـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، الــــــــذي نــظــمــتــه 
الجمعية المصرية للكاريكاتير، 
بــالــتــعــاون مـــع قــطــاع الــعــلاقــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة وقـــطـــاع 
صــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
جــاءت فكرة المعرض بطلب من 
قطاع صندوق التنمية الثقافية، 
بعرض عدد من الأعمال الخاصة 
بالأديب العالمي نجيب محفوظ، 
لعرضها في إطار افتتاح المتحف 
الجديد، وذلك أسعدنا جميعاً، 
وأظن أنّ هذا حدث غير مسبوق 
فــي تــاريــخ الكاريكاتير، لكونه 
أول معرض فني يقيمه متحف 
الأديـــب العالمي نجيب محفوظ 

بعد افتتاحه قبل شهر».
وكـــــــــــان المــــلــــتــــقــــى الــــــدولــــــي 
لــــلــــكــــاريــــكــــاتــــيــــر فـــــــي نـــســـخـــتـــه 
الــــســــادســــة قــــد احـــتـــفـــى بــثــيــمــة 
«الــــثــــقــــافــــة» الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 
المشاركون باختيار لشخصية 
نــجــيــب مــحــفــوظ، لــيــكــون بــطــلاً 
رئــــيــــســــيــــاً لـــلـــمـــلـــتـــقـــى، وبـــلـــغـــت 

الأعــــمــــال المـــشـــاركـــة عــــن نــجــيــب 
مــحــفــوظ آنــــــذاك، أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
لــــوحــــة كـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة، وجــــرى 
اختيار ٤٨ لوحة منها للمشاركة 
في المعرض الجديد في متحف 

نجيب محفوظ.
الفنانين المشاركين  مــن بــين 
فــــي المــــعــــرض الـــفـــنـــان كـــيـــوامـــي 
نويونجو من كينيا، الذي تصوّر 
نجيب محفوظ في حالة انهماك 
إبداعي وإنتاج غزير، وتطلّ من 
خــلــفــه بـــانـــورامـــا مـــن حـــضـــارات 
مصر المختلفة التي هي موطن 
إلهامه الأول. فيما تخيّل رسّام 
الكاريكاتير السعودي سليمان 
المسيهيج نجيب محفوظ وهو 
يــعــبــر ســطــحــاً مــائــيــاً مُستعيناً 
بريشته وكتاب، في إحالة لأبرز 
أســــبــــاب بــــقــــاء مــــشــــروع نــجــيــب 

محفوظ «الكتابة والإبداع».
وكـــــانـــــت قــــــــلادة نــــوبــــل هــي 
مُرتكز رؤية عدد من المشاركين، 
منهم الفنانين الإيطالي ماركو 
داجوستينو، والروسي آليكسي 
كيفوكورتسيف. واعتمد الفنان 
الـــــهـــــنـــــدي راجــــــــــو مــــــــك، صــيــغــة 
المبالغة في تناول ملامح نجيب 
نـــظـــارتـــه  مـــــحـــــفـــــوظ، لا ســـيـــمـــا 
الــشــهــيــرة، وكـــذلـــك فــعــل الــفــنــان 
الإسباني جوزيف بارشال، الذي 
استخدم مبالغاته الكاريكاتيرية 

عبر لوحة بالأبيض والأســـود، 
يُــمــســك بــريــشــة الكتابة  وجــعــلــه 

ومن خلفه كتاب ضخم.
فـــيـــمـــا مـــــــال عـــــــدد آخـــــــر مــن 
الفنانين لتصوير ملامح محفوظ 
بشكل أكثر كلاسيكية، كما فعل 
الفنان المصري أدهم لطفي، في 
لوحة تُبرز جدية نجيب محفوظ 
وبدلته التقليدية وعصاه، ومنح 
لــــه أذنــــــين كـــبـــيـــرتـــين فــــي إحـــالـــة 
رمـــزيـــة لــقــيــمــة الاســـتـــمـــاع الــتــي 
كان يحذوها الأديب الراحل، من 
خــلال جلساته مــع أصــدقــائــه أو 
من الحارات الشعبية التي كانت 

منهل كتابته.
يقع متحف نجيب محفوظ، 
في تكية أبو الذهب بحي الأزهر 
العريق، بالقرب من بيت الأديب 
الراحل بحي الجمالية، مسقط 
الـــــراحـــــل، ويـــضـــمّ  رأس الأديـــــــب 
المــتــحــف مكتبة عــامــة، ومكتبة 
ســمــع بــصــريــة، ومــكــتــبــة نقدية 
تـــضـــم أبــــحــــاثــــاً ودراســـــــــــات عــن 
أعمال نجيب محفوظ، كما يضم 
جــنــاحــاً لــلأوســمــة والــشــهــادات 
الـــتـــي نــالــهــا مـــحـــفـــوظ، وجــنــاح 
لمـــتـــعـــلـــقـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة يــضــم 
أوراقــــاً بــخــط يـــده، وقــاعــة تضم 
جميع أعمال محفوظ بطبعاتها 
القديمة والحديثة، إضافة إلى 

الأعمال المترجمة.

رسومات كاريكاتيرية عن محفوظ لفنانين من دول مختلفةنجيب محفوظ برؤية فنان الكاريكاتير السعودي سليمان المسيهيج   

قلادة نوبل كانت محور ارتكاز لعدد من لوحات الكاريكاتير في المعرض
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منتجاتهم الفنية تبهر الجمهور على المسرح

صانعو عرائس مصريون يستلهمون التراث في أعمالهم
القاهرة: منى أبو النصر

قــد يصعب تــصــوّر المــراحــل 
الطويلة والدقيقة التي تمر بها 
العروسة أو الدُمية حتى تتشكل 
بملامحها التفصيلية، وطلتها 
الجذابة، ناسجة من حولها عالماً 

من البهجة بمجرد تحريكها.
ويركز صناع العرائس في 
الــتــراث  أعمالهم على استلهام 
والــفــلــكــلــور المـــصـــري والــعــربــي 
طــــوال الـــوقـــت، لــتــلــقــى أعــمــالــهــم 
قبولاً وحضوراً عند الجمهور، 
الــعــروســة  ويــعــد تصميم شــكــل 
أصـــــعـــــب مــــــا يــــــواجــــــه صـــانـــعـــي 
العرائس إذ يبحثون دائماً عن 

الأفكار المبتكرة وغير المكررة.
ورغم مضي نحو ٧ سنوات 
على خروج أول عرائسها للنور، 
فإن مُصممة ومُحركة العرائس 
المـــصـــريـــة ســـــارة الـــبـــطـــراوي ما 
زالت تمر بصعوبات كل مرحلة 
لصناعة عــروســة جــديــدة تقوم 

بتصميمها.
حملت العروسة الأولى التي 
قامت بتصميمها عام ٢٠١٢ اسم 
«كــان يــا مــا كــان» وهــي عروسة 
تــمــثــل رجــــلاً صــنــعــت لـــه جــســداً 
على هيئة كتاب، وكأن صاحبها 
يتغذى على الحكايات، ويجمع 
الــحــكــايــات مــن كــل مــكــان يذهب 
إلـــــيـــــه، واســـتـــلـــهـــمـــت اســــــم هـــذه 
الدمية من ورشة للحكي التحقت 

بها في هذا الوقت.
تروي الفنانة المصرية سارة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــطــراوي لـــ
أنها تخرجت في كلية التربية 
الـــفـــنـــيـــة، ودرســــــــت بـــهـــا أصــــول 
النحت، ولكن لأنه لا توجد كلية 
لــــدراســــة  قـــســـم مـــتـــخـــصـــص  أو 
الدُمى، فقد سعت منذ  تصميم 
تخرجها لتطويع دراستها للفن 
والنحت في تصميم العرائس، 
وكذلك من خلال التعلم الذاتي، 
لتستطيع التمكن مــن تصميم 
الــــعــــرائــــس وتـــحـــريـــكـــهـــا أيـــضـــاً، 
حــتــى صـــار هـــو مــجــال شغفها 
الـــفـــنـــي الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تــفــرغــت 
لـــه حـــالـــيـــاً، وصـــــار لــهــا صفحة 

خاصة تعرض عليها أعمالها 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» اسمها 
«بــاطــرو بابيتس» أو «عــرائــس 

باطرو».
تقول البطراوي: «أصعب ما 
يواجهني في بداية تصميم أي 
عــروســة، هــو أن تكون مبتكرة، 
حــتــى لا أكــــرر شــيــئــاً قــدمــتــه من 
قـــبـــل، وكـــذلـــك أبـــحـــث دائـــمـــاً عن 
لـــلـــعـــروســـة كـــاريـــزمـــا  تـــكـــون  أن 
وحضور، وذلك يكون غالباً من 
خــلال تحديد ملامح معينة أو 
مبالغتها، كما أن هناك تحديد 
لشخصية العروسة، سواء كانت 

كاريكاتيرية أو شبيهة لشخص 
معين، وكذلك حركتها، فمثلاً إذا 
المــطــلــوب تصميم عــروســة  كـــان 
تعزف الموسيقى، فذلك يعتمد 
على تشكيل حركتها إلى جانب 
ملامح وجهها، وأخيراً المرحلة 
النهائية التي يتم فيها التحقق 
مـــــن دقــــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، والألــــــــــوان، 
وتــنــاســب مــقــاســات الـــوجـــه مع 
الجسد، والكتلة والفراغ، حتى 
لا تــــواجــــه مــشــكــلــة لاحـــقـــة عــنــد 

تحريكها أو جلوسها».
تـــســـتـــخـــدم ســــــــارة خـــامـــات 
مــخــتــلــفــة لــصــنــاعــة عــرائــســهــا، 

مــا بــين عجينة الــــورق، والــطــين 
الأسواني، مروراً بعملية العجن 
والسنفرة وإثقال السطح، وهي 
مــراحــل قــد لا يــتــصــوّر جمهور 
العرائس ومقتنيها أن صانعيها 
يـــــمـــــرون بـــهـــا قـــبـــل أن تــتــحــرك 

العروسة وتنشر بهجتها.
تعدد سارة البطراوي أنواع 
الـــــعـــــرائـــــس، مـــــا بـــــين الـــعـــرائـــس 
المــصــنــوعــة مــن إعــــادة الــتــدويــر، 
وعــرائــس خيال الــظــل، والمــابــت، 
وعرائس الماريونت، تلك الأخيرة 
التي تسعى لأن تسترد مكانتها 
مــــــن خــــــــلال عــــــــــروض المـــــســـــرح، 

وتــقــول: «الــجــهــود الــفــرديــة هي 
التي تقف وراء محاولة إحياء 
الـــعـــرائـــس، وجميعها  عـــــروض 
فـــــرق مــســتــقــلــة، ولــــلأســــف فـــإن 
الــدولــة وقطاعات  معظم جهود 
الإنـــــــــتـــــــــاج تـــــتـــــوجـــــه لـــــلـــــدرامـــــا 
والتلفزيون والسينما وغيرها 
من الفنون، في حين أن المسرح 
يــظــل بــعــيــداً، وتـــحـــديـــداً مــســرح 

العرائس».
إلــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الــــــــــــــــورش 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة، طــرحــت 
ســــارة الــبــطــراوي تــجــارب لنقل 
عالم العرائس على السوشيال 

لــذلــك فيديوهات  مــيــديــا، مــثــال 
«وســــــــاويــــــــس شــــــــو» فــــــي شــهــر 
رمضان الكريم، التي حاولت بها 
معالجة فكرة التصدي لوسوسة 
الشيطان، من خلال قصة تجمع 
بــين عــروســتــين إحــداهــمــا تمثل 
الــخــيــر والأخـــــــرى تــمــثــل الــشــر، 
وتــوضــح: «مــع ظــهــور مشكلات 
عــــــــــروض الــــــعــــــرائــــــس، نــــحــــاول 
دائــمــاً أنــا وغــيــري مــن مصممي 
ومحركي العرائس إيجاد حلول، 
وكــــانــــت مـــنـــصـــات الـــســـوشـــيـــال 
ميديا هــي الــحــل، وأشــهــر مثال 
لــــذلــــك كــــانــــت شـــخـــصـــيـــة (أبـــلـــة 

فــاهــيــتــا) الــتــي بــــدأت مـــن خــلال 
فيديوهات، ثــم تطور الأمــر مع 
تعلق الجمهور بها ليصبح لها 

برنامج تلفزيوني شهير».
ولـــعـــل مــــن الــــعــــروض الــتــي 
حــــــازت عـــلـــى شـــغـــف الــجــمــهــور 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، العرض 
المــســرحــي «أم كــلــثــوم تــعــود من 
جـــديـــد» وهـــو عـــرض لــلــعــرائــس 
يــســتــلــهــم الــحــفــل الــشــهــيــر الـــذي 
كانت تواظب كوكب الشرق على 
إحيائه يوم الخميس من أول كل 
شهر، تماثل العرائس أم كلثوم 
وفرقتها وتصاحبها أغنياتها، 

فـــي عــــرض يــجــمــع بـــين الــحــنــين 
والــبــســمــة، تستضيفه «ساقية 

الصاوي» بمصر.
كــان فنان العرائس المصري 
مـــــحـــــمـــــد فـــــــــــــــوزي بـــــــــكـــــــــار، أحــــــد 
المــشــاركــين فــي هـــذا الــعــرض منذ 
المُــحــرك الرئيسي  بدايته، وصــار 
لمسرح عرائس ساقية الصاوي، 
والتقط من خلال لقائه بجمهور 
العرائس مدى شغفهم بالاقتراب 
من عالم العرائس، فأسس ورشة 
اسمها «ورشــة مــاريــونــت»، التي 
«الشرق الأوسط»  يتحدث عنها لـ
ويقول: «الورشة هدفها التعليم 
والـــــتـــــدريـــــب والـــــتـــــعـــــاون مـــــع كــل 
المؤسسات التعليمية والثقافية، 
وكــذلــك إنــتــاج وتــقــديــم الــعــروض 
المـــســـرحـــيـــة الـــعـــرائـــســـيـــة، عــــلاوة 
على تصميم وتصنيع العرائس 
المتحركة والثابتة بأنواعها سواء 
للأفراد أو للمؤسسات، ولا شرط 
لدينا لوجود خلفية دراسية فنية 
لتعليم صناعة العرائس، فقط أن 
يكون المتعلم لديه شغف حقيقي 

لتعلم هذه الصناعة».
الـــــتـــــراث  بـــــكـــــار أن  يـــعـــتـــبـــر 
الــشــعــبــي دائـــمـــاً هـــو مــنــهــل غني 
لـــتـــصـــمـــيـــم الــــــعــــــرائــــــس، ويــــقــــول 
إنـــه يــســتــعــين بــالــتــراث المــصــري، 
وكــــــذلــــــك الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي كــمــا 
قـــــــدم فــــــي تـــصـــمـــيـــمـــات عــــرائــــس 
مــثــل «صــالــحــة» و«المــبــقــم» وهــي 
مستلهمة مــن الــتــراث الإمــاراتــي، 
كــــمــــا ســــبــــق وقـــــــــدم شـــخـــصـــيـــات 
مستوحاة من التراث الغنائي كما 
شارك في تقديم عرائس تصور أم 
كلثوم وكذلك عبد الحليم حافظ 

وفرقة «البيتلز».
ويــعــتــقــد بـــكـــار أن الاهــتــمــام 
الكبير الذي يلمسه لتعلم تصنيع 
العرائس، من جمهور من مختلف 
الأعمار والخلفيات، يؤكد أن فن 
الــعــرائــس يــشــق طــريــقــه للنهضة 
من جديد، ويؤكد أنها قادرة على 
إحــيــاء الــفــنــون المــرتــبــطــة بــهــا من 
مسرح وعروض أوبريت بشرط أن 
«تتوفر كل العناصر والمُعطيات 
الــتــي تــســاعــد فــي إنــتــاج عــروض 

عرائسية»، على حد تعبيره.

الفنان محمد فوزي بكار مع عرائسه  الفنانة سارة البطراوي تستخدم خامات مختلفة لصناعة العرائس

جي لوبيز تعود إلى موسكو 
 بعامها الخمسين

ً
ضمن جولة احتفالا

موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد مــضــي ســبــع ســنــوات 
على أول حفل لها في روسيا، 
وصلت المغنية والممثلة العالمية 
الــشــهــيــرة جــيــنــفــيــر لــوبــيــز إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، حيث 
ســتــطــل مـــجـــدداً، عــلــى عشاقها 
الــــــــروس ضـــمـــن جـــولـــة أطــلــقــت 
عليها (It`s My Party) للاحتفال 
مــع المعجبين ببلوغها عامها 
الـــخـــمـــســـين، الــــــذي أتـــمـــتـــه يـــوم 
ميلادها في ٢٤ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي. وروســـيـــا مــحــطــة من 
جـــولـــة عــالمــيــة لـــهـــذه المــنــاســبــة، 
ستقيم لوبيز خلالها حفلات في 
٢٥ مدينة في أميركا الشمالية، 
فـــضـــلاً عـــن حـــفـــلات فـــي خمس 
دول أخــرى مــن العالم، بما في 
ذلك ستقدم حفلين في روسيا، 
واحـــد فــي مــوســكــو والآخــــر في 

بطرسبرغ.
ونـــــــــظـــــــــراً لــــــكــــــثــــــرة أعـــــــــــداد 
المــعــجــبــين بــالمــغــنــيــة لــوبــيــز في 
روســيــا، جــرى تنظيم حفلتها 
عــلــى أرض مــلــعــب (اســـتـــاد في 
تــي بــي - أريــنــا) لكرة الــقــدم في 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، حــيــث كــان 
ألـــوف عــشــاق المغنية بانتظار 
الـــعـــرض. وقــــال مــمــثــل الــشــركــة 
المـــنـــظـــمـــة لــــجــــولــــة لــــوبــــيــــز فــي 
روســـيـــا، إنــهــا زيــارتــهــا الأولـــى 
لــــلــــبــــلاد مــــنــــذ ســــبــــع ســـــنـــــوات. 
وكــانــت لوبيز قــدمــت أول حفل 
غــــنــــاء فـــــــردي لـــهـــا فــــي روســـيـــا 
عــام ٢٠١٢. خــلال حملة ترويج 

.«LOVE» حينها لألبوم

أنّ لوبيز  المــنــظــمــون  وأكـــد 
أعدت مفاجآت خاصة وكثيرة 
لآلاف مــن عــشــاق فــنــهــا، الــذيــن 
المــلــعــب  انــــتــــشــــروا عـــلـــى أرض 
لمـــتـــابـــعـــة حـــفـــلـــهـــا، وكــــمــــا هــي 
الـــعـــادة فــهــو عــلــى شــكــل عــرض 
فـــــنـــــي راقــــــــــــص واســــــتــــــعــــــراض 
الــتــي ترتديها  لأجــمــل الأزيـــــاء 
لــوبــيــز. وشـــمـــل الـــعـــرض الـــذي 
قــــدمــــتــــه «أمـــــســـــيـــــة» مــجــمــوعــة 
الأغـــانـــي الــــذي تــعــود إلـــى زمــن 
«Jenny from the Block»، التي 
قــدمــتــهــا لـــوبـــيـــز بـــمـــا فــــي ذلـــك 
خلال حفلاتها في موسكو عام 
المــتــوقــع أن تنتقل  ٢٠١٢ـ ومـــن 
المغنية الأميركية العالمية من 
أصول بورتوريكية إلى مدينة 
بــطــرســبــرغ يــــوم ١١ أغــســطــس 
الــــجــــاري، حــيــث ســتــقــدم  (آب) 
الــثــانــي خـــلال جولتها  الــحــفــل 

الحالية في روسيا.
وســـجـــلـــت «جـــــي لـــــو» أول 
ألـــبـــوم غــنــائــي لــهــا، فـــي نهاية 
الــتــســعــيــنــات، بــعــد أن حصلت 
عــــلــــى شـــــهـــــرة عــــالمــــيــــة بــفــضــل 
أدائها الدور الرئيسي في فيلم 
يـــروي سيرة  الـــذي  «سيلينا»، 
حياة المغنية سيلينا من أميركا 
اللاتينية، ومأساة وفاتها قبل 
أن تتجاوز الـ٢٣ سنة من العمر. 
وكـــــــان ذلــــــك أول دور بــطــولــة 
تــــؤديــــه فــــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي، 
وقــد حصلت عنه على جوائز 
مهرجانات سينمائية عالمية. 
ومنذ ظهورها في أول حفل لها 
عام ١٩٩٩. سجلت لوبيز سبع 
أســـطـــوانـــات، بــيــع أكــثــر مــن ٤٠ 

مليون نسخة منها.

المغنية والممثلة جينفير لوبيز (رويترز)

٦٠ فناناً أجنبياً ومحلياً يحيونه

بيروت: فيفيان حداد

هــــــــو لــــــيــــــس مـــــــجـــــــرد حــــــدث 
فــنــي يــشــهــده لــبــنــان كــغــيــره من 
الــــحــــفــــلات والمــــهــــرجــــانــــات الــتــي 
تــجــري على أرضـــه، فالهدف من 
إقامة «مهرجان الجزر الخمس»، 
لــبــنــان عــلــى خــارطــة  هـــو إدراج 
المــهــرجــانــات الموسيقية العالمية 
أسوة بأخرى تحصل في أوروبا 

وأميركا.
ففي ١٠ و١١ أغسطس (آب) 
بــلــدة كفردبيان  الــجــاري، تشهد 
اللبنانية أحــد أكبر المهرجانات 
لمــوســيــقــى الــتــكــنــو، ويــســتــقــطــب 
شــــريــــحــــة لا يـــســـتـــهـــان بــــهــــا مــن 
الشباب العربي عامة واللبناني 
خـــاصـــة. وذلـــــك فـــي حــلــبــة المــــزار 
للتزلج وهي الأشهر في المنطقة 
لممارسة هذه الرياضة في فصل 

الشتاء.
ويــــــعــــــدّ مـــــهـــــرجـــــان «الـــــجـــــزر 
الـــخـــمـــس» فـــي نــســخــتــه الأولـــــى، 
احتفالية تحمل دلالـــة مباشرة 
عــــلــــى لــــبــــنــــان المـــــضـــــيء بــجــمــيــع 
أطــــيــــافــــه، كــــونــــه تـــظـــاهـــرة فــنــيــة 
وثقافية جديدة من نوعها تأتي 
في مناسبة عيدي الأضحى عند 
الــعــذراء عند  المسلمين والــســيــدة 
المسيحيين. وهو الأول من نوعه 

في لبنان والعالم العربي.
وتــحــمــل «الــــجــــزر الــخــمــس» 
الــتــي استحدثت على مساحات 
واسعة من حلبة التزلج «وردة» 
المعروفة بين حلبات منطقة المزار، 
لـــتـــكـــون شــبــيــهــة إلـــــى حــــد كــبــيــر 

بقاعات مفتوحة في الهواء الطلق 
تـــتـــلألأ ســمــاؤهــا بـــضـــوء الــقــمــر، 
وذات أسماء لها دلالتها وترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالأجواء الفنية 
والثقافية التي تدور فيها. فكما 
«جـــــزيـــــرة الــــشــــمــــس» و«جـــــزيـــــرة 
الــــــــروح» و«جـــــزيـــــرة الأم» هــنــاك 
أيضاً جزيرتا «اللقاء» و«الجنة». 
ويــــــقــــــام فــــــي كــــــل مـــنـــهـــا حـــفـــلات 
موسيقية مختلفة تتنوع ما بين 
«آفرو»  «هاوس» والـ الديسكو والـ

وغيرها.
«هــــــــــــذا المـــــــهـــــــرجـــــــان يـــحـــمـــل 
مهمتين أساسيتين أردناهما أن 
تصبا في خانة التعريف بالوجه 

المـــضـــيء لــلــبــنــان». يــقــول وســيــم 
بــو ملهم المــســؤول الإعــلامــي في 
المــهــرجــان. ويــضــيــف فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: يُــنــظــم هــذا  لـــ
النوع من المهرجانات في مختلف 
الــعــالــم كما يتضمن أكثر  بــلــدان 
مــــن مـــســـرح ويــــجــــري عـــلـــى أكــثــر 
من يــوم. ومن هذا المنطلق الذي 
يؤلف المعنى الحقيقي للمهرجان 
نظم «الجزر الخمس» 

ُ
الموسيقي ن

ليصبح تقليداً سنوياً يجري في 
موعده وعلى أرض استأجرناها 
لخمسة أعــــوام متتالية. ونــأمــل 
بـــــأن يـــشـــكـــل مــــع الــــوقــــت مــحــطــة 
فــنــيــة ووجــهــة ســيــاحــيــة سنوية 

الــشــبــاب مــن مختلف  تستقطب 
الــعــالــم تماماً كمهرجانات  دول 
«كــوتــشــيــلــلا» و«تـــومـــورو لانــد» 
و«غلاستونبوري» و«بريمافيرا 
ســـاونـــد» وغـــيـــرهـــا. ويــتــابــع بو 
مــلــهــم الــــــذي يـــؤكـــد فــــي مــعــرض 
حديثه أن المهرجان يسجل إقبالاً 
كـــبـــيـــراً مــــن قـــبـــل شـــبـــاب مــصــري 
وأردنــــــي وخــلــيــجــي إضـــافـــة إلــى 
ـــــا الــهــدف  الــلــبــنــانــي فــيــقــول: «أمّ
الـــذي ينطوي عليه هذا  الــثــانــي 
الــتــوعــيــة للحفاظ  الـــحـــدث فــهــو 
عــلــى الــبــيــئــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى. 
وفيه سيجري الابتعاد كلياً عن 
اســتــعــمــال المــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة 
والاكتفاء بالورقية والكرتونية 
مـــنـــهـــا. حـــتـــى إن قــــواريــــر المـــيـــاه 
المعبأة في أقنية من البلاستيك 
سيعاد تــدويــرهــا مــبــاشــرة على 
بـــالـــتـــعـــاون مع  المـــهـــرجـــان  أرض 
مؤسسة (آرك أون سييل) الرائدة 

في لبنان في هذا المجال».

ويخصّص المهرجان مساحة 
لهواة التخييم للاستمتاع ليلاً 
الــنــجــوم المــضــاءة في  بمشهدية 
ســـمـــاء كـــفـــردبـــيـــان الـــتـــي يــخــيّــل 
لناظرها أنها على مرمى حجر 
منه للمسافة القريبة التي تفصله 
عنها. والمطلوب أن يحمل هواة 
الترحال بهذه الطريقة، خيمهم 
الخاصة، أو أن يستأجروا واحدة 
من مركز بيع في المهرجان، تحت 
عنوان «أغوسطو كامبينغ زون».
ويتيح المهرجان المنظم من 
فــاكــتــوري» وشركة  قبل «غــرانــد 
المــــــزار لمـــن يـــرغـــب فـــي المــســاعــدة 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــنــظــيــمــه فــرصــة 
الــتــطــوع لمــد يــد الــعــون لمنظميه. 
فـــــيـــــعـــــيـــــشـــــون هـــــــــــذه الــــتــــجــــربــــة 
الــفــنــيــة الــفــريــدة مـــن نــوعــهــا عن 
قـــــــرب ويـــــكـــــونـــــون مـــــن أركــــانــــهــــا 

الأساسيين.
ومن النشاطات الأخرى التي 
تتخلّله، فــهــنــاك منطقة خاصة 

بالطعام والأطباق العالمية، حيث 
يصطف في هذه المساحة الواسعة 
عشرات الأكــشــاك الخشبية التي 
 وطاب 

ّ
تقدم لرواد المهرجان ما لذ

من مأكولات لبنانية وغربية.
كــمــا يــنــظــم المــهــرجــان لــهــواة 
ريــــــاضــــــة الــــســــيــــر عــــلــــى الأقـــــــــدام 
(هــــايــــكــــيــــنــــغ)، رحـــــــــلات طـــويـــلـــة 
وقـــصـــيـــرة لـــيـــتـــعـــرفـــوا إلـــــى هـــذه 
الـــخـــلابـــة ومــــا تتضمن  المــنــطــقــة 
مــن مــغــاور وجــســور ومحميات 
رســمــتــهــا أنـــامـــل طــبــيــعــة خــلاّبــة 
مــشــهــورة بـــهـــا، بــمــنــطــقــتــي فــقــرا 
وكفردبيان على السواء. وكذلك 
يــقــيــم جــلــســات خــاصــة بــريــاضــة 
الــــيــــوغــــا مـــــع المـــــــــدرب الــلــبــنــانــي 

المعروف جاد عاصي.
«هــــي احــتــفــالــيــة فــنــيــة بكل 
مــــا لــلــكــلــمــة مــــن مـــعـــنـــى، تــشــكــل 
بــبــرنــامــجــهــا المــوســيــقــي الــغــنــي 
بــالــعــزف والــغــنــاء تــظــاهــرة فنية 
بــلــدان مختلفة».  ثــقــافــات  تنشر 
يــــوضــــح وســــيــــم بـــــو مـــلـــهـــم فــي 
«الشرق الأوسط»  سياق حديثه لـ
اللبنانيون  ويقول: «سيستمتع 
بــتــمــضــيــة ســـــهـــــرات فـــــريـــــدة مــن 
نـــوعـــهـــا تـــتـــضـــمـــن إضـــــافـــــة إلـــى 
بـــرنـــامـــجـــهـــا المـــوســـيـــقـــي عـــرض 
أفــلام قصيرة عن لبنان الثقافة 
والـــجـــمـــال، مـــن شــأنــهــا أن تـــزود 
مشاهدها بفكرة عن النشاطات 
التي تجري فيه طيلة أيام السنة، 
والتي تؤكد أن بلدنا هو بالفعل 
بــــلــــد الـــــحـــــضـــــارات والــــثــــقــــافــــات 
المـــتـــنـــوعـــة ولــــيــــس كـــمـــا يـــحـــاول 

كثيرون تشويه سمعته».

«مهرجان الجزر الخمس» الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي

أكثر من فريق موسيقي عالمي ومحلي 
و٦٠ فناناً يشاركون في «الجزر الخمس»

ي السياحة والبيئة
َ
«يوم مشي حباً بلبنان وبالطبيعة»... برعاية وزارت

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــرعــــايــــة وزارتَـــــــــــي الـــســـيـــاحـــة 
 Believe In» والبيئة، تنظّم جمعية
Lebanon» بالتعاون مع مركز الأمم 
المتحدة لــلإعــلام فــي بــيــروت حدثاً 
بيئياً - رياضياً، تحت عنوان «يوم 
مــشــي حــبــاً بــلــبــنــان وبــالــطــبــيــعــة»، 
وذلك يوم السبت في ١٠ أغسطس 
(آب)، ابتداءً من الساعة الخامسة 
مـــن بــعــد الــظــهــر، فـــي مــنــطــقــة عين 

كسور في عاليه.
خــــلال هــــذا الـــحـــدث، ســيــجــري 

الــــسّــــيــــر فـــــي ثــــــلاث قــــــرى لــبــنــانــيــة 
محاذية لبعضها البعض. يُستهل 
فــي بــلــدة عــين كــســور، فبلدة عبيه 
وصولاً إلى بلدة كفرمتّى. والهدف 
مــن هــذا النشاط زيـــادة الــوعــي في 
أهمية الحفاظ على صحّة سليمة 
من خلال المشي المنتظم، بالإضافة 
إلى الحفاظ على البيئة والاستمتاع 

بجمال الطبيعة والهواء النقيّ.
وستشكّل هــذه المسيرة أيضاً 
مناسبة لإلقاء الضوء على أهمية 
النفايات فــي لبنان،  إعـــادة تــدويــر 
وذلـــك مــن خــلال تــدريــب المشاركين 

عـــلـــى ســـبـــل فــــــرز نـــفـــايـــاتـــهـــم. قــبــل 
الانـــــطـــــلاق فـــــي المـــــشـــــي، ســيــتــولــى 
 Believe In» مـــنـــظـــمـــة  أعــــــضــــــاء 
المــــشــــاركــــين  تـــــزويـــــد   ،«Lebanon
بـــنـــفـــايـــات غـــيـــر عـــضـــويـــة، كـــالمـــواد 
البلاستيكية والمعدنية، والـــورق، 
وغــيــرهــا، مـــن ثـــمّ إرشـــادهـــم خــلال 
مــســيــرة المــشــي إلــــى كــيــفــيــة تــفــريــغ 
الــنــفــايــات فـــي حـــاويـــات ســتــوضــع 
إلى جانب الطريق التي سيسلكها 
المشاركون. هذا وستُغرس الأشجار 
فــي الــقــرى الـــثـــلاث، دعــمــاً للحفاظ 
على المساحات الخضراء في لبنان.

يـــأتـــي هــــذا الـــحـــدث فـــي إطـــار 
تنفيذ الــهــدف الــثــالــث مــن أهــداف 
الــــتــــنــــمــــيــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة المـــعـــنـــي 
«الــصــحــة الــجــيــدة والــرفــاهــيــة»  بـــ
والهدف الثالث عشر منها الخاص 

«العمل المناخي». بـ
جدير ذكره، أنّ المصادقة على 
أهداف التنمية المستدامة جرت في 
الـــدّول  عــام ٢٠١٥، مــن قبل جميع 
البالغ  الأعضاء في الأمم المتحدة 
عـــددهـــا ١٩٣ دولـــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
لــبــنــان. وقـــد تــعــهــدت هـــذه الــــدّول، 
ضـــمـــن هـــــذه الأهـــــــــداف، بــتــحــقــيــق 

السّلام والازدهـــار لكوكب الأرض 
ولجميع الناس بحلول عام ٢٠٣٠. 
مُــــدركــــين أنّ الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر 
والحرمان يتطلّب على قدمٍ وساق 
اعـــتـــمـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تُــعــنــى 
بتحسين الصّحة والتعليم، والحدّ 
من انعدام المساواة، وتحفيز النمو 
الاقــتــصــادي، ناهيك عــن معالجة 
الــتــغــيّــر المــنــاخــي والـــحـــفـــاظ على 

المحيطات والغابات.
ســيــشــارك فــي مــســيــرة المشي 
بــيــنــهــم  مـــــشـــــارك، مــــن  نـــحـــو ٢٠٠ 
ممثلون عن وزارة البيئة ومركز 

الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مــــمــــثــــلــــين عـــن 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة، وأبــنــاء 
مختلف المجتمعات المحلية، بمَن 
ج  فيهم الشباب والأطفال. وسيتوَّ
هــــــذا الـــــحـــــدث بـــمـــهـــرجـــان قـــــروي 
تــقــلــيــدي يُــعــقــد فــي بــاحــة كنيسة 
القديس جورج في بلدة كفرمتّى، 
وســــيــــلــــحــــظ كـــــلـــــمـــــات مـــقـــتـــضـــبـــة 
البيئة،  للجهات المنظمة ولــوزارة 
ترفيهية  أنشطة  كما سيتضمّن 
ورقـــصـــات فــولــكــلــوريــة ومــحــطّــات 

طعام.

«الجزر الخمس»... مهرجان غنائي موسيقي في ضيافة لبنان
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
في سقوط بعض الأمطار وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى 
جنوب السعودية. ويسود طقس حار وجاف 

في باقي أنحاء السعودية وعمان.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يــســود طقس جــاف وحـــار موسمي مــع سطوع 
شــديــد لــلــشــمــس. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد ســيــكــون 
شـــمـــال ســــوريــــا، حــيــث تــتــســبــب إضــــرابــــات في 

يــســود طــقــس جـــاف فــي ولايــة طبقات الجو العليا في تكون بعض السحب.
أوهايو وشمال شرقي البلاد، فيما 
تسقط بعض الأمــطــار في فترة ما 
بعد الظهيرة على وسط الأطلسي. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الــــرعــــديــــة عـــلـــى ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج. 
وتـــــؤدي جــبــهــة بـــــاردة إلــــى هــبــوب 
عواصف رعدية شديدة على منطقة 
مــيــدوســيــت، فــيــمــا تــهــب عــواصــف 
رعــديــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الظهيرة 

على سلسلة جبال روكي.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض إلــــــــى ســـــقـــــوط أمــــطــــار 
وهــــبــــوب عــــواصــــف رعــــديــــة عــلــى 
إنجلترا، فيما تسقط أمطار على 
اسكوتلندا. ويــســود طقس جاف 
فـــي إســبــانــيــا وفـــرنـــســـا، وتــســقــط 
أمطار وتهب عواصف رعدية على 
ألمــانــيــا وبــولــنــدا. ومــن المــتــوقــع أن 
يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي إيــطــالــيــا 

واليونان.
تـــؤدي جبهة بــــاردة إلـــى ســقــوط بعض 
الأمطار على شمال الجزائر وشمال تونس، 
فيما تسقط بعض الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على جنوب السودان. ويسود طقس 

جاف في باقي أنحاء شمال أفريقيا.

الحل السابق
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محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

سر «الصنعة السويسرية»
جلست قبل أيـــام أتــأمــل مــن شــرفــة أقـــدم مقهى 
ومــــتــــجــــر حــــلــــويــــات فــــــي زيــــــوريــــــخ الـــســـويـــســـريـــة 
ذلـــك  اســــتــــطــــاع  كـــيـــف  وأتـــــــســـــــاءل:   ،«spruengli»
السويسري أن يحول نبتة كاكاو، تًجلب من غابات 
غانا والإكوادور، إلى منتج وطني سويسري ما زال 

يحيّر أهل الصنعة نفسها حول العالم؟
فــيــعــد كــالــيــيــر «Cailler» صـــاحـــب أول عــلامــة 
للشوكولاته، وتحديداً نسيبه دانيال بيتر، مديناً 
للعالم باكتشاف أول شوكولاته ممزوجة بالحليب 
في العالم، التي غيّرت مــذاق الشوكولاته، ورفعت 
م فــي الــســابــق إمــا  الإقـــبـــال عليها حــيــث كــانــت تــقــدَّ
 .«paste» كمشروب ساخن أو عجينة تشبه النوتيلا
ومــنــذ ذلـــك الــحــين مــا زالـــت الــشــوكــولاتــه بالحليب 
الأشهر والأكثر استهلاكاً في سويسرا بنسبة ٧٠٪ 
وربما أكثر من ذلــك في العالم. كيف لا وهــي التي 
اكتشف العلماء أن مجرد تناولها يولّد شعوراً فورياً 

بالسعادة الغامرة.
الأرقــــام تــقــول إن مــا تــصــدره ســويــســرا للعالم 
ــي مـــا تــســتــهــلــكــه مـــن مــنــتــجــات 

َ
يــشــكــل نــحــو ضــعــف

الكاكاو، التي ما زالــوا يصرّون على عــدم بيع سر 
صنعتها. فالسويسريون لديهم الفضل على العالم، 
حسب موقع قناة «history»، بــأن نجحوا فــي عام 
ألــواح الشوكولاته «اليابسة» التي  ١٨٧٦ في جعل 
كانت تبيعها شركة إنجليزية أكثر ليونة ولذة عند 
قضمها، وذلـــك بعد إدخـــال السويسريين لمستهم 

الإبداعية عليها.
وربــمــا كانت الصدفة المحضة هــي التي قــادت 
الــشــوكــولاتــه بالحليب  إلـــى اكــتــشــاف  دانــيــال بيتر 
عــنــدمــا تــركــهــا تُــعــجــن أو تُــخــلــط فـــي عــطــلــة نهاية 
الأســــبــــوع ثـــم عــــاد لــيــجــدهــا مــزيــجــاً لـــذيـــذاً وغــنــيــاً 
ولامعاً من الشوكولاته طيبة الرائحة والمذاق، فذاع 
صيتها. غير أن الصدفة لم تكن بالتأكيد وراء ما 
طوّعه السويسريون في إنشاء قطاع هائل للساعات 
الفاخرة والدقيقة التي صارت مضرب المثل، فأمسوا 
يـــصـــدّرون مــا قيمته نــحــو ٢٠ مــلــيــار فــرنــك سنوياً 
مــنــهــا. والأغـــــرب أنــهــم رغـــم شــهــرتــهــم فــي منتجات 
الــكــاكــاو فـــإن ذلـــك لا يــشــكّــل ســـوى ثــلــث مــا تــصــدره 
بلادهم من القهوة إلى الخارج وما دون ذلك بقليل 

للجبنة السويسرية.
ولــم يندب السويسريون العصاميون حظهم 
اكــتــشــفــوا أن ٦٠٪ مـــن أراضــيــهــم تغطيها  عــنــدمــا 
سلسلة جبال الألب الأكبر في العالم. فقد انتهوا في 
عام ٢٠١٦ من بناء أكبر نفق من نوعه يمتد عشرات 
الكيلومترات. دخلتُ أحدها وكدت أختنق من طول 
مسير السيارات فيه. باختصار هم بنوا أنفسهم 
من عدم عبر شركات معظمها صغيرة ومتوسطة 

الحجم.
كم مليون نخلة تعجّ بها صحاري العرب ولم 
نسمع عن شركات مصنعية تُشتق منها منتجات 
تغزو أســـواق العالم مثل بديل السكر، ومحليات 
الكعك، والمــشــروبــات والمــعــصــورات وغيرها؟ هناك 
محاولات مشكورة لكنها لا تعكس إمكانياتنا ولا 
تدفع الغربيين إلى التوافد لشراء منتجاتنا المبتكرة.

وأتألم حينما أجد اللغة العربية تتصدر لائحة 
إرشــادات كاونترات استعادة الضريبة (VAT) في 
مــطــارات أوروبـــا باعتبارنا مــن أكثر المشترين في 
لــم نصل لمرحلة  الــغــرب. غير أننا  العالم لمنتجات 
إلــيــه بالبنان من  أن يشتري منا أحــد شيئاً يــشــار 

عرق جبينا.
متى ننافس ثمانية ملايين سويسري ونصف 
المليون، يتحدثون أربع لغات ويتحدرون من أكثر 
مــن أربـــع دول لكنهم مــتــوحــدون فــي وطنهم وسر 
صناعتهم وجودتها التي صارت مضرب المثل في 

أشياء كثيرة؟

مشاهد ما قبل ١٥٠٠ عام تعود إلى ميادين السوق

صهوات خيل «سوق عكاظ» تستحضر فروسية النساء مع الرجال
الطائف: عائشة جعفري

أعـــــــادت فــــارســــات ســـعـــوديـــات 
بـــامـــتـــطـــائـــهـــن خـــيـــولـــهـــن الـــعـــربـــيـــة 
الأصــيــلــة فــي مــشــاهــد الــتــاريــخ إلــى 
أكــــثــــر مــــن ١٥٠٠ عــــــام مــــضــــت، فــي 
أكبر محفل ثقافي تاريخي عرفته 
الـــعـــرب فـــي «ســـــوق عــــكــــاظ». حيث 
اعــتــبــرت مــشــاركــتــهــنّ خــــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي، نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــــي عــالــم 
الـــذي توليه السعودية  الــفــروســيــة 
اهتماماً بالغاً، وإيماناً بدور المرأة 
الاجــتــمــاعــي ومــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة 
حـــين كـــانـــت قــديــمــاً تـــشـــارك الــرجــل 
امتطاء صهوة الخيل، وقد جاءت 
مـــشـــاركـــة الــــفــــارســــات لإحــــيــــاء هـــذا 
التراث الأصيل لسوق عكاظ وإبراز 

دورها قديماً.
«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ
قـــالـــت الــــفــــارســــة ســـمـــا حـــســـين، إنّ 
ـــقـــافـــة الــعــربــيــة 

ّ
الـــفـــروســـيـــة فــــي الـــث

ليست حكراً على الرجال. مضيفة: 
«نحن خمس فتيات سعوديات من 
مناطق مختلفة جمعنا حب الخيل 
وفـــخـــرنـــا فـــي المـــشـــاركـــة بــمــهــرجــان 
تــاريــخــي كــســوق عــكــاظ. لــم نــواجــه 
أي صــعــوبــات فــي تــقــديــم المــهــارات 

ــا لها باع 
ّ
فــكــلّ واحـــدة مــن المطلوبة 

طــويــل فــي مــمــارســة هـــذه الــريــاضــة 
منذ ســنــوات، وقــد اختيرت الأزيــاء 
بناءً على مقاييس المهرجان الذي 
كـــــان الــــهــــدف مـــنـــه إحــــيــــاء الــــتــــراث، 

الــعــرض  وصُــمــمــت خصيصاً لــهــذا 
ثلاثة أزياء جرى فيها مراعاة تراث 
المملكة ومحاولة إبراز الزّي العربي 
المطرّز، والألــوان التي تتناسب مع 

العروض».

مـــن جــانــبــهــا، تُـــبـــينّ الــفــارســة 
الــــتــــدريــــبــــات  وهـــــــــاج خــــــالــــــد: «أنّ 
لــلــعــروض اســتــغــرقــت ثــمــانــيــة أيــام 
وذلك لتسييس الخيول المشاركة في 
العروض، واستطعنا تقديم لوحات 

جمالية نالت استحسان الجماهير، 
أكّدت تناغم الفريق النسائي الذي 
يــــضــــمّ كــــــلاً مـــــن نــــــدى الــقــحــطــانــي 
وبيان الغامدي ومشاعل الهويش 

بالإضافة إلى الفرسان الشباب».

وذكر مطلق الجعيد المشرف 
الــــعــــام لــــعــــروض فــــرســــان عــكــاظ 
ـــــه جــرى 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن لــــ

تــــخــــصــــيــــص ســــــاحــــــة «فــــــرســــــان 
عــــكــــاظ» بــمــســاحــة ٢٠ ألـــــف مــتــر 
أنّ الخيل  إلـــى  مــربــع، بــالإضــافــة 
المشاركة مدربة تدريباً عالياً على 
المهارات، وقال: «يقدم سوق عكاظ 
أيضاً تعليم مهارات ركوب الخيل 
بــشــكــل مــتــقــدم، وعــنــدمــا يتمكن 
الفارس من إتقان مهارات ركوب 
الــخــيــل، يُــمــنــح شــهــادة مــن إدارة 
ســــوق عـــكـــاظ، مـــع رصــــد جــوائــز 
تشجيعية للأطفال لحثهم على 

تعلّم الفروسية».
الــــعــــام  خــــــــلال  مــــــــــرّة  ولأوّل 
الحالي، تقدم عروض خاصة في 
ســـوق عـــكـــاظ، مــنــهــا الــبــهــلــوانــيــة 
التي يقدّمها الفرسان، مع إدخال 
الإيقاع الموسيقي عليها، ليحمل 
أكثر من لوحة فنية منها لوحة 
الــفــارس من على  يُلقيها  شعرية 
صـــهـــوة جـــــــواده، وكـــذلـــك مــهــارة 
الــرّمــح والسّيف ومــهــارة التحية 
من على ظهر الجواد، بالإضافة 
للعديد من المهارات التي يطبّقها 

الفرسان والفارسات.

إحدى الفارسات أثناء مشاركتها في لوحة استعراضية بالمهرجان

حجاج بريطانيون
 يصلون إلى السعودية بدراجاتهم

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــريـــطـــانـــيـــين  وصــــــــل ٨ حـــــجـــــاج 
إلـــى المــديــنــة المـــنـــورة، بــعــد رحــلــة عبر 
الـــدراجـــات اســتــغــرقــت شــهــريــن، مــروا 
فـــيـــهـــا خـــــلال ١٧ دولــــــــة، وذلـــــــك لأداء 

فريضة الحج.
وقــــال الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي لــدى 
«الـــشـــرق  الـــســـعـــوديـــة، ســيــف أشـــــر، لــــ
الأوســـــط» إن الــحــجــاج الــبــريــطــانــيــين 
«تلقوا ترحيباً حاراً في المدينة المنورة، 
الــجــهــود الكريمة والــدعــم من  بفضل 
هيئة تنمية المدينة المنورة، ومجموعة 
راكبي الدراجات في طيبة. نتمنى لهم 
التوفيق وهم يشرعون الآن في الحج».

من ناحيته، قال الحاج البريطاني 
جنيد أفــضــال بجيلي، أحــد الحجاج 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  الــــثــــمــــانــــيــــة، لـــــــ
«بـــــدأت رحــلــتــنــا مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 

على الــدراجــة فــي الــســابــع مــن يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 

رحلتهم شهدت كثيراً من المغامرات.
وأضاف بجيلي: «واجهتنا كثير 
من التحديات ونحن نقود الدراجات 
طــــوال فــتــرة عــبــورنــا عــــدداً مــن الـــدول 
حــتــى نــصــل إلـــى الــســعــوديــة، وأولــهــا 
أنــنــا تــركــنــا خلفنا أســرنــا وأطــفــالــنــا 
وزوجاتنا وأمهاتنا، على مــدى أيام 
هذه الرحلة الطويلة على الدراجات، 
تـــضـــاف إلــيــهــا ٣ أســابــيــع أخـــــرى في 

السعودية».
وأكد بجيلي أن هذه التجربة تعد 
المرة الأولى على الإطلاق التي ينطلق 
فيها حجاج بريطانيون على دراجات، 
ويبلغ عــددهــم ٨ حــجــاج، وهــي تفتح 
آفــاقــاً جــديــدة لــركــوب الـــدراجـــات على 
طـــول الــطــريــق مـــن لــنــدن إلـــى المــديــنــة 

المنورة على مسافة ٤ آلاف ميل.

الحجاج بعد وصولهم إلى ضاحية قباء

ع اتفاقية مع «أمان» 
ّ
«العلا» السعودية توق

لتطوير منتجعات فندقية فاخرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 
السعودية، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة 
فنادق ومنتجعات «أمان»، التي تعدّ إحدى 
العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال 

الضيافة والسياحة الفاخرة.
ومـــــن خـــــلال هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ســتــدخــل 
«أمان» للفنادق والمنتجعات الفاخرة، السوق 
الــشــرق الأوســـط للمرة  الــســعــوديــة ومنطقة 
الأولـــــى. يــأتــي ذلـــك فــي إطـــار جــهــود الهيئة 
الاستراتيجية لتطوير محافظة العلا لتكون 
وجــهــة تــراثــيــة وثــقــافــيــة وســيــاحــيــة عــالمــيــة 
اســتــثــنــائــيــة. وقــــال الأمـــيـــر بـــدر بـــن فــرحــان، 
وزير الثقافة السّعودي محافظ الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا: «إن توقيع الاتفاقية خطوة 
الــعــلا كوجهة  مهمة نحو تطوير محافظة 
تراثية وسياحية فريدة، خاصة أنها تأتي 
مــــع إحــــــدى الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة المـــرمـــوقـــة 
والــرائــدة عالمياً للمنتجعات الفاخرة، التي 
تــتــوافــق رؤيــتــهــا مـــع رؤيـــــة الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لــلــتّــطــويــر مـــع المــحــافــظــة عــلــى الــخــصــائــص 
الــذي  البيئية والطبيعية المتميزة للمكان، 
يــدمــج المــشــهــد الــطــبــيــعــي والـــتـــراث الــثــقــافــي 
الغني للعلا، بما يعكس التزام الهيئة بتوفير 

تجارب فريدة للزوار».
ووفـــــقـــــاً لـــبـــنـــود الاتــــفــــاقــــيــــة، ســـتُـــطـــوّر 
مـــجـــمـــوعـــة «أمـــــــــان» ٣ مـــنـــتـــجـــعـــات فــنــدقــيــة 
فــاخــرة بتصاميم معمارية متميزة: مخيم 
فندقي فــاخــر، ومنتجع بالقرب مــن المواقع 
التراثية في العلا، ومنتجع ثالث على غرار 
المــقــرر بدء  المـــزارع الريفية. ومــن  منتجعات 
أعمال التصميم للمنتجعات الثلاثة خلال 
الأشهر المقبلة، بعد تحديد الجدول الزّمني 
للتّطوير والتشغيل لاستقبال الضيوف في 

عام ٢٠٢٣.
ــــعــــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 

ّ
كـــمـــا وق

الـــعـــلا ومــجــمــوعــة «أمـــــــان»، اتــفــاقــيــة أخـــرى 

لتصميم وإدارة وتسويق الوجهات الثلاث 
ضمن مجموعة منتجعات «أمـــان». وصرح 
فلاديسلاف دورونين، رئيس مجلس الإدارة 
«مجموعة أمــان»، بأنّ  والرئيس التنفيذي لـ
وجـــهـــات «أمــــــان» تــقــع فـــي «مــنــاطــق تتميز 
بــجــمــال طــبــيــعــي رائــــع وتـــاريـــخ غــنــي، ومــع 
إضــــافــــة (الـــــعـــــلا)، يـــصـــل عـــــدد مــنــتــجــعــاتــنــا 
المـــدرجـــة ضــمــن قــائــمــة الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث 
العالمي إلى ١٠ مواقع، مما يجعل من العلا 
المــوقــع الأمــثــل لتطوير وجهتنا الأولـــى في 

منطقة الشرق الأوسط».
وأضـــــــــاف دورونـــــــــــين: «تــــلــــتــــزم (أمـــــــان) 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــــــذه الـــعـــجـــائـــب الأثــــريــــة 
والتراثية، حيث سنعمل على دمج التصاميم 
المعمارية لمنتجعاتنا مع المشهد الطبيعي 
الــعــلا لتقديم منتجعات تُبرز  الــســاحــر فــي 

كنوز العلا الطبيعية».
ــراكــة مــع «مجموعة أمــان» 

ّ
يُــذكــر أنّ الــش

تــعــد الاتــفــاقــيــة الــدّولــيــة الــرئــيــســيــة الثانية 
الــعــلا، حيث تأتي بعد الإعـــلان في  لتطوير 
فبراير (شباط) الماضي، عن تصميم المهندس 
المعماري الشهير جون نوفيل منتجعاً عالي 
الــفــخــامــة فـــي مــحــمــيــة شـــرعـــان الــطــبــيــعــيــة، 
«احتضان  الذي سيجسّد المعنى الحقيقي لـ

الطبيعة للفن المعماري».
وتخطط الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
أيــضــاً لإقـــامـــة ورشـــــات عــمــل ونـــــدوات تــوفــر 
المعلومات اللازمة والتدريب لتمكين المجتمع 
المحلي فــي العلا مــن الاســتــفــادة مــن الفرص 
الوظيفية الجديدة التي سيخلقها تطوير 

قطاع الضيافة في المحافظة.
وســــتُــــنــــظّــــم المـــــشـــــاريـــــع الــــثــــلاثــــة وفـــقـــاً 
الــبــيــئــيــة، بما  الــعــالمــيــة للسياحة  للمعايير 
الــتــزام الهيئة الملكية بتطوير  يتماشى مــع 
يحافظ على بيئة العلا الطبيعية، وهو ما 
ينص عليه ميثاق الهيئة، وأعلنت «أمان» أنّ 
منتجعها الأول في العلا سيقام وفقاً لمفهوم 
المنتجعات الصّحية، الذي سيضمّ ٣٠ وحدة 
فندقية فاخرة. وسيُطوّر هذا المنتجع في وادٍ 
جبلي هــادئ ومنعزل على مقربة من كثير 
الرّئيسيّة في  قافية 

ّ
التراثية والث من المواقع 

العلا، كما جرى اختيار موقع يعكس لوحة 
طبيعية نــادرة لجمال الطبيعة السّاحر في 
العلا لإقامة المنتجع الثاني، بما يعزز التزام 
«أمـــان» العالمي بتقديم تــجــارب استثنائية 
فــي مــواقــع مــذهــلــة، وســتــتــم إقــامــة المنتجع 
الثالث ليضمّ مفهوم المزارع الريفية بإطلالات 

اذة.
ّ

بانورامية أخ

«مجموعة أمان» أثناء توقيع الاتفاقية الأمير بدر بن فرحان والرئيس التنفيذي لـ
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لوس أنجليس

> مــســاعــد بـــن إبــراهــيــم الــســلــيــم، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا، شهد 
الحفل الختامي للملتقى العلمي الرابع للطلبة 
السعوديين في أستراليا، الذي أقيم في جامعة 
سيدني ونظمته الملحقية الثقافية بأستراليا 
ونادي الطلبة السعوديين في سيدني. وأعرب 

السفير عن سعادته بلقاء أبنائه 
الـــطـــلاب والــطــالــبــات المبتعثين 
في أستراليا، داعياً الطلبة إلى 
تكثيف المــشــاركــة فــي الملتقيات 
الــعــلــمــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى رفــع 
مـــســـتـــواهـــم الــعــلــمــي والــثــقــافــي 
ونشر وتعزيز ثقافة ومــهــارات 
البحث العلمي والابــتــكــار التي 
تــعــد إحــــدى أهـــم أهــــداف بــرامــج 

الابتعاث.
> الدكتور عبد الحسين بن 
علي ميرزا، وزير الكهرباء والماء 
بـــالـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه 
أكــثــر مــن ٣٠ طــالــبــاً وطــالــبــة من 
الــذي  منتسبي بــرنــامــج هايبو 
الــشــبــاب  تــقــدمــه وزارة شـــــؤون 
والــريــاضــة ضمن بــرامــج مدينة 
شـــبـــاب ٢٠٣٠ وبـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــعـــامـــة وشــركــة  مــعــهــد الإدارة 
جفكون. وأشاد الوزير ببرنامج 
هــــايــــبــــو وأهــــمــــيــــتــــه فـــــي إعـــــــداد 
قـــــيـــــادات شـــبـــابـــيـــة قــــــــادرة عــلــى 
المــشــاركــة بــفــاعــلــيــة فـــي تشكيل 
ملامح مستقبل العمل الحكومي 

في مملكة البحرين.
> الــدكــتــور عــمــرو ســلامــة، 
أمــــــين عــــــام اتـــــحـــــاد الـــجـــامـــعـــات 
الــعــربــيــة، الــتــقــى بــمــقــر الاتــحــاد 
بــعــمّــان، شــريــف كــامــل، السفير 
المصري لدى الأردن، حيث بحثا 

سبل تطوير الابــتــكــار بالجامعات المصرية 
والعربية. وأعرب السفير عن إعجابه بالدور 
الــذي يقوم به الاتحاد في  الأكاديمي الكبير 
خدمة الجامعات العربية، وقدرته على تقديم 
العديد مــن البرامج العلمية والتكنولوجية 
الـــقـــيـــمـــة بـــهـــدف رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم فــي 
الجامعات العربية، مشيراً لدور الاتحاد في 
إيجاد الحلول المنطقية للتحديات التي تواجه 

قطاع التعليم الجامعي.
> الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة 
المصرية، اختارتها شركة «غوغل» العالمية، 
الــبــارزة والملهمة  لتكون ضمن الشخصيات 
Talks @ بـــرنـــامـــج فــــي  الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 

Google، لمسيرتها العلمية والعملية الرائدة. 
وتعد رانيا المشاط أول مصرية 
تستضيفها شركة «غوغل» في 
تــوك»، وقامت الشركة  «غوغل 
بـــنـــشـــر حــــديــــث الــــــوزيــــــرة عــلــى 
حسابي «تويتر» و«يوتيوب» 
الخاصين بالشركة، حيث أكدت 
«المــشــاط» على أهمية التسلح 
بالعلم، والتركيز في الدراسة.

> يـــاســـرة غـــوشـــة، وزيــــرة 
الدولة لتطوير الأداء المؤسسي 
بــــــــــــالأردن، افـــتـــتـــحـــت المـــؤتـــمـــر 
الإقــلــيــمــي الــثــالــث لــلــتــمــيــز في 
التعليم، والــــذي ينظمه مركز 
اليوبيل للتميز التابع لمؤسسة 
المــلــك الــحــســين. وقــالــت يــاســرة 
غـــــوشـــــة، خــــــلال كـــلـــمـــة ألــقــتــهــا 
بــحــفــل الافـــتـــتـــاح مـــنـــدوبـــة عن 
ــــــوزراء الــدكــتــور عمر  رئــيــس ال
الـــــــــرزاز، إن الـــحـــكـــومـــة أطــلــقــت 
مشروعاً وطنياً شاملاً يسعى 
إلــــى تــمــكــين الأردنـــــيـــــين، وذلـــك 
استجابة لتوجيهات الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي الــتــي ركــــزت على 
أهــمــيــة الــتــعــلــيــم والاســتــثــمــار 

بمستقبله.
الـــســـفـــيـــر  وي،  قــــــــــــواه   <
الــصــيــنــي لـــدى فــلــســطــين، وقــع 
الــقــدس، عماد  ورئيس جامعة 
أبـــــو كـــشـــك، اتـــفـــاقـــيـــة تــأســيــس 
الــصــداقــة الفلسطينية  «قــاعــة 

الــتــي سيتم تشييدها فــي حــرم  الــصــيــنــيــة»، 
الــجــامــعــة بــبــلــدة أبـــو ديــــس. وأشـــــاد السفير 
بإنجازات جامعة القدس وتعاونها مع السفارة 
الصينية في العديد من المجالات، خاصة من 
خلال معهد كونفوشيوس، مشيراً إلى رغبته 
الكبيرة في إنشاء البرامج والمشاريع المشتركة 
لدعم التعليم، ونسج علاقات تعاون وطيدة 
بين الجامعات الفلسطينية، خاصة جامعة 

القدس ونظيراتها الصينية.
> عـــصـــام عـــابـــد الـــثـــقـــفـــي، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، 
التقى ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج 
عام ١٤٤٠هـ، وذلك في مقر السفارة في جاكرتا. 
وأكد الثقفي، في كلمته للضيوف، أن المملكة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
آل ســعــود، وولـــي عــهــده، تعمل 
على تسخير جميع الإمكانيات 
لــخــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، ومــن 
الــكــرام ليؤدوا  ضمنهم ضيوفه 
وَفْــق  مناسكهم بيسر وسهولة 
منظومة متكاملة من الخدمات 

النوعية.
> مـــريـــم مــــرداســــي، وزيــــرة 
الثقافة الجزائرية، تفقدت بعض 
المجسمات بأشكال فسيفسائية 
منجزة من طرف الشباب بمتحف 
المـــوقـــع الأثــــــري لمــديــنــة جــمــيــلــة، 
الـــــذي يــحــتــوي عــلــى ١٢٠٠ متر 
مربع من الفسيفساء، واستمعت 
لــــشــــرح تـــاريـــخـــي حــــــول مــديــنــة 
كويكل الأثرية (جميلة) المصنفة 
عالمياً من طرف اليونيسكو منذ 
١٩٨٢. وأكـــدت الــوزيــرة ضــرورة 
الــجــهــود لفتح وتعميم  تكثيف 

ورش حرفة الفسيفساء.
> مــــاريــــا خــــــــوري، رئــيــســة 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
بــالــبــحــريــن، استقبلت  الإنـــســـان 
شـــيـــخ مـــحـــمـــد تـــوحـــيـــد إســــــلام، 
قــــنــــصــــل ســــــــفــــــــارة جــــمــــهــــوريــــة 
بنغلاديش بالمنامة، حيث قدمت 
ماريا خوري نبذة عن المؤسسة 
والدور الذي تضطلع به في نشر 
وحماية حقوق الإنــســان وأبــرز جهودها في 
تفعيل العمل المشترك لتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان. وثمّن 
الــقــنــصــل مـــا حــقــقــتــه المــؤســســة مـــن إنـــجـــازات 
أسهمت فــي تــطــور مستوى حــقــوق الإنــســان 
بــالــبــحــريــن، وحــرصــهــا الــدائــم عــلــى التعامل 
مــع الــتــحــديــات بــالــشــراكــة مــع جميع الآلــيــات 

الوطنية والجهات التنفيذية والتشريعية.

مريم مرداسي

مساعد بن إبراهيم 
السليم

ماريا خوري

عصام عابد الثقفي

د. عمرو سلامة

د. عبدالحسين 
بن علي ميرزا

السر بالسردار
«الــســر بــالــســردار» مثل مــعــروف فــي منطقة 
الخليج. والسردار كلمة فارسية تطلق على قائد 
الجيش، ومجازاً على كل رئيس، فهي تتكون من 
كلمتين «ســر» وتعني «رئــيــس» و«دار» وتعني 
«قــوم». أمــا معنى المثل فيعني أن العبرة تكون 
فــي الرئيس وليس فــي المــرؤوســين. وهــي طبعاً 
الفكرة التي اختلف عليها الحكماء والعلماء منذ 
أقدم العصور. هل تتوقف شؤون أي مجتمع على 
رئيسه أو رعيته. وكلنا على علم بالحديث: «كما 

تكونوا يولّى عليكم».
وقـــــــد تـــــــرك كـــثـــيـــر مـــــن المــــفــــكــــريــــن دراســــــــات 
مستفيضة فــي هـــذا المـــوضـــوع. هــنــاك أفــلاطــون 
الذي ذكر في جمهوريته أن شؤون المجتمع يجب 
أن تكون بيد رئيس فيلسوف. وكرس مكيافيلي 
كتابه «الأمير» في رسم الدور الذي يترتب على 
الــقــوم أن يلعبه. وفــي ملحمة الأوديــســة  رئيس 
القائد من الاخــتــلاط بغوغاء  حــذر هوميروس، 
العامة خشية أن يضيع قــدره بينهم. وفــي عام 
١٩٦٨ جسم الجنرال ديغول هــذا المثل الشعبي 
ثــــورة الطلبة  أثــنــاء  بـــالـــســـردار» بكلمته  «الــســر 
عندما قال: ليس للرجال أي أهمية. ما يهم هو 

من يقودهم.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــقـــول ديـــغـــول مــثــل ذلـــك. 
فالمعتاد في قادة الجيش وأصحاب الانقلابات 
الــدور البطولي للسردار. وقبله قال  أن يؤكدوا 
الــقــيــادة الجماعية: «النهاية  نابليون فــي حــق 
لــوجــود عـــدة رؤســــاء هــي أن يتلاشى  الحتمية 
ويختفي أمرهم لانعدام عنصر الوحدة». وهذا 
الــقــائــل: «السفينة إذا  الــعــربــي  المــثــل  يـــردده  رأي 
كــثــروا ملاليحها تــغــرق». وكــمــا يصوغون هذا 
الـــقـــول فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــصــر 
فيقولون: «المركب اللي بريسين تغرق». ويقولون 
فــي مثل آخــر: «الــفــرس مــن خيّالها والمــركــب من 
اللبنانيون على دور الرئاسة  ربانها». ويؤكد 

الفردية بقولهم: الرأس الكبير للتدبير.
ولكن هناك مدرسة مغايرة تبناها بصورة 
الــيــســاريــون تستبعد أهمية  المــفــكــرون  خــاصــة 
القائد الفرد. من هؤلاء الكاتب المسرحي الأميركي 
هنري ميللر الذي قال في إحدى مسرحياته: إنه 
بـــأي عظمة أو حكمة  لا يــوجــد أي رجـــل يتمتع 
خاصة يستحق منا أن نستسلم إليه ونسلمه 
مقاديرنا. الطريقة الوحيدة لمثل هذا الرجل في 
قيادتنا هي أن يبعث فينا الثقة لقيادة أنفسنا 
المــدرســة القول  بأنفسنا. ويـــردد أصــحــاب هــذه 

القائل: «التاريخ تصنعه الشعوب».
يــقــال إن أحـــد ســلاطــين فــــارس شغلته هــذه 
المــســألــة فــســأل أحـــد وزرائـــــه فــي المـــوضـــوع فقال 
لــه إن العبرة فــي الرعية لا فــي الــراعــي، ثــم سأل 
وزيــره الآخــر فقال له: كلا بل العبرة في الراعي 
لا في الرعية. وأمرهما السلطان بأن يثبتا ذلك 
بالتجربة. فجاء الأول بفريق من الأسود وجعل 
على رأسها ثعلباً. وجاء الآخر بفريق من الثعالب 
وجعل أسداً على رأسها، ثم مضى الوزيران يحث 
كل فريق على مقاتلة الفريق الآخر حتى تشابكا 
في معركة ضارية انهزم فيها الأسود التي كان 
على رأسها ثعلب. وانتصر الفريق الذي ترأسه 
الأســـد. وعندئذ نظر هــذا الــوزيــر إلــى السلطان 

وقال انظر يا مولاي السر في السردار.
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العثور على أكثر من ٢٠٠٠ قطعة أثرية بينها سكاكين ورؤوس أسهم

موسكو: طه عبد الواحد

تــكــشــف آثــــار تــعــود إلـــى مــراحــل 
مــخــتــلــفــة مــــن الــــتــــاريــــخ عــــن طــبــيــعــة 
النشاط البشري في منطقة سيبيريا 
وغــابــات الــتــايــغــا. ويــوضــح بعضها 
تقاليد شعوب استقرت في العصور 
الــقــديــمــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وكــشــف 
البعض الآخر عن علاقات بين قبائل 
كــانــت مــنــتــشــرة عــلــى ضــفــاف الأنــهــر 

والبحيرات هناك منذ القدم. 
وأعـــلـــن عــلــمــاء آثــــار مـــن روســيــا 
والـــصـــين، يــقــومــون بــحــفــريــات أثــريــة 
فـــي مــنــطــقــة بــوتــشــانــســكــي الــتــابــعــة 
لإقليم كراسنويارسك في سيبيريا، 
عن اكتشاف مقبرة قديمة تعود إلى 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى المـــبـــكـــرة هـــنـــاك، 
وقالوا إن المقبرة التي يعود تاريخها 
إلى القرن الخامس الميلادي هي أقدم 
مــقــبــرة يــتــم اكــتــشــافــهــا خــــلال أعــمــال 
التنقيب في غابات سيبيريا، ويرون 

أن الحظ حالفهم في اكتشافهم هذا.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان عــــــــن جــــامــــعــــة 
سيبيريا الفيدرالية، التي نظمت بعثة 
الــبــحــث عــن الآثـــــار، عــثــر الــعــلــمــاء في 
منطقة التنقيب التي تبلغ مساحتها 
٧٠٠ متر مربع، على ١٢ قبراً، وخلال 
دراستها وعمليات التنقيب بجوارها 
عثروا على أكثر من ٢٠٠٠ قطعة أثرية، 
بــيــنــهــا ســـكـــاكـــين حـــديـــديـــة ورؤوس 
أســهــم، وأبـــازيـــم مــعــدنــيــة، فــضــلاً عن 
قطع أو شظايا أوانــي خزفية، وخرز 

زجاجي وحجري. 
أمــا المــقــبــرة الــقــديــمــة، فاستنتج 
الــفــريــق الــعــلــمــي بــعــد دراســـتـــهـــا، أن 
عــمــلــيــة الــــدفــــن فـــيـــهـــا كــــانــــت تــجــري 
وفــــق طـــقـــوس «حـــــرق الـــجـــثـــة»، ومــن 
ثـــم تــجــمــيــع الـــرفـــات ودفـــنـــه فـــي حفر 
صـــغـــيـــرة خـــــاصـــــة. وســـيـــتـــم إرســــــال 
عــيــنــات مــن رفــــات الــجــثــث الــتــي عُثر 
عليها إلــى الــصــين، لإجـــراء دراســـات 
وتـــحـــالـــيـــل، بــغــيــة تـــحـــديـــد «جـــنـــس» 

صاحب الرفات، وعمره، وعرقه.

وقالت بولينا سينوتروسوفا، 
كبيرة الخبراء في مختبر علم الآثار 
والإتــــنــــوغــــرافــــيــــا والــــتــــاريــــخ الـــتـــابـــع 
لــجــامــعــة ســيــبــيــريــا الــفــيــدرالــيــة، إنــه 
«مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة أن المــــدافــــن الــتــي 
تــم الــعــثــور عليها عــبــارة عــن مجمع 
مــغــلــق، ويــحــتــوي عــلــى مـــــواد تــعــود 
إلى الوقت ذاته، وتنتمي إلى الثقافة 
ذاتها». ورأت أن «ما تم العثور عليه 
من آثار يثير الاهتمام؛ لأنها تكشف 
عن طقوس معقدة كانت سائدة لدى 

الشعوب التي استقرت هناك قديماً»، 
موضحة أن القبور التي تم اكتشافها 
«عبارة عن حفر صغيرة في كل منها 
رفــــات جــثــة، مـــع عــظــام بــشــريــة. هــذا 
فضلاً عــن كثير مــن الأدوات بجانب 
تـــلـــك الـــقـــبـــور، تـــدفـــع لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن 
الشعوب القديمة التي عاشت في هذه 
المنطقة، كانت لديها طقوس تشييع 
ودفــن خــاصــة؛ حيث كــانــوا يضعون 
بــعــض مــقــتــنــيــات المـــتـــوفـــى مــعــه في 

القبر، أو بجانبه، لإحياء ذكراه». 

وفــــــــي جــــمــــهــــوريــــة خـــاكـــاســـيـــا 
الــتــي تــقــع فـــي سيبيريا  الـــروســـيـــة، 
أيـــــضـــــاً، أعـــلـــنـــت بـــعـــثـــة ســـــايـــــان مــن 
مــعــهــد تــــاريــــخ الــــحــــضــــارات المـــاديـــة 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، 
أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف قطعة  اكـــتـــشـــاف 
لــعــصــور مختلفة، بما  أثــريــة تــعــود 
فيها قطع نقدية صينية، وذلك خلال 
حفريات تنقيب في منجم باي للفحم 
الحجري، في مناطق التاي وبيسك 
عــلــى أراضـــــي جــمــهــوريــة خــاكــاســيــا 

السيبيرية.
وقال أندريه بولياكوف، رئيس 
البعثة، إن «عمليات الحفر والتنقيب 
تــجــري فـــي ثــــلاث مــنــاطــق تــاريــخــيــة 
اكتشفت قبل ٣ - ٤ سنوات»، موضحاً 
الــتــي عثر عليها  أن «القطع الأثــريــة 
إلــى ثــلاث مراحل زمنية،  هنا تعود 

بعضها من نهاية العصر البرونزي، 
والبعض الآخر من العصر السكيثي 
والــــعــــصــــور الــــوســــطــــى»، لافـــتـــاً إلـــى 
أنــجــز حــتــى الآن  الــفــريــق العلمي  أن 
نــــصــــف خــــطــــة الــــحــــفــــريــــات الأثــــريــــة 
المــقــررة، وتمكن خلالها مــن العثور 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف قطعة أثرية  على 
لــعــصــور مختلفة، مــن بينها  تــعــود 
بعض القطع النقدية الصينية من 
العصور الوسطى، صــادرة في عهد 
الإمــبــراطــور جـــاي تــســونــغ، مــن عــام 
١٠٩٤ إلــى عــام ١٠٩٨ مــيــلادي. وعبر 
عن قناعته بأن هذا الاكتشاف «تأكيد 
آخـــر عــلــى أن الاتـــصـــالات بــين سكان 
حــوض نهر ينيسي بــدأت قبل فترة 
طــويــلــة، وتــعــود إلـــى الــقــرن الــحــادي 

عشر قبل الميلاد».

أعمال التنقيب في غابات سيبيريا

وفــــــــي جــــمــــهــــوريــــة خـــاكـــاســـيـــا 

سكان الأرض عليهم تغيير طريقة أكلهم ولبسهم

ر المناخ
ّ
إزالة الغابات والزراعة واستخدامات أخرى للأراضي تساهم في تغي

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تشهد الدول الغنية جدلا 
حــول مــا إذا كــان مــن الأخـــلاق السفر 
بالطائرة أو حــرق الفحم، فــإن هناك 
حـــديـــثـــا يــــجــــري بــــصــــورة أقــــــل حـــول 
الـــزراعـــة والـــغـــابـــات والاســتــخــدامــات 
الأخرى للأراضي، وهو الأمر المسؤول 
عــــن نـــحـــو ربـــــع انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
الـــدفـــيـــئـــة المــســبــبــة لـــظـــاهـــرة الــتــغــيــر 

المناخي.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا ذكــــــــــــره عــــلــــمــــاء 
مـــشـــاركـــون فـــي إعــــــداد تــقــريــر جــديــد 
صادر عن «اللجنة الحكومية الدولية 
المــعــنــيــة بــتــغــيــر المــــنــــاخ»، والـــــذي من 
المــقــرر أن يتم نــشــره الخميس المقبل 
بــجــنــيــف فـــي ســـويـــســـرا، فــــإن ســكــان 
كوكب الأرض عليهم تغيير الطريقة 

التي يأكلون ويلبسون بها.
وتــتــســبــب الأبـــقـــار، وغــيــرهــا من 
الحيوانات المجترة، في انبعاث غاز 
المــيــثــان، لأنها تخمر الطعام قبل أن 
تهضمه، حيث يقول رئيس الاتحاد 
الـــســـويـــســـري لـــلـــمـــزارعـــين، مـــاركـــوس 
ريــــتــــر ســـــاخـــــرا: «لا يــمــكــنــنــا إجـــبـــار 
المـــاشـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن إخـــــراج 
الــغــازات والــتــجــشــؤ». ومــع ذلـــك، فإن 
هناك الكثير من الطرق لجعل الزراعة 

أكثر استدامة، وأكثر ملاءمة للمناخ، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقـــال اثــنــان مــن المــؤلــفــين الألمـــان 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي تــــقــــريــــر «الـــلـــجـــنـــة 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بتغير  الــحــكــومــيــة 
المــــنــــاخ» فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية قبل أن تبدأ اللجنة اجتماعها 
يوم الجمعة المقبل في جنيف لوضع 
اللمسات الأخيرة على الوثيقة، فإن 
المستهلكين سيكون لهم دور رئيسي 

يقومون به.
وقـــــــال ألـــكـــســـانـــدر بـــــــوب، الــــذي 
يــعــمــل فـــي مــعــهــد بــوتــســدام لأبــحــاث 
تـــأثـــيـــر المــــنــــاخ: «يــســتــحــق مـــوضـــوع 
استخدام الأرض اهتماما كبيرا». من 
ناحية أخـــرى، أوضـــح ألمـــوت أرنــيــث، 
عـــالـــم الــبــيــئــة فـــي مــعــهــد كـــارلـــســـروه 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا إن « مــســاحــة سطح 
الأرض مـــحـــدودة، بينما ينمو عــدد 
الـــســـكـــان، وهـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى المــزيــد 
مـــــن الأراضــــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة مـــــن أجــــل 
إنــتــاج الـــغـــذاء والألـــيـــاف الــتــي يمكن 

استخدامها في تصنيع الملابس».
الـــرفـــاهـــيـــة  وأوضـــــــح أرنــــيــــث أن 
المــتــزايــدة تــؤدي إلــى زيـــادة استهلاك 
اللحوم، مضيفا أن استخدام الأراضي 
يساهم أيضا في تغير المناخ بسبب 

الأسمدة وإزالة الغابات.

ويطالب العلماء بضرورة قيام 
المستهلكين بتغيير نظامهم الغذائي 
وتناول كميات أقل من اللحوم. ويقول 
بــــوب: «لــنــعــود إلـــى الــشــوي فــي أيــام 
الأحد من كل أسبوع»، وذلك في إشارة 
إلى تقليد تحضير اللحوم مرة واحدة 

في الأسبوع، كطبق خاص.
البيئة الألمــانــيــة،  لــــوزارة  ووفــقــا 
يـــتـــم اســـتـــخـــدام ٦. ٩١ فــــي المــــائــــة مــن 
الزراعية المتاحة في العالم  الأراضــي 

كمراع، أو لتغذية الحيوانات.
وقــــال أرنــيــث إن «الابــتــعــاد عن 
المجترات سوف يحرر مساحات من 
الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة مـــن أجـــل زراعـــة 
مــحــاصــيــل المـــــواد الــغــذائــيــة وإعــــادة 
الــتــشــجــيــر». ويـــشـــار إلــــى أن زراعــــة 
كــيــلــوغــرام واحــــد مـــن الـــخـــضـــراوات، 
يـــــؤدي إلــــى انـــبـــعـــاث غــــــازات دفــيــئــة 
تــعــادل ١٥٣ جــرامــا مــن ثاني أكسيد 
الــبــيــئــة،  الـــكـــربـــون، بــحــســب وزارة 

وتقلل الزراعة العضوية هذا الإنتاج 
إلى ١٣٠ غراما.

كــمــا يــتــســبــب إنـــتـــاج كــيــلــوغــرام 
واحــــد مــن الــلــحــم الــبــقــري فــي دخــول 
٣. ١٣ كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون إلى الغلاف الجوي - أو ٤. ١١ 
كيلوغرام للحوم الأبــقــار العضوية. 
ولا تــكــمــن المــشــكــلــة فـــي المــســتــهــلــكــين 
وخـــيـــاراتـــهـــم فـــقـــط، ولـــكـــن أيـــضـــا في 

الحكومات وسياساتهم.

وقـــــــد انــــتــــقــــدت بــــشــــدة الــلــجــنــة 
الــدولــيــة المعنية بالتنوع  الحكومية 
الــبــيــولــوجــي والــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة، 
بــــي إي  بــــي  بــــاســــم «آي  والمــــعــــروفــــة 
إس»، فــي تقرير لها صــدر فــي مايو 
(أيــار) الماضي، دعم الــزراعــة. وقدرت 
الـــدول الصناعية ١٠٠  إنــفــاق  اللجنة 
الــتــي  مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى الإعـــــانـــــات 
يحتمل أن تــكــون ضـــارة بالبيئة في 
عام ٢٠١٥، ومع ذلك فإن المستهلكين 
يساهمون أيضا في الزراعة المفرطة، 
حيث يقومون بشراء كميات أكبر من 
الــطــعــام  الــطــعــام، ثــم يتخلصون مــن 
بقدر أكبر مما يأكلونه، وذلك بحسب 
مــا يقوله أرنــيــث. مــن ناحية أخــرى، 
تشتمل زراعــة القطن على استخدام 
المبيدات والكثير من الماء، كما يرتبط 
الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية 

والمياه بالغازات الدفيئة أيضا.
وتشير دراسة عن القطن وتغير 
المناخ، أجراها مركز التجارة الدولية 
لــه، إلى  الــذي يتخذ مــن جنيف مقرا 
أن الأســمــدة هــي مــصــادر مهمة لغاز 
الـــذي يلعب دورا  الــنــيــتــروز،  أكــســيــد 
في الاحتباس الحراري. كما أن هناك 
حاجة لوقود الكربون من أجل تشغيل 
المـــضـــخـــات الـــتـــي تـــقـــوم بـــــري حــقــول 

القطن.

الغازات الدفيئة المسببة 
لظاهرة التغير المناخي

اكتشاف أقدم مقبرة لشعوب عاشت في سيبيريا منذ ١٥٠٠ عام



 الديك يصيح و«النهار» تشرق
دخلت «النهار» عامها الثامن والثمانين. بدأت قبل ٨٧ عاماً في مبنى 

عتيق من «سوق الطويلة»، بأربع صفحات يصدرها شاب عصامي لامع 

يدعى جبران تويني، بيروتي عتيق، لا يفارق رأسه الطربوش. توفي في 

التشيلي وهو سفير يجول في أميركا اللاتينية، ليحشد التأييد للقضية 

الفلسطينية.

على أثر وفاته، ترك ابنه البكر، غسان، دراسة الفلسفة في «هارفارد»، 

وعـــاد إلـــى لــبــنــان، ليتسلم الــجــريــدة، ويــصــبــح فــي الــوقــت نفسه أصغر 

نائب منتخب في تاريخ لبنان. مع غسان تويني تطورت «النهار» على 

مـــراحـــل، حــتــى أصــبــحــت الصحيفة الأكــثــر أهــمــيــة ومــبــيــعــاً. مثله كانت 

ليبرالية ومنفتحة ووسيعة الصدر. اليمين ظنها جريدته، واليسار ظنها 

صحيفته، والوسط كان على حق في ادعائه.

فــي بــدايــاتــهــا مــع المـــؤســـس، كــانــت «الــنــهــار» جــريــدة الــبــورجــوازيــة 

البيروتية، السنة والأرثوذكس. غسان جعلها صحيفة كل الطبقات وكل 

 للغرب، لكن السفير السوفياتي 
ً
لبنان. كان في طبيعته وثقافته أكثر ميلا

كان أحد زواره الدائمين. فتح أبواب «النهار» أمام جميع الناجحين: كتاباً 

وشعراء ومسرحيين واقتصاديين ورياضيين ومحرري سباق الخيل.

أعطى كل مسؤول مسؤوليته، وكل كاتب حريته. وكان يقول لبعض 

المحررين ضاحكاً: «اقرأني اليوم، فأنا أحاول أن أقلد إنشاءك». وصباح 

ته يسارع إلى قراءته، بدءاً بالقصر الجمهوري. 
ّ

كل اثنين، كان لبنان برم

كــان سيد المقال الافتتاحي. وكــان مكتبه في الطابق التاسع من مبنى 

«النهار» ملتقى يومياً لكبار السياسيين، يطبخون معاً وجبات المعارضة.

. وكان كريماً. 
ً
كان أنيقاً على نحو كلاسيكي. وأديباً في الطعام، مقلا

وكــان يخفي خلف صــورة الوجاهة والكياسة قوة جبار أسطوري. فقد 

طفلته الأولى في المرض. وفقد زوجته الأولى ناديا، أيضاً. ثم فقد نجله 

الأصغر، مكرم، في حادث سيارة. وانتهت عائلته يوم اغتيل ولده جبران، 

الــذي أسس «النهار التكنولوجية» على بعد أمتار من مقرها الأول في 

سوق الطويلة.

 مــا شاهدته يبكي. لكن عندما تحدثت إليه فــي بــاريــس بعد 
ً
قليلا

 مــثــل نــهــر. وكــــان يــصــر أن يــتــحــدث عن 
ً
وفــــاة مـــكـــرم، كـــان صــوتــه مــبــلــلا

مفقوديه بصيغة الحاضر. رافقته في الأسفار، غالباً مع «أعز أصدقائه» 

مروان حمادة، في نيويورك وواشنطن، ومدينة كيبك، ودبي، والكويت، 

والرياض، والقاهرة، وباريس. لم أسمع منه مرة كلمة جارحة في حق 

ة.
ّ

أحد. ولا كلمة طائفية. ولا مذم

الــنــمــوذج.  اللبنانية كلها لأنــه خــط  فــي عــصــره ازدهــــرت الصحافة 

وبعد مقتل جبران، شعر أن الصحافة توسعت جبهات بقائها. وأوكل 

الاستمرارية إلى حفيدته نايلة. ابنة جبران. ولا يزال الشعار الذي وضعه 

قائماً: «كلما صاح الديك، طلع النهار».
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السعودي النموذجي
بعث لي الأخ الصديق الدكتور عبد الرحمن الشبيلي - رحمه 

الله - هذه الحادثة، التي تدل على الوفاء والتضحية، ووجدت أنه 

من اللائق المفيد أن أوردها أمامكم، وقد جاء فيها:

أنه في عام ١٢٦٠هـ خرجت قافلة من الحجاج من الرس بمنطقة 

ص، 
ّ
القصيم متجهة إلى مكة المكرمة وقائد القافلة، صالح بن رخي

س، وأدى الجميع مناسك حجهم ثم 
ّ
وكان في القافلة محمد بن ري

انطلقوا عائدين، وفي الطريق أصيب جارد بن ذياب بمرض الجدري 

القافلة فتشاور  مما أقعده عن مواصلة السير ومنعه من مرافقة 

القوم في أمره فاقترح قائد القافلة أن يحملوه على ما يشبه النعش، 

س 
ّ
إلــى أهله، ولكن رفيقه بن ري ويسمونه المصاليب، حتى يصل 

اً جعل من الخطر 
ّ

منعهم من ذلك لأن المريض قد بلغ به المرض حد

عليه نقله بتلك الطريقة، وتطوع بالجلوس مع جارد حتى يشفيه 

الله أو يختاره إلى جواره، ورضخوا لرغبته ورحلوا، وبعث معهم 

هذه القصيدة باللهجة الدارجة التي يقول فيها:

قل هيه يا أهل شايبات المحاقيب - أقفن من عندي جـداد الأثـاري

أقفن من عندي كما يقفي الذيب - لا طالع الشاوي بليـل الغـداري

لكن صفق أذيالهن بالعراقيـب - رقاصة تبغـي بزينـه تمـاري

يــا ابــن رخــيــص كــب عنك الـــزواريـــب - أعــمــارنــا يــا ابــن رخيص 

عـواري

خوينا مـا نصلبـه بالمصاليـب - ولا يشتكي منا دروب العـزاري

لازمٍ تجيك أمي بكبـده لواهيـب - تبكي ومن كثر البكاء ما تـداري

لــك خوي  اللي  ــر والغيـب - ويــن ابني 
ّ

الــس تنشدك باللي يعلم 

مبـاري؟

قل له قعد في عاليات المراقيـب - في قنة ما حولـه إلا الحبـاري

يتني خويه لين يبدي بـه الطيـب - وإلا يجيه من المقادير جـاري

وإن كان ما قمنا بحق المواجيـب - يحرم علينا لابسات الخـزاري

وسارت القافلة عائدة إلى الرس تاركة خلفها جارد ورفيقه بن 

ريس في مكان يقال له (جبل بلغة)، وأقام الاثنان هناك ثلاثة أشهر 

كــان محمد خلالها يطعم رفيقه مما يصيده ويسهر على راحته 

س 
ّ
حتى عافاه الله وعاد الاثنان إلى ذويهما بعد أن ضرب ابن ري

أروع تضحية في الوفاء وصار وفاؤه مضرب الأمثال بين الناس.

إلــى جبل بلغة -  ــي بعد هــذه القصة بضلعان نسبة 
ّ

وقــد ســم

والجبل باللهجة الدارجة يسمى (ضلع) -، وما زال أحفاده يعرفون 

بعائلة (الضلعان) - انتهى.

وشخصية بن ريس تنطبق على المرحوم عبد الرحمن، الذي 

 كــان (السعودي 
ً
كثيراً مــا ضحى وأخــذ بــأيــدي الآخــريــن، إنــه فعلا

النموذجي) قدس الله روحه.
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فرق المنتصف توجه تهديداً للستة 
الكبار في الدوري الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

{دروب} بديل لتطبيقات مثل خرائط «غوغل» و«ويز»

فلسطينيون يطورون جهازاً لتفادي السائقين نقاط التفتيش الإسرائيلية
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

لــــتــــجــــنــــب نـــــــقـــــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش 

الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، طــــور 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تـــطـــبـــيـــقـــاً جـــديـــداً 

يساعد السائقين في الضفة الغربية 

المــحــتــلــة على   ذلك. وكــــان قــد صمم 

الـــذي بــدأ  الفلسطينيون التطبيق 

تشغيله في يونيو (حزيران) الماضي 

باسم دروب، ويوفر معلومات عن 

الـــطـــرق المــغــلــقــة والـــحـــالـــة المـــروريـــة 

مـــــن خـــــــلال المــــســــتــــخــــدمــــين، حــســب 

«رويــــتــــرز». ويــهــدف الــتــطــبــيــق إلــى 

إيجاد بديل لتطبيقات مثل خرائط 

«غــــوغــــل» و«ويــــــــز» الـــتـــي نـــــــادراً مــا 

توضح القيود الإسرائيلية ومشاق 

السفر بين المدن الفلسطينية.

واحــــتــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل الـــضـــفـــة 

فــــــي حــــــــرب عــــــــام ١٩٦٧  الــــغــــربــــيــــة 

وتـــقـــول إن مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة هي 

ســبــب إقــامــة نــقــاط الــتــفــتــيــش. لكن 

الحواجز على الطرق تحد من قدرة 

الفلسطينيين على الحركة وتلحق 

الــــضــــرر بـــالاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 

كــمــا يــقــول الــبــنــك الـــدولـــي. وبعض 

نقاط التفتيش موجودة منذ وقت 

طـــويـــل عــنــد مـــداخـــل الـــقـــرى والمــــدن 

نـــقـــاط تفتيش  لــكــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، 

أخرى تقام عندما يثور التوتر.

وقــــــــال مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــحـــلـــيـــم، 

«دروب  الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــــــــــ

تــكــنــولــوجــيــز»، إنـــه تــوصــل إلـــى أن 

الفلسطينيين يحتاجون إلى طريقة 

إلــى الأماكن التي  جديدة للوصول 

يــقــصــدونــهــا بــعــد أن قـــادتـــه رحــلــة 

بـــاســـتـــخـــدام خـــرائـــط «غــــوغــــل» بين 

الـــلـــه في  لــحــم ورام  بــيــت  مــديــنــتــي 

الضفة الغربية إلى منطقة نائية.

وقــــال عــبــد الــحــلــيــم (٣٩ عــامــاً) 

قبل أن يستخدم التطبيق للمرور 

من نقطة تفتيش تفصل بين رام الله 

ومستوطنة بيت إيل القريبة: «كان 

علينا أن نصمم خرائطنا بالكامل 

مـــــن الــــصــــفــــر». وأضــــــــــاف: «بــــرامــــج 

الــــخــــرائــــط المــــــوجــــــودة عــــن الــــجــــدار 

(العازل في الضفة الغربية) ونقاط 

التفتيش والمستوطنات لم تحسب 

حسابا على الإطلاق للوضع المعقد 

هنا».

وتمول التطبيق الذي اشترك 

فيه ٢٢ ألف مستخدم خلال شهرين 

شركة أيديال، وهي شركة لبرامج 

التشغيل الآلــي والنقل مقرها في 

الـــلـــه ويـــرأســـهـــا عـــبـــد الــحــلــيــم  رام 

أيضاً. ويقول عبد الحليم إنه يأمل 

فــي تــحــويــل الــتــطــبــيــق إلـــى مصدر 

دخــل مالي في المستقبل من خلال 

نــظــام تـــوزيـــع بــشــكــل جـــزئـــي. وفــي 

الـــســـابـــق اعـــتـــمـــد الــفــلــســطــيــنــيــون 

عــلــى مــجــمــوعــات فـــي «فــيــســبــوك» 

والتخاطب للتعرف على الأحــوال 

المــــروريــــة وإجـــــــــراءات الإغــــــلاق في 

الضفة الغربية. ويشيع استخدام 

تطبيق «ويــــز» بــين الإســرائــيــلــيــين 

لكن كثيراً من الفلسطينيين يقولون 

إنـــــه يــوجــهــهــم إلـــــى طـــــرق مــمــنــوع 

عليهم المرور فيها.

وقــــال نــيــكــولاس حـــرامـــي (٣١ 

عــــامــــاً) الــــــذي يــســتــخــدم الــتــطــبــيــق 

فــي الــقــيــادة مــن مــنــزلــه فــي الــقــدس 

الـــــلـــــه والمـــــــدن  إلـــــــى رام  الــــشــــرقــــيــــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــرى: «صـــراحـــة 

إحنا بحاجة كثير لهيك تطبيقات 

وهيك أبليكيشنز... بتساعد بكثير 

أشياء... واحدة من الأشياء التنقل 

داخل فلسطين».

وأضاف: «الأبليكيشنز الثانية 

الــبــلــد فمش  مــش مصنوعة داخـــل 

فـــاهـــمـــين بــالــضــبــط كـــيـــف الـــوضـــع 

عندنا».

باحثون يصنعون نموذجاً لقلب إنسان 
باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر نقص الأعضاء مشكلة 

عالمية، حيث إن أكثر مــن ٤ آلاف 

شــخــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــنــتــظــرون 

الــحــصــول عــلــى قــلــب مــن شخص 

بــعــد وفـــاتـــه. وهـــنـــاك فـــي ألمــانــيــا، 

حــيــث تـــجـــرى نــحــو ٣٠٠ جــراحــة 

يــنــتــظــر نحو  قــلــب ســـنـــويـــاً،  زرع 

٧٠٠ شخص فرصة الحصول على 

قلب، وذلك وفقاً لبيانات «المركزي 

الألماني» للتوعية الصحية.

وكــــان قــد نــجــح بــاحــثــون من 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــصــمــيــم 

نــمــوذج قــلــب مــصــغــر، عــبــارة عن 

بطينين ينقبضان بشكل منتظم، 

وصـــمـــامـــين، بـــاســـتـــخـــدام طــابــعــة 

ثلاثية الأبــعــاد، مــؤكــديــن أن ذلك 

دليل على إمكانية استخدام هذه 

 فــي طباعة 
ً
الــطــابــعــات مــســتــقــبــلا

أعضاء الجسم.

فـــايـــنـــبـــرج، كــبــيــر  وقـــــــال آدم 

الــبــاحــثــين فــي جــامــعــة كارنيجي 

ميلون، بمدينة بيتسبرج بولاية 

بنسلفانيا الأمــيــركــيــة: «برهننا 

على أننا نستطيع طباعة أجزاء 

مــن الــقــلــب اعــتــمــاداً عــلــى الخلايا 

والـــكـــولاجـــين، وأن هــــذه الأجـــــزاء 

 عـــلـــى الـــعـــمـــل، مــثــل 
ً
قــــــــادرة فـــعـــلا

صمام القلب أو البطين».

أضــاف فاينبرج: «استطعنا 

إلـــى هــيــاكــل تشريحية  الــتــوصــل 

دقــيــقــة خــاصــة بــكــل مــريــض على 

حدة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى 

أن هذه الطريقة لم تصبح جاهزة 

لــلــتــطــبــيــق الــعــمــلــي بـــعـــد، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أندريو هودسون، 

المـــــشـــــارك فــــي الــــــدراســــــة، إلـــــى أن 

«الكولاجين مادة حيوية مرغوب 

بـــهـــا جــــــداً فــــي الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة 

الأبعاد لأن أي نسيج في جسمنا 

يــتــكــون حــرفــيــاً مـــن هـــذه المـــــادة»، 

وأضــــــاف: «ولـــكـــن المــشــكــلــة تكمن 

في أن هذه المادة تكون سائلة في 

البداية، مما يؤدي إلى تكون بقعة 

لزجة عند الطباعة، لذلك طورنا 

تقنية تمنع حدوث التشوه».

يتم خلال هذه الطريقة التي 

أطلق عليها الباحثون اختصاراً 

اســـم «فـــريـــش» اســتــخــدام طابعة 

فـــــي تـــحـــمـــيـــل الــــكــــولاجــــين طــبــقــة 

فــوق طبقة فــي حمام مــن السائل 

الــهــلامــي يــدعــم الــتــشــكــيــل بــدايــة، 

وبعد انتهاء عملية الطباعة يتم 

ل، 
ِ

تسخين السائل الهلامي، الج

إلى درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية، 

أي درجـــة حـــرارة الــجــســم، بحيث 

يتبقى الهيكل النهائي، حسبما 

أوضــــح الــبــاحــثــون فــي دراســتــهــم 

الــتــي نــشــروا نتائجها فــي العدد 

الـــحـــالـــي مــــن مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس» 

العلمية.

تبلغ درجة نقاء الطباعة ٢٠ 

مايكرومتر (المايكرومتر يساوي 

واحـــد على الألـــف مــن المليمتر)، 

أي أدق عشر مـــرات مــن الطريقة 

السابقة التي استخدمت لنفس 

الــــــغــــــرض، والـــــتـــــي أعـــــلـــــن عــنــهــا 

الـــبـــاحـــثـــون قـــبـــل أربـــــــع ســـنـــوات 

فـــــي مـــجـــلـــة «ســــايــــنــــس» أيـــضـــاً. 

كــمــا أن الــبــنــيــة المــســامــيــة بــالــغــة 

الــدقــة تسمح، حسب الباحثين، 

بنمو الخلايا والأوعية الدموية 

داخلها.

إندونيسي يزحف
 ٧٠٠ كيلومتر 

على ظهره لإنقاذ الغابات
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض الإنـــدونـــيـــســـي مـــيـــدي بــاســتــونــي 

مهمة شاقة تتمثل في السير بظهره من مسقط 

رأسه إلى العاصمة جاكرتا لمسافة تمتد لأكثر 

من ٧٠٠ كيلومتر. ويأمل خلال رحلته أن يرفع 

الوعي حول التدمير الذي تسببت فيه عمليات 

إزالة الغابات والحصول على بذرة شجرة كلفتة 

رمزية من رئيس البلاد جوكو ويدودو. ويريد 

يــزرع تلك  البالغ مــن العمر ٤٣ عاماً أن  الــرجــل 

البذرة على سفح جبل ويليس، وهو بركان يقع 

في شرق إقليم جاوة حيث يوجد مسقط رأسه، 

حسب «رويترز».

وبدأ باستوني رحلته في ١٨ يوليو (تموز) 

الماضي ومنذ ذلك الحين قطع نحو ٢٠٠ كيلومتر. 

ويحمل حقيبة ظهر بها وجبات خفيفة ومياه 

فقط، ويراقب طريقه عبر مــرآة تعكس الطريق 

خلفه.

إنــه تأثر بكرم أخــلاق الغرباء الذين  وقــال 

زودوه بــالــطــعــام ووفــــــروا لـــه المـــــأوى ودعـــمـــوه 

إنــه سيحتفظ بها  أحياناً بتبرعات نقدية قــال 

من أجل حركته الصديقة للبيئة.

ويسير من ٢٠ إلى ٣٠ كيلومتراً على الأقل 

يومياً ويأمل في الوصول إلى جاكرتا في عيد 

الاستقلال الذي يحل في ١٧ من الشهر الجاري. 

ولـــم يــتــلــق بــعــد أي دعــــوة لــلــقــاء الــرئــيــس لكنه 

الــوضــع سيتغير بمجرد انتشار  بــأن  متفائل 

الأخبار عن رحلته.

وبــــركــــان جــبــل ويــلــيــس يــقــع عــلــى ارتـــفـــاع 

أكثر من ٢٫٥ كيلومتر واجتاحته عمليات إزالة 

الغابات بسبب التطور العمراني في السنوات 

الأخيرة.

وإندونيسيا بها ثالث أكبر منطقة للغابات 

الاستوائية في العالم لكنها خامس أكبر منتج 

للغازات المسببة للاحتباس الحراري ويعود ذلك 

بشكل أساسي لإزالة الغابات.

الأمير هاري وزوجته ميغان يستعرضان قطعهما الفنية بمنزلهما الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــضـــى دوق ودوقـــــــــة ســاســكــس 

الــــدولارات في  شــهــورا وأنفقا ملايين 

تــجــديــد مــنــزل «فـــروغـــمـــور كـــوتـــادج» 

انــتــقــالــهــمــا للعيش فيه  قــبــل  الــعــريــق 

فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، لكن 

الـــزوجـــين مـــا زالا مــشــغــولــين بــأعــمــال 

الديكور.

قــام الأمير هــاري وميغان ماركل 

بالفعل بإعداد دار حضانة أحلامهما 

لطفلهما أرتـــشـــي، وأحـــضـــرا مطبخا 

جـــديـــدا، وقـــامـــا بــإضــافــة بــعــض قطع 

أثــــاث «ســـوهـــو هــــوم» الــتــي تفضلها 

لــديــهــمــا بــعــض  بـــــات  مـــيـــغـــان، والآن 

الــجــديــدة ليستمتعا بها في  الــفــنــون 

قـــصـــر «ونـــــــدســـــــور» الــــــــذي يــعــيــشــان 

بـــه، حــســب مــا ذكــــره مــوقــع (مــورغــان 

هالبرغ).

حـــصـــل الأمـــــيـــــر هــــــــاري ومـــيـــغـــان 

كذلك على صــورة لمتسابق السيارات 

البريطاني السابق لويس هاميلتون، 

وتظهر الصورة المصنوعة من الألمنيوم 

الــــتــــي الـــتـــقـــطـــهـــا المـــــصـــــور ريـــتـــشـــارد 

ويــــلــــســــون المــــتــــســــابــــق المــــحــــتــــرف فــي 

 AMG Formula Fسيارته مرسيدس ١

١ قبل فــتــرة وجــيــزة مــن فـــوزه بسباق 

الجائزة الكبرى البريطاني السادس.

نــشــر المــصــور المــحــتــرف ويلسون 

الــــصــــورة عــبــر تــطــبــيــق «إنـــســـتـــغـــرام» 

وذيـــلـــهـــا بـــعـــبـــارة تـــقـــول إن الـــصـــورة 

إلــى العائلة المالكة.  «جــاهــزة للشحن 

أنا فخور بعرض إحدى صوري بمنزل 

أحد أفراد العائلة المالكة»، مشيرا إلى 

أن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يطبع 

فيها صورة بهذا الحجم وهذه المادة.

رغـــم أنـــه لـــم يــســم عــضــو الــعــائــلــة 

المـــالـــكـــة الـــــذي يـــقـــصـــده، فــقــد أكــــد أنــه 

لــلــغــايــة بحقيقة أن الأجــيــال  «ســعــيــد 

الــقــادمــة مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة ستتاح 

التاريخ  إلــقــاء نــظــرة على  لها فــرصــة 

الـــريـــاضـــي الــعــظــيــم الـــــذي تــتــمــتــع به 

بريطانيا في رياضة السيارات».

بــالــذكــر أن دوق ودوقـــة  الــجــديــر 

ســاســكــس طــلــبــا أيــضــا طــبــاعــة صــور 

 ،«Aأخرى من نفس الخامة بحجم «١

وهو حجم أكبر من حجم «A٣» الذي 

اعــــتــــاد ويـــلـــســـون طــبــاعــتــه لــهــمــا فــي 

السابق.

ربما يتعين على الزوجين الملكيين 

دعوة جيرانهما في «وندسور» لرؤية 

ما لديهما من لوحات وأعــمــال فنية، 

المــؤكــد أيضا أن مصور العائلة  ومــن 

المالكة بكامبريدج سيرغب في الوجود 

لإلقاء نظرة على الأعمال الفنية للأمير 

هاري وزوجته ميغان.

الأمير هاري دوق ساسكس وميغان يصلان إلى عرض فيلم «الأسد الملك» (أ.ف.ب)

ألقاه من الطابق العاشر في معرض «تيت مودرن» الفني بوسط العاصمة

اعتقال مراهق لشروعه في قتل طفل بوسط لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

 في 
ً
قــالــت الــشــرطــة أمـــس إن طــفــلا

السادسة من العمر ألقاه شخص من  

 منصة لمشاهدة معالم المدينة بالطابق 

الــعــاشــر بــمــعــرض تــيــت مــــودرن الفني 

بــوســط لــنــدن يــرقــد فــي مستشفى في 

حالة حرجة لكن مستقرة.

وأضـــافـــت الــشــرطــة أن بــلاغــاً أفــاد 

لــقــي مــن منصة الطابق 
ُ
أ بـــأن الــصــبــي 

الـــــعـــــاشـــــر المــــخــــصــــصــــة لـــلاســـتـــمـــتـــاع 

بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر أمس 

ثر عليه على سطح بالطابق 
ُ
الأحد وع

الــخــامــس. ونــقــلــتــه طـــائـــرة هليكوبتر 

إلـــــى مــســتــشــفــى عـــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة. 

وسمع شهود أمه تصرخ «أين ولدي، 

أين ولــدي؟»، حسب «رويترز». وقالت 

الشرطة: «الطفل البالغ من العمر ست 

سنوات والذي أصيب في تيت مودرن 

يــرقــد فــي المستشفى فــي حــالــة حرجة 

لكنها مستقرة». وأضافت الشرطة أنها 

اعتقلت شاباً عمره ١٧ عاماً للاشتباه 

في شروعه في قتل الطفل. وظل المراهق 

بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل.

وقالت الشرطة: «لا يوجد ما يشير 

إلــى أنــه مــعــروف للضحية». وبحسب 

رابــطــة مــقــاصــد جـــذب الـــــزوار الـــرائـــدة، 

كــــــان مــــعــــرض تـــيـــت مــــــــــودرن، الــــواقــــع 

بمحطة سابقة لتوليد الطاقة بجانب 

 
ً
نهر التيمز، المقصد الأكــثــر استقبالا

للزائرين في بريطانيا في عام ٢٠١٨ إذ 

زاره نحو ستة ملايين شخص.
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